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على خير  مي وأسلّقني لإتمام هذا العمل، و أصلّالحمد الله رب العالمين الذي وفّ
خلقه سيد، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديندنا محم.   

  :وبعد

ه بأسمى آيـات  ني إلا أن أتوجلا يسعوم هذه الأطروحة قد حان الوقت أن أقدف
ى أنجزت هذا العمل الأسـتاذ  قدير لمن طوق عنقي بالمساعدة والعون حتّكر والتّالشّ

ني بنصائحه، وإرشاداته، وتوجيهاته في الذي ما فتئ يمد أحمد محمد الشيخ :الدكتور
خيـر   ية إعداد هذا البحث فجزاه االله عنّتواضع العلماء الكرماء الواثقين، طوال مد

  .الجزاء

خرزةرمضان حسن  :ه بشكري وتقديري للأستاذكما أتوج  الذي كانت له أيـاد 

  .أتاحت لي فرصة استكمال هذا البحث كريمةٌ

 وأعـانني  ،من قدم إلي يد المسـاعدة  قدير إلى كلّكر، والتّكما أتقدم بوافر الشّ

على توفير المصادر، والمراجع لإنجاز هذا البحث المتواضع، فلهم منّي جميعاً الشكر 
  .تقديروال

  .وااللهَ أسألُ أن يوفّقني إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  

        ب  ثـالباح                                                                                                                            
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العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعـوث رحمـة    الحمد الله رب
  :للعالمين، وبعد

، علت منزلتها، ونهضـت بـين   العربيةاللغة العربية لها صلة وثيقة بالنفس ف  
شاد الأسلاف في ميدان اللغة منهجاً أذهل مؤرخي ألغات العالم بتمسك أهلها بها، فقد 

إذا كانت الفلسفة هي معجزة اليونـان  : "لعلوم، الأمر الذي جعل أحد الباحثين يقولا
  .)1("فإن علوم العربية هي معجزة العرب

اللغة العربية من أقدم اللغات، ومازالت تتمتـع بخصائصـها مـن ألفـاظ،     و  
وتراكيب، وصرف، ونحو، وأدب، وخيال، وتمتاز بالمرونة، والدقة فـي التعبيـر،   

  .كلّ العلوم لغوية كانت، أو علميةة ستوعبم

: الأساليب، فقد اشـتملت علـى أسـلوب    إن اللغة العربية أم: ويمكن أن يقال  

المدح، والذم، والترجي، والتمني، والعرض، والإغراء، والتحذير، والنفي، والنهـي،  
والنداء، والقسم، والشرط، والاستفهام، والاختصـاص، والتعجـب، وغيرهـا مـن     

 ـلتي تناولها القدامى والمحدثون بالتفصـيل المعـز  الأساليب ا واهد القرآنيـة،  ز بالشّ
ين أكثر مـن  ، وكلام العرب، شعراً، ونثراً، إلا أن البلاغييفةربوية الشّوالأحاديث النّ

تـي تنبثـق منـه،    أسلوب بـذكر المعـاني الّ   غيرهم تفصيلاً، وتحليلاً لجزئيات كلّ
خلافاً للنّ-عينها موزعلى -ينحوي بابين رئيسلبيـة،  الأساليب الإنشـائية الطّ : ن هماي

  .والأساليب الإنشائية غير الطلبية

  عر العربي يمثل ديوان العرب، وسجلّا كان الشّولم   هم، تاريخهم، فيـه علـوم
هم، وكان رؤساء العرب منافسين فيه، وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده فهو وأخبار
 ـعن نمط حياتهم الاجتم المعبر ر اعية، والثقافية، وآمالهم، وطموحاتهم، كما أنه المعب

                                                

  .م1989بيروت لبنان، الطبعة الرابعة  - ، مركز دراسات الوحدة العربية80/محمد عابد الجابري . تكوين العقل العربي، د) 1(
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عن طريق الأسـاليب   )1(ة بيانهمعن آلامهم، ومعاناتهم، ومدى فصاحة لسانهم، وقو
الإنشائية التي لا يكاد ديوان من دواوين شعرائنا إلا ولها حضور فيه، لذا كان مجال 

دراسة الأساليب الإنشائية في البحث اللغوي في دراستي خلال هذه الأطروحة متعلقاً ب
، هذا الشاعر الذي نال شعره إعجاب )دراسة نحوية دلالية(ديوان العباس بن الأحنف 

كبار الأدباء والشعراء في عصره من أمثال الجاحظ، والأصمعي، وابن المعتز، وأبي 
  .العتاهية، وغيرهم

  

  :أسباب الدراسة

ما فـي عصـرنا اليـوم،    سيإن البحث في علوم العربية له أهمية كبرى ولا  -1
وشعوراً من الباحث بهذه الأهمية، ورغبة صادقة بالاهتمام بلغة الضاد فقـد  

  .اتجه نحو الإسهام في عمل يخدم به هذه اللغة

إن علم النحو من أجل علوم العربية، وهو إذا استقام لأهلها حفظـوا لغـتهم،    -2
والأسـاليب   وفهموا كتابهم، وما النحو في جـوهره إلا دراسـة التراكيـب،   

العربية، والتأليف بين عناصرها، فلا مزية للعنصر اللغوي، أو اللفظ إذا كان 
 .بمنأى عن التركيب

دراسة الأساليب الإنشائية دراسة مهمة فمن خلالها يمكن التعرف على طبيعة  -3
 .ا من معانٍهاللغة، وخصائصها، وما تحفل به روح

ومـا قـد    ،ية في الشعر العربيالتعرف على كيفية استعمال الأساليب الإنشائ -4
 .أنموذجاً) ديوان العباس بن الأحنف(يكون وراءها من أسرار، 

 

  :أهداف الدراسة

مادة مبعثرة بحيث تسهل دراستها، وذلك لغرض الملائمـة  لما البحث إلا جمع   
فـي أي محاولـة صـادقة،    ) بحث(بين المعلومات، وعليه يمكن إجمال معنى كلمة 

                                                

  . م1992ن، الطبعة السادسة تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملايي: ينظر )1(
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يقة منهجية، وعرضها بعد تقص دقيق، ونقد عميق، عرضاً ينم لاكتشاف الحقيقة بطر
عن ذكاء، وفهم، يستطيع الباحث أن يقدم للمعرفة لبنة جديدة، ويسـهم فـي تقـدم    

  :الإنسانية، ويمكن إجمال الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة في النقاط الآتية

، وبيان ما اتفق كشف الأساليب الإنشائية الواردة في ديوان العباس بن الأحنف -1
فيه الشاعر مع القواعد التي وضعها النحاة، وما اختلف فيـه، ثـم الـدلالات    

  .المستفادة من هذه الأساليب

دراسة التراث الأدبي بالقدر الذي يستوجب الحكم النحوي من خـلال شـعر    -2
 .العباس بن الأحنف، للتعرف على طبيعة اللغة، وخصائصها

اللغة وليست دخيلة عليهـا، وقـد جـاءت     إثبات أن هذه الأساليب من أساس -3
 .استجابة لدواعٍ تخص الثقافة العربية التي كانت سائدة في ذلك العصر

 

  :حدود الدراسة

بـن  اتنحصر الدراسة في الأساليب الإنشائية، ودلالاتها في ديـوان العبـاس     
المصادر الأخرى من كتـب  في مع الاستئناس بما ورد من هذه الأساليب  ،الأحنف

  .  اء العربيةعلم

  

  : منهج الدراسة

استخدام المنهج الوصفي التحليلي فـي دراسـة    عندي من أهم طرائق البحث
التراكيب العربية، فقد كانت الدراسة قائمة على جمع المادة العلمية مـن  الأساليب و

مصادرها ومظانّها، وعرضها في أنموذج، ثم تحليلها للوصول إلـى النتـائج مـع    
  .التمحيص للنصوص، والشواهد، وتوثيقها من مصادرها

ومما تجدر الإشارة إليه أنني أغفلت الحديث عن الأساليب الإنشائية التـي لـم   
الذم، وأفعال المقاربة التي لم يرد منها إلا ما : د في ديوان العباس بن الأحنف مثلتر
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كان لمعنى الرجاء، وقد فصلت القول فيه في الفصل الثالث من البـاب الأول فـي   
  ).العرض، والتحضيض، والترجي، والتمني: (المبحث الأول المسمى

بابين مسبوقين بمقدمة وتمهيد،  إلىالدراسة أن أقسم المادة العلمية  توقد اقتض
وملحقين بخاتمة، فالمقدمة وضحت فيها أهمية اللغة العربية، وخصائصها، وسـبب  

  .ة التي تهدف إليها الدراسةيماختياري لهذا الموضوع، والقيمة العل

من  الشاعر العباس بن الأحنف منها تناول الأول ،وتضمن التمهيد ثلاثة مباحث
ولده، نشأته، عصره وبئته، مكانته عنـد العلمـاء والشـعراء،    اسمه، نسبه، م: حيث

مكانته عند الخلفاء والوزراء، علاقته بصاحبته فوز، وفاته، واقتصر الثـاني  وكذلك 
على وصف ديوان العباس بن الأحنف، في حين اختص الثالـث بمفهـوم الجملـة    

  .وتقسيمها لدى النحاة

  

  : ى ثلاثة فصول هيعل الإنشاء الطلبي، واشتمل :الباب الأول

  : الأمر، والنهي، وفيه مبحثان هما: الفصل الأول •

تناولت فيه تعريف الأمر، وأنواعـه، ووروده فـي   : الأمـر: المبحث الأول
  .الديوان

تناولت فيه تعريف النهي، ودلالته علـى الوجـوب،   : هـيالنّ: المبحث الثاني
   .وصيغته، ووروده في الديوان

  :الاستفهام، وفيه مبحثان هماالنداء و :الفصل الثاني •

تناولت فيه تعريف النداء، وأحرفه، وأنواعه، ووروده : النـداء :المبحث الأول
  .في الديوان، ثم الاستغاثة، والندبة

ذكرت فيه تعريف الاستفهام، وأدواته، ووروده في : الاستفهـام :المبحث الثاني
  .الديوان
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  :ه مبحثان هماأساليب الطلب الأخرى، وفي :الفصل الثالث •

ذكرت فيه تعريف : يمنّرجي، والتّحضيض، والتّالعرض، والتّ :المبحث الأول
  .كلٍّ من هذه المصطلحات، وأدواتها، وورودها في الديوان

ذكرت فيه تعريفهما، وكيفية ورودهما فـي  : الإغراء والتحذير :المبحث الثاني
  .الديوان

 

  :على ثلاثة فصول هيالإنشاء غير الطلبي، واشتمل  :الباب الثاني

  :مبحثان هما فيهالقسـم، ورب، و: الفصل الأول •

والمقسـم بـه،    تناولت فيه تعريف القسمِ، وأحرفَـه، : القسـم :المبحث الأول
  .والمقسم عليه، ووروده في الديوان

  .ثم ورودها في الديوان ،)رب(ذكرت تعريف : رب :ث الثانيالمبح

  : ، وفيه مبحثان هماجب، وكم الخبريةالتع: الفصل الثاني •

تناولت فيه تعريف التعجب، وأنواعه، ووروده فـي  : التعجب :المبحث الأول
  .الديوان

بحثتُ تعريفها، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهـا  : كم الخبرية :المبحث الثاني
  .الاستفهامية، ثم ورودها في الديوان) كم(وبين 

  :ود، وفيه مبحثان هماالمدح وصيغ العق :الفصل الثالث •

 ـتناولت فيـه تعريـف المـدح، و   : المـدح :المبحث الأول عليه، وفاعلـه،  ف
  .والمخصوص بالمدح، ووروده في الديوان

  .تناولت تعريفها، والوارد منها في الديوان: صيغ العقود :المبحث الثاني

  

  الخاتمة

شتملت عليها هذه توصلت إليها في القضايا التي اذكرت فيها أهم النتائج التي  
  .الدراسة
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وقبل الوصول إلى الفهرس العام والمفصل لموضوعات الدراسة أثبتت فهرساً 
للآيات القرآنية الواردة في الدراسة بذكر السورة ورقم الآية، مع مراعـاة ترتيـب   
السور والآيات، وفهرساً للأحاديث النبوية الشريفة، وفهرساً لأبيات الشعر الواردة في 

، مرتبة بحسب الحرف الأخير مع ذكر رقم الصفحة في الـديوان والبحـث  الدراسة 
  .تفصيلياً لمحتويات البحثللمصادر والمراجع، وفهرساً  وفهرساً

وأخيراً أسال االله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع الذي قضيت في سـبيل  
ن حسـناتنا،  من العمل المخلص الجاد، وأن يجعله ثقلاً في ميـزا  طويلاً زمناًإتمامه 

   .  ويتجاوز عما وقع فيه من خطإٍ، أو قصور، أو نسيان، فالكمال الله وحده

   

    



 

 

 

  

  :وبه ثلاثة مباحث هي

 )هـ193ت (  الشاعر العباس بن الأحنف: المبحث الأول •

 .فنــاس بن الأحـديوان العبوصـف : المبحث الثاني •

  .اةـوم الجملة وتقسيمها لدى النحـمفه: المبحث الثالث •

  

  



  

  

  

  
  

  

  
• هاسم، هونسب.  

• همولد. 

 .هنشأتُ •

• هوبئتُ ،هعصر. 

 .عراءوالشّ ،ه عند العلماءمكانتُ •

 .والوزراء ،ه عند الخلفاءمكانتُ •

 .ه فوزه بصاحبتعلاقتُ •

 .) هـ193ت (ه وفاتُ •
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• هاسم، هونسب:  

 تشير الكتب التي عنيت بتاريخ الأدب العربي الإسلامي إلى أن هذا الشاعر قد

وأن الروايات التي وردت حول نسبه قد شابــها   ،عاش في العصر العباسي الأول
 ـ ،شيء من الاضطراب اح أن اسـمه  وعدم الدقة، فقد نقل الأصفهاني عن ابن النطّ

، )1("العباس بن الأحنَف بنِ الأسود بنِ طَلْحةَ بنِ جدان بنِ كِلْـدةَ مـن بنـي حنيفَـةَ    "
: يقـول  الصولي أنه سمع إبراهيم بـن العبـاسِ   ىن محمد بن يحيويضيف على لسا

"  ـارِثبنِ الْح فَّانن بني هم انيمةَ بنِ هامبنِ قُد دوبنِ الأس نَفالأَح بن اسبـنِ  االعب
  .)2("الذُّهلِ بنِ الدول بنِ حنيفَةَ

بنِ انَف بنِ الأَسود بنِ طَلْحةَ العباس بن الأَح: "وذهب الخطيب البغدادي إلى أنه
  يـدااللهِ بنِ ع دبِ بنِ عبة بنِ كُلَييالِم بنِ دحاب بنِ سهيم بنِ شزةَ بنِ جلْدبنِ ك اندج

بنِ لُجيم بنِ صعبِ بنِ علي بنِ بكْرِ بنِ وائِلِ بنِ قَاسط بنِ هنب بنِ أقْصى  بنِ حنيفَةَا
  .)3("ي بنِ جديلَة بنِ أَسد بنِ ربِيعةَ بنِ نزارِ بنِ معد بنِ عدنَانبنِ دعما

بـنِ  االعباس بن الأحنَف بنِ الأَسود بنِ طَلْحةَ بنِ جدان : "وذكر ابن خلِّكان أنه
بـنِ لُجـيم الحنَفـي     كلْدةَ بنِ خُريم بنِ دحيةَ بنِ كُلَيبِ بنِ عبد االلهِ بنِ عدي بنِ حنيفَةَ

  .)4("الْيمامي الشَّاعر المشهور

وينسبــه إلـى    ،ويتحدث عن قبيلة الشاعر بأنها قبيلة عربية كبيرة مشهورة
  .)5(وهي بلدة بالحجاز أكثر أهلها من بني حنيفة ،حنفي يمامي نسبة إلى اليمامة ـهأنّ

                                                

  الدكتور يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة : ، شرحه وكتب هوامشه8/352الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ) 1(

  .م1992الثانية     

  .مصدر السابق، والصفحة نفسهاال) 2(

  . ، دار الفكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة12/127تاريخ بغداد ) 3(

  . بيروت - ، دار صادرإحسان عباس.د: ، تحقيق3/20كان لابن خلّ وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان) 4(

  .3/21المصدر السابق : ينظر) 5(



 16

ومختلفة حينـاً   ،اًا يسود تلك الروايات من اضطراب متفقة حينوعلى الرغم مم
وأنـه   ،العباس بن الأحنَف بنِ الأَسود بنِ طَلْحـة : تكاد تُجمع على أنه إلاّ أنّهاآخر 

ينتمي في نسبه إلى بني حنيفة القبيلة العربية المشهورة التي افتخر الشاعر بالانتساب 
  :إليها في قوله

  )1(مصالِيتُ قَومي من حنيفَةَ أَو عجلِ ***  ولَو كُنْتُم ممن يقَاد لَما ونَتْ   

  

• مهولد: 

وكذلك كتـب   ،كانت أم أدبيةتأريخية أ كر المصادر التي بين أيدينا سواءلم تذ
التراجم تحديداً دقيقاً للسنة التي ولد فيها العباس وإن كان بعضـها قـد    ،بن الأحنف

 ،صف الثاني من القرن الثاني للهجرةه عاش في أواخر النأشار إشارة خاطفة إلى أنّ
  .)2(ين سنةمن ستّ وأنه توفي عن أقلّ

  

 :هنشأتُ •

واتصلوا  ،العباس بن الأحنف عربي من بني حنيفة كان آباؤه ينزلون خراسان
بالعبإذ انتظم بين رجال الدولة اًولمع منهم عمه حاجب ،يناسي.  

وهو  ،ما هو معروف سبحبومرباه ببغداد في العصر العباسي  ،ومنشأ العباس   
نا نتوقع فإنّ مثَومن  ،والغزل بالغلمان ،عصر الغزل المادي الحسي، بل عصر الشذوذ

العبـاس   والعـذري، ولكـن   ،يأو مزيجاً من الغزل المـاد  ،من العباس غزلاً مادياً
وريادته للعشّاق من شعراء عصره يضع المرأة في مكـان رفيـع غيـر     ،تهبشفافي

وثراء جعلاه ينصـرف   ،ه نشأ في نعمةهن حين يصفها، ويظهر أنّولا ممت ،متهافت
  .عن شعر المديح الذي كان يجذب إليه عامة الشعراء طلباً للعطاء

                                                

  .  235/الديوان ) 1(

  .3/25ووفيات الأعيان م، 1936طبعة دار المأمون  ،133/معجم الأدباء ياقوت الحموي : ينظر) 2(
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ولكن  ه،وغير ،حياة مترفة يختلط فيها بالشعراء من أمثال أبي نواس عاشوقد    
ن ولك ،والشراب ،ومجونهم، وقد يحضر مجالس الأنس ،دون أن يتردى في خلاعتهم

كان يتعاطى الفتوة علـى سـتر  : "ق ودون إثم، وفي ذلك يقول ابن المعتزدون تعم، 
وفضل من نفسه، وكان جـواداً لا يبقـي    ،ومحاسن أخلاق ،مع ذلك كرم وله ،وعفة

وكأنّه مثال ، )2("ظريفاً حلواً مقبولاً حسن الشعر"، )1("المال في يده ولا يحبس ما يملك
والنّعيم أخذاً كان لـه   ،عصره الذي أخذ بأسباب التّرفالعربي البغدادي المهذّب في 

وشعوره الرقيق المرهف، وقد مضى ينفق حياته في  ،بى المهذّأثره في ذوقه المصفّ
كان العباس شاعراً غزلاً طريفـاً  : "وحبه، وفي ذلك يقول أبو الفرج ،التغني بعواطفه

لا يتصرف في شيء من ولا هجاء، و ،ولم يكن يتجاوز الغزل إلى مديح... مطبوعاً
  .)3("هذه المعاني

وكان ظاهر النعمة ملـوكي   ،ولم يكن فاسقاً ،لاًزِوكان غَ ،ولم يكن من الخلعاء
كثيـر   ،واسع الكلام ،غزير الفكر ،غزلاً ،مقبولاً ،وكان حلواً ،المذهب شديد الترف

  . )4(التصرف في الغزل وحده

، وسخّر ملكته الفنيـة السـخية   والشعر ،لقد عاش العباس بن الأحنف حياته للحب
للفن وحده، يسعد به الناس دخل السلوى إلى قلوب العشاق دون جزاء، دون أجر، وي

أو مبغضاً، فكـان   ،أو حاقداً ،أو صاحباً، ولم يهج خصماً ،أو وزيراً ،فلم يمدح خليفة
عـذب  وأ ،قيثارة عذبة الإيقاع على شفتي الزمان، وطائراً غرداً يشدو بأرق الأنغـام 

حول تفرد العباس بن الأحنف مـن شـعراء    الألحان، وحتى تكون الصورة واضحةً
نستطيع أن نقـرر   لذا ف شعره على الغزل دون غيره من فنون الشعرقْعصره في و

                                                

   العباسيين  الشعر والشعراء: ينظر، دار المعارف بالقاهرة، و15، ط 376/شوقي ضيف . د) ر العباسي الأولالعص(تاريخ الأدب العربي  )1(

  .، الطبعة الثالثة دار العلم للملايين367/مصطفى الشكعة . د     

  .12/127تاريخ بغداد ) 2(

  .8/352الأغاني ) 3(

  .376) /العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي  :ينظر) 4(
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والتزامه منهجاً غير مبالٍ بأولئك الذين اتّهمـوه   ،ه كان يعمد إلى اتّخاذ ذلك مسلكاًأنّ
بقلأنه  ؛الباع في الشعر رِص1(د القول في فنونهلم يعد( .  

  

• هوبئتُ ،هعصر: 

لقد تركت لنا المصادر المختلفة التي تناولت حقبة الخلافة العباسـية صـورة   
واضحة المعالم لذلك العصر وطبيعة الحياة التي كانت الناس تعيشها، وفي هذا نجـد  

وحاضرة كانت بغداد عاصمة الخلافة التي لا تغرب عنها الشمس، : "ابن قتيبة يقول
والأدباء،  ،حمل الخيرات من أقاصي الأرض، وإليها يسعى العلماءالشرق كله، إليها تُ

 أو المجد، يعيش فيها خاصةُ ،أو الشهرة ،وصوبها تهوي أفئدة الساعين إلى المعرفة

ورفاهية، وقد وسعت عليهم في أرزاقهـم كثـرة إيـرادات الدولـة      ،الناس في رغد
لعلم رايات، وانبسطت فيها للأدب ساحات، ونشطت فيهـا  الإسلامية، وارتفعت فيها ل

  .)2("وتقاليد كانت جديدة على الفاتحين ،مناحي العرب من حملوا معهم عادات

 ،مهـا وأكثرها تسرباً بكـل قي  ،ولعل الحضارة الفارسية كانت أول الحضارات
ة في كل ناحية فقد غلبت التقاليد الفارسي ،وألوانها إلى البيئة العربية في شتى مناحيها

وكذلك في بنـاء الـدور علـى الطـراز      ،والزخرفة ،العمرانو ،تقريباً في الأزياء
النيـروز،  : الفارسي، وتسرب أيضاً إلى البيئة العربية احتفالات الفرس بأعيادهم مثل

 ،والتقاليـد الفارسـية فـي حيـاة النـاس      ،والمهجران، والرام، وفي شيوع العادات
  . )3(لإسلاميوانتشارها في العالم ا

أن  يتضـح  من خلال المصادر التي عنيت بتاريخ الأدب العربي الإسـلامي و
فقـد   ،والقادة كانوا أكثر الفئات الاجتماعية ترفاً وغنى ،والأمراء ،الخلفاء العباسيين

                                                

  .م1983، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثالثة 1/497 لابن قتيبةالشعر والشعراء : ينظر) 1(

  .5/163الأغاني : ، وينظر1/497المصدر السابق ) 2(

  لى، مطبعة المدني القاهرة، الأو24/الشريف  إبراهيمحسن أحمد محمود، وأحمد : العالم الإسلامي في العصر العباسي، تأليف: ينظر) 3(

  . م1966     
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 ،والقيان، وصرفوا الأموال الكثيرة على ملذاتهم ،والجواري ،امتلكوا الأموال الطائلة
  .والمغنيات ،وعلى شراء الجواري ،ومسراتهم الخاصة

 ،وعطايا ،أو النديم لا ينصرف عنهم إلا بصلات ،أو الشاعر ،وقد كان المغني   
وطبقات، أما الأمـين   ،ل من جعل للمغنين مراتبإن هارون الرشيد كان أو: فقد قيل

فقد كان يعطي الكثير مقابل غناء يعجبه، وكان قصره يعج بالجواري، وبخاصة مـن  
  .)1(الذي عرف بالغلامياتالنوع 

حيث أدت هذه الظاهرة الاجتماعية إلى انقسام المجتمع إلى طبقات ارستقراطية 
والعناية من  ،والشقاء لم تحظ بالاهتمام ،والبؤس ،غنية مترفة، وطبقات يسحقها الفقر

اهتمام هؤلاء المؤرخين كان منصباً على الطبقات الراقية  المؤرخين القدامى؛ لأن جلّ
الأمر ، )2(أو دار في فلكهم ،ومن اتصل بهم وقادة، ،وأمراء ،رستقراطية من خلفاءالا

وتجول أفرادهـا   ،الذي جعلهم يهملون الفئة الفقيرة التي انتشرت البطالة في صفوفها
 ، )3(والطرقات بحثاً عن الرزق، عراة الأجسام إلا ما يسـتر عـوراتهم   ،في الأسواق

ومعاناة الطبقة المحرومة، إذ  ،والحاجة ،ضاع الفقرحيث عبر الشعر العباسي عن أو"
أغلب الشعراء يدورون في فلك الطبقة الحاكمة التي تغدق الأموال على الشعراء  نإ

دور كبيـر فـي    والقيان اللاتي كان لهن ،أو وصف الجواري ،أو المنادمة ،للمديح
ذعن شعره، و جوار يولم تكن له جارية، أ ،إذاعة الشعر العباسي، إذ قلما يلمع شاعر

واشتهر غير شاعر بجارية وقف عليها شعره، فاشتهر أبو نـواس بجاريـة اسـمها    
تبة، واشتهر العباس بن الأحنف بصاحبته جنان، واشتهر أبو العتاهية بجارية اسمها ع

  . )4("فوز، وكان مسلم بن الوليد يسمى بصريع الغواني

                                                

  .م1914القاهر، الطبعة ألأولى  - ، تحقيق أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية43- 39/احظ التاج في أخلاق الملوك للج: ينظر) 1(

  .لبنان - ، دار الأندلس للطبعة والنشر، بيروت26/اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، تأليف يوسف بكار : ينظر) 2(

  .234/م الإسلامي في العصر العباسي العال: ينظر) 3(

  .م1979كلية الآداب بيروت  - ، الجامعة اللبنانية45/العباس بن الأحنف حياته وشعره، رسالة ماجستير، محمد الحاج خليل ) 4(
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 ،اء فاندفع هؤلاء ينظمون القصائدوالشعر ،لقد كان لابد أن يؤثر هذا في الشعر
ا جعـل  ومجون مم ،وما تستعتبه من لهو ،والمقطوعات يعالجون فيها خواطر الحب

والإماء، وجعل  ،محلها الجواري وتحلّ ،من دنيا الغزل -تقريباً-المرأة الحرة تخرج 
 ،والوقار إلـى دائـرة الإباحـة المسـرفة     ،بعض الشعراء يخرجون من دائرة العفة

زل بالمرأة غزلاً صريحاً فاحشاً ماجناً بلغ من حدته أن شـاع الغـزل الشـاذ    والتغ
والروم الداخلين في الإسلام، وشاع مثل ذلـك الانحطـاط    ،بالغلمان من أبناء الفرس

وتقاليدها في إطـار دولـة    ،وعاداتها ،نتيجة لاختلاط هذه الأجناس المتنوعة بدينها
  . )1(واحدة

اسة في وصف العصر العباسي بأنه عصر الانفتاح ولكي لا نبالغ في هذه الدر
على الحضارات الوافدة المعاصرة له، أو بأنه عصر التحلل الأخلاقـي، والتحـرر   

 ،والترف الاقتصادي الـذي يقـود إلـى الفـواحش     ،والإباحية السلوكية ،الاجتماعي
ضارة نا يجب أن نشير إلى أن هذا العصر كان عصراً ذهبياً في الحوالمجون، إلا أنّ

وفكري، جعلت هذا العصـر   ،وعلمي ،لما اشتملت عليه من تقدم حضاري ؛العربية
وترامت  ،من أزهى العصور الإسلامية، فقد بلغت فيه الدولة الإسلامية أوج عظمتها

  .)2(وأبواب القسطنطينية ،الصين خومهذه الدولة حتى بلغت تُ

نوح  ه يشير إلى قصةوالأنبياء إذ نجد ،بقصص القدماء اًوكان العباس ملمu   فـي
  :قوله

  )3(وعشْنَا مثْلَ ما قَد عاشَ نُوح***     فَلَيتَ الْوصلَ دام لَنَا سليماً       

  :وذلك في قوله )4()اولاَ تَتَّبِعِ الْهوى(: في قوله تعالى uداود وقصة 

  صارتْ لَه علَيهِم بنُودس و***     ويح هذَا الْهوى لَقَد ملَك النَّا     

                                                

  .171/اتجاهات الغزل الصريح في القرن الثاني الهجري : ينظر) 1(

  .م1982دمشق، الطبعة الأوولى  - ، منشورات مؤسسة الخافقين16/عد الدين العباس بن الأحنف دراسة مقارنة ، ليلى س: ينظر) 2(

  .91/الديوان ) 3(

  .25سورة ص من الآية ) 4(
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     )1(ن تَصابِي إِلَى الْهوى داود***     فَلَئِن قَادني هواي لَقَـد كَـا     

  :في قولهوقصة أصحاب الكهف 

  ز نَهـاراً أَو حين تَبدو النُّجوم***     ي كُلَّـما ذَكَرتُك يا فَـو    ـلَيتَ لِ

  )2(م والرقيمـعي بِالْحفْظ كَهفُه***         لراقدين في الْكَهِف إِذْ رورقْدةَ ا

وللعباس بن الأحنف دراية كذلك بالأمثال العربية التي استطاع أن يوظفها في 
  :الشعر في قوله

  لُمِ الْقَلْبا: تَا لِيم قَالَـبِجِسمـي فيكُ  ***  إِذَا لُمتُ عينَي  اللَّتَينِ أَضـرتَا  

  )3(لَنَام وما باتَ الْقَطَا يخْرِقُ السهبا  ***  فَقَالَ فُؤَادي عنك لَو تُرِك الْقَطَا  

توظيف لمثل يضرب لمن يحمل على مكروه مـن غيـر   " لو تُرِك القطا لنام: "فقوله
  .إرادته

  

 :عراءوالشّ ،ه عند العلماءمكانتُ •

وجعلوا من  ،ر شعره على الغزلصالناس على العباس أنه قَولئن عاب بعض 
فإن كبير بلغاء العربية أبا عثمان الجاحظ يجعل من ذلـك آيـة    ،ذلك علامة قصور

وأشـعرهم،   ،لولا أن العباس بن الأحنف أحـذق النـاس  : "وعبقرية حين قال غنبو
جاوزه؛ لأنه لا وخاطراً، ما قدر أن يجعل شعره في مذهب واحد لا ي ،وأوسعهم كلاماً

ولا ينصرف، وما نعلم شاعراً واحداً لزم فنّاً واحـداً   ،ولا يتكسب ،ولا يمدح ،يهجو
  .)4("وأكثر ،لزومه فأحسن فيه

                                                

  .99/الديوان ) 1(

  .262/الديوان ) 2(

  .63/الديوان ) 3(

  .349- 345/الشعر والشعراء في العصر العباسي : ، وينظر8/354الأغاني ) 4(
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لم تـزل  : "ونقل الأصفهاني عن علي بن سليمان الأخفش أنه قال عن العباس
اً حتـى  العلماء تقدمه على كثير من المحدثين، ولا تزال ترى له الشيء البارع جـد 

  .)1("لحقه بالمحسنينتُ

  :وعندما سمع الأَصمعي قولَ العباسِ

  )2(جاءتْ أُمور لاَ تُطَاقُ كبار***    حتَّى إِذَا اقْتَحم الْفَتَى لُجج الْهوى    

  .)3("هذا واالله ما لا يقدر أحد أن يقول مثله أبداً: "قال

 ما حسـدت أحـداً إلاّ  : لعتاهية قال لهأبا ا نأ": ويذكر صاحب كتاب الأغاني

  :العباس بن الأحنف في قوله

    تَنَلْه فَلَم الْقَرِيب تَنَعإِذَا ام    ***يدعالْب وه بٍ فَذَاكلَى قُر4(ع(  

 ـ ؛فإني كنت أولى بهذا البيت من العباس: فقال أبو العتاهية ا لشبهه بشعري أكثر مم
  .صدقت هو بشعرك أشبه :يشبه شعر العباس، فقال له

 ما رأيت كلاماً: ويروى عن إبراهيم الموصلي قولُه في الإعجاب بشعر العباس

ولا أبلغ في إيجاز مـن قـول العبـاس بـن      ،ولا أصعب سهولة ،محدثاً أجزل رقة
   :الأحنف

  )5(وم ــلُكلاَنَا علَى طُولِ الْجفَاء م***  تَعالَوا نُجدد دارِس الْوصلِ بينَنَا 

  :ويتبع ذلك بقوله

تّهدوي مأَذَاقُون يني الَّّذكـأَب  وا***  ـمقَدى روي لِلْهقَظُونتَّى إِذَا أَي7(")6(ح(.  

                                                

  .12/128يخ بغداد تار: ، وينظر8/352الأغاني ) 1(

  .139/الديوان ) 2(

  . بيروت - ، دار الكتاب العربي 8/، مجيد طرادشرح ديوان العباس بن الأحنف) 3(

  .119/الديوان ) 4(

  .283/الديوان ) 5(

  .104/الديوان ) 6(

  .8/365الأغاني ) 7(
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ما كنا نعد هذا الغلام في الشعراء حتى قال هذين : "ونُقلَ عن بشار بن برد أنه قال
  )1(:البيتين

يع وعمد كَاءفَ الْبنَز    رتَعفَاس كن   *** ـا مهعمد رِكناً لِغَييـعاررد  

  )2(ارـاء تُعـأَرأَيتَ عيناً لِلْبكَ***    من ذَا يعيرك عينَه تَبكـي بِهـا    

  

 :والوزراء ه عند الخلفاءمكانتُ •

خطيـب  ذكرت المصادر أن للعباس صلات مع الخلفاء العباسـيين؛ يـذكر ال  
 ،عر لم يقل فـي المـديح  كان ظريفاً حلواً مقبولاً حسن الشِّ: "الآتيةالبغدادي الرواية 

  .)3("والهجاء إلا شيئاً نزراً، وشعره في الغزل، وله أخبار مع هارون الرشيد وغيره

 ،ومودة ،يتضح من شعر العباس أن اتصاله ببني العباس كان اتصال صداقةو
ولا الرشـيد،   ،ر، ويدل شعره على أنه لم يمدح المهديوألفة، لا اتصال تكسب بالشع

بل كان نديماً للرشيد على وجه الخصوص يحس بأحاسيسـه، ويستشـعر مشـاعره    
أو خصـام بينـه وبـين     ،ومواجده التي تمور بها نفسه كلما حدث غضب ،الخاصة

جواريه، فقد تحدث العباس مرة بلسان الرشيد عندما تأزمـت فـي نفسـه مشـاعر     
   :وحزينة لعصيان بعض جواريه، فقال العباس نيابة عنه ،غاضبة

سالثَّلاثُ الآن لَكي   ـمنَـانكَ  ***   ـاتُ عقَلْبِي بِكُلِّ م نم لَلْنحانِـو  

  وأُطيعهن وهن في عصيانِي؟***    مالِي تُطَاوِعـني الْبـرِيةُ كُلُّـها   

  )4(وبِه قَوِين أَعز من سلْطَاني***    ن سلْطَـان  الْهوى   ما ذَاك إِلاَّ  أَ

                                                

  .12/130تاريخ بغداد ) 1(

  .139/الديوان ) 2(

  .12/127تاريخ بغداد ) 3(

  .312/ان الديو) 4(
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 )مارية(أن الرشيد وجاريته "وللعباس مع الرشيد مواقف وأخبار كثيرة؛ فيروى 

اً شديداً، ويكاد يموت من عشقها، قد حدث بينهما ها حبحبوقد كان ي ،وهي أم المعتصم
وكاد  ،ا أن يبدأ بالصلح، وصبر على ذلك بأمر العيشمنهم وجفوة، وأبى كلٌّ ،خصام

بيع الذي أحضر بـدوره  الرشيد يتلف، فما كان منه إلا أن أخبر وزيره الفضل بن الر
ة، وطلب منه أن يقول في ذلك شعراًالعباسفه القصفقال العبـاس واصـفاً    ،، وعر

شيد ومارية بقولهالر:  

تَغَضـا مملاَهقَانِ كاشـالْع ـتَطَ***       بقٌ متَشَوا مملاَهكــوبر  

  بــوكلاَهما مما يعالِـج متْع***    وصد مراغماً     صدتْ مراغمةً

نكُمم كَّنتَم إِن نُّبالتَّج ا  ـإِن       ***طْلَبالْم زفَع لَه لوالس ب2(")1(د(  

 الرشيد مِمتْـبها سروراً، ولم يستَ رفضلَ بن الربيع بالأبيات إلى الرشيد، فسثم بعث ال

   :وهما ،قراءتها حتى قال العباس بيتين في ذلك

   قْفَـةو نم قاشلِلْع دمِ***      لاَبـرالصلِ وصالْو نيب تَكُون  

  قُهشَو هضا متَّى إِذَا ما***      حغرلَى رى عوهن يم ع3(مِـج(  

واالله لأصالحنّها كما قال، ولَما علمت مارية : فاستحسن الرشيد إصابتَه حالَهما، وقال
كما كافأه الرشيد ،الربيع ،بالأمر كافأت العباس 4(والفضلُ بن(.  

 ـ ،ويبدو أن العباس قد كان مكرماً لدى الخلفاء العباسيين حياً ه وميتاً؛ ففي حيات
  : وقلوب ساكنيها، حيث يقول ،ارتبط بالرشيد، وفُتحت أمامه أبواب قصور الخلفاء

  )5(مع جوارِي الْمهدي والْخَيزرانِ***    بِجانبِ الْبستَانِ     طَالَ لَيلي

                                                

  .44/الديوان ) 1(

  ..376/تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول : ، وينظر3/21وفيات الأعيان  )2(

  282/الديوان ) 3(

  لبنان، الطبعة الثانية - ، تحقيق الأستاذ طـه أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت186/لمحمد بن سلام الجمحي  طبقات الشعراء: ينظر) 4(

  .3/21، ووفيات الأعيان م1988     

  .292/الديوان ) 5(
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ويضعه في الصفوف الأولى فقـد   ،وفي مماته يقدمه المأمون من أجل الصلاة عليه
: من أن المأمون عندما وقف للصلاة في المسجد على أرواح كلّ )1(تذكرت الروايا

أبي العتاهية، والعباس بن الأحنف، وإبراهيم الموصلي، الذين تُوفوا جميعاً في يـوم  
من قدمتم؟ قـالوا : وا أمامه في موضع الجنائز، فلما سألفّواحد وجد الموتى قد ص :

عباس، فلما فرغ من الصـلاة اعترضـه   أخّروه، وقدموا ال: إبراهيم الموصلي، فقال
  :يا فضولي بقوله: أيها الأمير بم قدمتم العباس؟ قال: بعض الظاهرية فقال له

ِـد***    سمـاك لِي قَوم وقَالُـوا إِنَّها       لَهي الَّتي تَشْقَى بِهـا وتُكَاب

  )2(لَيعجِبني الْمحب الْجاحدإِنِّي ***    فَجحدتُهم لِيكُون غَيرك ظَنُّهم    

الخلفاء العباسـيين، هـذه    عندلهذا نرى أن العباس كان يحظى بمكانة كبيرة 
اها حسأه إيوعذوبـة، ونبـل    ،ه الشعري المرهف، وشعره الذي يسيل رقّةالمكانة بو

بل كانت شاعرية العباس موضع تقدير  ،والعاطفي، ليس هذا فحسب ،خلقه الشخصي
ويستجيده، بقدر  ،يرتضيه ،)3(فقد كان كثير منهم شغوفاً بشعـر العباس ،اس جميعاًالن

وسهولته، وقد بلغ من إعجاب الناس به حداً جعل بعضهم يسـير   ،وبلاغته ،جزالته
وشـاهداً علـى    ،وهو يصطحب شعر العباس معه، وجعل بعضهم الآخر يتخذه مثلاً

 د روى الخطيب البغدادي أن محمداًفق وبلاغتهـا؛ ،حكمـة العباس، وحكـمة معانيه

العباس بن الأحنف أشعر أهل زمانه : سمعت الزبير يقول: "بن المغيرة المهلبي قالا
  :بقوله

  )4(والشُّغْلُ لِلْقَلْبِ لَيس الشُّغْلُ لِلْبدنِ***    تَعتَلُّ بِالشُّغْلِ عنَّا ما تُكَاتبنَا    
                                                

  بيروت، الطبعة الثانية –، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل1/231بن إبراهيم  محمدالفضل أحمد بن مصارع العشاق لأبي : ينظر) 1(

  .12/132، وتاريخ بغداد 3/25، ووفيات الأعيان م1987    

  .102/الديوان ) 2(

  .361- 8/360 الأغاني: ينظر) 3(

  .309/الديوان ) 4(
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وشرها إلا وهو يصلح أن يتمثـل فيـه بهـذا     ،دنيا خيرهاولا أعلم شيئاً من أمور ال
  .)1("النصف الأخير

     

 :ه فوزه بصاحبتعلاقتُ •

التـي  ) فـوز (لعلَّ الارتباط الأهم في حياة العباس بن الأحنف هو ارتباطه بـ
ه عليها، أو على التغزل بها ،كلَّه وقف شعره الغزليأو معظم.  

اً كانت جارية لمحمد بن منصور، الذي كان أن فوز"وفي هذا يذكر الأصفهاني 
بها، وفي رواية أخـرى   يلقب بفتى العسكر، ثم اشتراها بعض شباب البرامكة، وحج

وسواء إن كانت فـوز جاريـة لفتـى    ، )2("أن فوزاً كانت لرجل من أسباب السلطان
؛ ونفـوذ  ،فإنّها في الحالين تابعة لرجل ذي قوة ،العسكر، أو لرجل من ذوي السلطان

ولهذا فإن بعض الدراسات المعاصرة ترى في هذا الوضع الاجتماعي الخاص لفـوز  
ه سرهذه الشخصية، ودفـن   تفسيراً واضحاً على كتمان العباس لاسم صاحبته، وطي

ولو كانـت  ! وهي عقيلة رجل معروف؟ ،علاقته بها في صدره؛ إذ كيف يقترن بها
، كما أن )3(ها لم تكن كذلكى، ولكنّتّرت له حلول شوتيس ،جاريةً وحسب لهان الأمر

عرف علـى  بعض الدراسات المعاصرة حاولت البحث في شخصية فوز هذه لأجل التّ
حقيقة هذه المرأة التي شغلت بال العباس بن الأحنف، وشغلت بال الباحثين في شعره 

 يـةً عاد أو امرأةً ،لو كانت جاريةً" أن فوزاًالدراسات إحدى فيما بعد، حيث جاء في 

 ـ  ،م الذي أحاطها به داخل سياجكتّلما كلّف الشاعر نفسه عناء هذا التّ ت بحيـث ظلّ
: أي-وإنّها  ،...مختفية عنّا طوال هذه العصور، وبقيت لُغزاً يرقد في ضمير الزمن

ر لنا دات البلاط العباسي، وهـذا وحده يمكن أن يفسدة من سيلابد أن تكون سي -فوز

                                                

  .12/129تاريخ بغداد ) 1(

  . 17/48الأغاني ) 2(

  .71/العباس بن الأحنف حياته وشعره : ينظر) 3(
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مانه هواه، وإحاطة شـخص الحبيبـة بهـذا الجـو مـن      سبب حيطة الشاعر في كت
  . )1("الغموض

وما قرأته مـن   ،المغنية )علية بنت المهدي(وفي ضوء ما أورد الأصفهاني عن 
وتغنت بها يدل على أن الحديث عن  ،أشعار للعباس بن الأحنف حملت أوصاف فوز

  :  هالتي ضمن ذكر بعض أبيات شعره في قول -علية بنت المهدي-صاحبته 

  )2(قَد شَكَتْه إِلَي كَان بِرأْسي***    عصبتْ رأْسها فَلَيتَ صداعاً    

ما أورده صاحب الأغاني  )علية بنت المهدي(على أن صاحبته هي  والذي يدلّ
من أن العباس أرسل رسولاً إلى فوز فوجدها تعاني الصـداع ورآهـا معصـوبة    "

 مولكن الشـاعر تكـتّ   ،)ة بنت المهديعلي(ن فوز هي ولا نستبعد أن تكو ،)3("الرأس
أن صداقته للرشيد هي التي منعتـه مـن   : علاقته بها لأسباب كثيرة لعلّ أهمها على

فقد يكون فـي   ،واسمها الصريح في أشعاره ،إشاعة علاقته بها؛ لأنّه لو شاع خبرها
 ـوالحظوة التي ي ،ذلك ما يحفظ عليه صديقه، وبالتالي يخسر مودته ع بهـا لـدى   تمتّ

   :في قول العباس الخليفة، ولعلّ

  )4(كَلاَمي فَآثَرتُ السكُوتَ علَى الْخُسرِ***    وأَيقَنْتُ أَنِّي إِن تَكَلَّمتُ ضرني    

ففي هذا البيت ما يقوله ر موقف العباس وإيثاره الصمت، ومنهفس:  

ضرع انص نم انتْما كهمتُ اسكَتَم  ـعِ***  همالتَّس قَبِيح فْشُوي أَن ـاذَرحو  

  )5(لَسميتُ بِاسمٍ هائِل الذِّكْرِ أَشْنَع   ***ا  ــفَسميتُها فَوزاً ولَو بحتُ بِاسمهـ 

  

  
                                                

  16م، ص1936.11.14، 1036الشخصية التاريخية لفوز صاحبة العباس، مقال في مجلة الرسالة العدد ) 1(

  .186/الديوان ) 2(

  .17/49الأغاني ) 3(

  .160/ن الديوا) 4(

  .193/الديوان ) 5(
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   :وبقوله

    يـهملاَ  أُس  نا  منِ ييةَ  الْعا قُري    ***رإِذَا خَد نا مييهي أُنَادل1(تْ رِج(  

التي تملـك جاريـة اسـمها     )علية بنت المهدي(وما المانع من كون فوز هي 
التي كانت تقوم بتوصيل الرسائل بين العباس وفوز، ويقول من قصيدة قالها ) خلوب(

   :أثناء غياب فوز في الحجاز

  الْيماني واستَهلَّـتْ مطَالِعه  سهيلُ***    طَرِبتُ إِلَى أَهلِ الْحجازِ وقَد بـدا   

)2(علَيك سلاَم ما حلاَ الْبرقُ لاَمعه***    ره    اني كتَاب من خَلُوبٍ وصـدأَتَ 
 

  :وقوله

  دادها محافَظَـةَ الْــوـلِرجعت***    وكَانَتْ بِالْحجازِ فَكُنْتُ أَرجـو    

ُـع***   الْقَطيعةَ حيثُ  حلَّتْ    ولَو خفْتُ   ادـرضيتُ بِأَن تُقيم علَى الْب

َـوزٍ     )3(ويا طُولَ اغْترابِي وانْفـرادي  *** فَيا حزني لِنَفْسي بعـد فـ

والتعتـيم   ،بل أوغل في تضليل الناس ،ولم يكتف العباس بإخفاء اسمها فحسب
    :وصفاتها بقوله ،ويه حول سكن فوزوذلك بالتم ،عليهم

   منَازِلُهكَانَتْ م إِن قى إِلَى الشَّركالْقَالِ ***   أَبيلِ وفَ الْقخَو بي الْغَرلا يمم
  )4(خَوفَ الْوشَاة وما بِالْخَد من خَالِ***   أَقُـولُ بِالْخَـد خَالٌ حين أَنْعتُهـا    

ظَلُوم، سـدوم، ذَلْفَـاء،   : إلى التمويه بذكر أسماء نساء كثيرات مثل وقد يعمد
  :ظُلَيمة، خَلُوب، نَرجِس، نسرِين، ذَات الْخَال، كما في قوله

ابِي     أَظَلُومورِ ذَهإِلى القُب يتُ قب***    حاَنلابِيـوبي أثْوف ت5(لَ المو(  

  

                                                

  .319/الديوان ) 1(

 .200/الديوان ) 2(

 .98/الديوان ) 3(

 .251/الديوان ) 4(

  .35/الديوان  )5(
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  :وقوله

  )1(زِلاًـذُ الْجزِيرةَ منْـعنْكُم وأَتّخ***    لَيمةُ لَم أَغب   لَو كُنْتُ أَقْدر يا ظُ

  :  وقوله

ِـي  وجـ   )2(رِينِــلِـي   بِنس  ى ــوأَنَّ***    ه   نسـرِينِ   ـأَرون

  :وقوله

هطَالَ ع أَن ا ذَلْفَاءي لَّكنَا   ـلَعالْ***    د تيتَنَاس قَد ابِكُمدهالْعيقَ واثو3(م(  

  :وقوله

  ي قَلْبِي فَقَدخَلِّص جِسقُولُوا لِنَر    ***ي لُجف هقْتانِـغَرــرالْهِج 4(ة(  

  

 :وفاتُه •

ين من ستّ عن أبي بكر الصولي أن العباس مات وسنُّه أقلُّ  ورد في معجم الأدباء
  .)5(هـ 193-192اً فكانت وفاته بين عامي يا تاريخأم. سنة

 

  

  
 

                                                

  .255/الديوان  )1(

  .309/الديوان  )2(

  .112/الديوان  )3(

  .306/الديوان  )4(

  .2/133، وتاريخ بغداد 3/25، ووفيات الأعيان 133/معجم الأدباء : ينظر) 5(
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 ،قد قامت دار بيـروت للطباعـة  ف ،لشاعر العباس بن الأحنف مطبوعا ديوان  
، وهي النسخة التي اعتمد عليها الباحـث فـي   م1982ونشره سنة  ،والنشر بطباعته

  .دراسته

والتحليل نذكر منهـا   ،والباحثين بالدراسة ،عدد من الأدباء الديوان وقد تناول
اد، دار شرح ديوان العباس بن الأحنـف لمجيـد طـر   : مثال لا الحصرعلى سبيل ال

دكتور فغيران لالكتاب العربي بيروت، ودراسة أسلوبية في شعر العباس بن الأحنف ل
عر الحـب  مكتبة الآداب القاهرة، والعباس بن الأحنـف شـا   ،أنق الحاج أمير الدين

  .والغزل لمحمد علي الصباح

في  ،ثمائة وثلاث وثلاثين صفحة متوسط السطورويحتوى هذا الديوان على ثلا
ألفين وثمانمائة وخمسين بيتاً مـن الشـعر    وقد احتوى على ،كل صفحة تسعة أسطر

والشـكوى   ،قصيدة جميعها في الغزل العفيـف أربعمائة وتسعة وأربعين مقّسم على 
  .)1("والطبيعة ،ولم يتجاوز بشعره حدود المرأة"والتوجع، 

، )الألفبـائي (اعته ترتيب القصائد بالنظر إلى القافية النظـام  وقد اتبع في طب 
فابتدأ بقافية الهمزة والألف عشر قصائد، فالباء تسع وعشرون قصيدة، فالتاء ثـلاث  

ا عشرة قصيدة، فالـدال  ت، فالحاء اثنوكذلك الجيمعشرة قصيدة، فالثاء قصيدة واحدة، 
زاي قصيدة واحدة، فالسين خمس وخمسون قصيدة، فالراء ست وسبعون قصيدة، فال

اثنتان وعشرون قصيدة، فالضاد قصيدة واحدة، فالعين تسع عشرة قصـيدة، فالفـاء   
أربعون قصيدة، فالكاف ثلاث عشرة قصيدة، فاللام سبع وأربعون قصيدة، فالميم سبع 

، فالنون اثنتان وخمسون قصيدة، فالواو قصيدة واحدة، فالهـاء  أيضاً وأربعون قصيدة
  .    ثم الياء قصيدتان سبع قصائد،

والناظر في ديوان العباس بن الأحنف لا تكاد تقـع عينـاه إلا علـى الغـزل     
ومدرسة عمر بن أبي ربيعة حيناً  ،حيناًبثينة نازعه مدرسة جميل ـالرقيـق الذي تت

                                                

)1 (3/والغزل  العباس بن الأحنف شاعر الحب.  
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حش التي كانت  تجري على وألفاظ الفُ ،رجعلى لسانه عبارات الفُ آخر، وإن لم تجرِ
  :العباس قد صدق في وصف نفسه حين قال ولعلّ ،لسان عمر

    كُـمتاري  زِيف  ــبلِص ـرِ***    أَتَأْذَنُونصالْبعِ وماتُ السوشَه كُمنْدفَع  

  بِه لُوسطَالَ الْج إِن وءالس رمضقُ النَّظَرِ***   لاَ يفَاس نلَكيرِ ومفُّ الض1(ع(  

إن العباس بن الأحنف ترك لنا ديواناً كبيـراً فـي الشـعر    : ويمكننا أن نقول
وعـن   ،العربي كله أغانٍ قصد بها الغناء قبل أي شيء آخر عبر فيها عـن نفسـه  

فالعباس كان يعنى بوصف العناصر العاطفية عن طريق الحوار الذي امتد  ،مجتمعه
به شعره، يتحدث عن حرارة الحبلوعة العشقو ،، وحرقة الشكوى، ومرارة الصد ،

وصف : وأمل اللقاء، ومشاهد الحرمان، فكان يهدف إلى غاية وهي ،وفرحة الوصل
ه يطلعنا علـى القـوى   وحياتها، بل لعلّ ،المرأة في عصره وصفاً يطلعنا على جمالها

  .)2(والحياة الاقتصادية حينئذ ،هاالمحركة للمجتمع كلّ

ان علـى علـم دقيـق    ومن يقرأ ديوان العباس بن الأحنف يحس أن العباس ك
  :فهو القائل ،وما يعتروها من ضعف في الحب ،بطبيعة المرأة

  )3(حتَّى إِذَا أَيقَظُوني لِلْهوى رقَدوا***    هــم    الَّّذين أَذَاقُوني مودتَأَبكي 

  :والقائل

  يـمنَع  ونِ إِلَى ظَلُـوميالْع نَظَر    ***    الس ـإِنوري رقيـيثُ تُقيح ـمم  
  ن أَراه يلُـومـض إِلَى بِمـأَبغ    ***    وأَرى النِّساء يلُمنَني في أَمرِهـا 

  )4(ر التَّقْوِيمـت وقَصـإِلاَّ ارتَفَع ***      ما قَومتْك ملُـوك أَرضٍ قيمـةً  

  :أيضاً والقائل

  كَانَتْ مشَارِقُها جوفَ الْمقَاصيرِ***    إِلَى شَمسٍ إِذَا طَلَعتْ     إِني طَرِبتُ

                                                

  .172/الديوان  )1(

  .3/بن الأحنف شاعر الحب والغزل العباس : ينظر) 2(

  .104/الديوان ) 3(

  .265/الديوان ) 4(
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    ج  ي خَلْقثَّلَةٌ فمم سـشَم    ةيرِ***    ارِيامالطَّو ا طَيها كَشْح1(كَأَنَّم(  

  :ومن رقيق شعره قوله

عـلُ الْمجا الرها أَيـي    ـهقَلْب  ذِّب***    ارالإْقْص كفَاءش فَإِن رأَقْص  

تَعفَاس كنيع وعمد كَاءفَ الْبـنَز   ر    ***ارردـا مهعمد رِكناً لِغَييع  

  )2(اء تُعارـأَرأَيتَ عيناً لِلْبكَ***     بِها   تَبكـي  ه ـمن ذَا يعيرك عينَ

  :وقوله

تُ مكَيباعِ كَممالس نْدبٍ عطَر يرِ***    ا ـنسن تَذْكح نصٍ مي أَخُو غُصكبي  

 هتكْرس نْدي عكبي شْقالْع باحصو     ***تُ الْبـوص بـاوالزِّيرِـإِذَا تَجو م  

  )3(علَى صغْرٍوتَصغيرِطَوعاً وكُرهاً ***     ـمهكُلُّ قُ االلهِ ـوز يفْديك خَلْـيا فَ

مجتمـعٍ   فهو يصور لنا قصةَ ،ومن هنا تأتي أهمية ديوان العباس بن الأحنف
وسـمات، وأيضـاً    ،وكل ما ينطوي فيها من خصائص ،ورسومها ،بجميع فصولِها

  .يصور لنا قصة القلب الإنساني كما كانت تُنسج خيوطها في هذا العصر

ه ليس قصائد بـالمعنى  شعره تحت تأثير الغناء أنّظاهرة تجلَّتْ في  أهم ولعلّ
شيء خـارج   ولا ،مات أطلالفليس فيه مقد ،ا نفهمه للقصيدةالمألوف القديم الذي كنّ

ف في مقطوعـات قصـيرة  ؤلّ، وهو يف في الحـبؤلّما هو شعر يإنّوعن غايته، 
بهذه المئات مـن   مروهو ي ،يراد به إلى الغناء لا إلى الإنشاد، فيخيل لقارئ الديوان

عةالمقطوعات المتخالفة المتنو، ه أمام شاعر اس أنّوالمتشابهة المتقاربة من شعر العب
ه هذا العمل المجود الذي نعرفه، وإنما يـدون يومياتـه هـذا    عر على أنّلا يقول الشّ

 ل أنه يكون معه، وكأنما كان العباس خالصـاً أو يتخي ،التدوين الشعري ما يكون معه

                                                

  .136/الديوان ) 1(

  .139/الديوان ) 2(

  .137/الديوان ) 3(
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والذكريات، وكأنما كان ذلك  ،والتهم ،والهوى والعتاب ،لهذه الأحداث، أحداث الحب
  .للتعبير عن الأحداث بهذا الشعر الذي يقوله بين اليوم واليوم

وإن المتتبدرك أن هذا الديوان قد احتوى على ع لديوان العباس بن الأحنف سي
احتوى كذلك علـى الأسـاليب   سمت بالجدة في ذلك العصر، وودقيقة اتّ ،لغة رصينة

  .الإنشائية التي هي محور دراستنا في هذا البحث

ن مفهـوم  بيوالتفصيل أن نُ ،الأساليب بالشرح هويجدر بنا قبل الخوض في هذ
  . وتقسيمها لدى النحاة ،الجملة العربية
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ما يحسن عليها السـكوت، وتجـب بِهـا الفائـدة     "ف النحاة الجملة بأنَّها عر
  .)2("وبأنَّها لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه" ،)1("للمخاطب

ما تُركِّب من كلمتين، أو أكثر، ولـه معنـى مفيـد    "وعرفها ابن السراج بأنها 
  .)3("مستقل

الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى " :فها الزمخشري بقولهوعر
زيد أخوك، وبشر صـاحبك، أو فـي   : ، وذاك لا يتأتى إلا في اسمين كقولكالأخرى

  .)4("ضرب زيد، وانطلَق بكر، وتُسمى الجملة: فعل، واسم نحو قولك

: كلاموال ،والفرق بين الجملة": بين الجملة والكلام بقولهابن الحاجب  فرقوقد  

والكـلام   ،...أو لا ،أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها
  . )5("وليس العكس ،كلام جملة وكان مقصوداً لذاته، وكلُّ ،ما تضمن الإسناد

  . )6("هي اللفظ المركب المفيد بالوضع: "وقال ابن عصفور الإشبيلي

القول المركب أفاد أو لم : "بأنَّها فها الأستاذ عبد السلام محمد هـارونوقد عر
  . )7("يفد قُصد لذاته أم لم يقصد

  

                                                

  ، 2/5اري ـام الأنصـمغني اللبيب لابن هش: رـبيروت، وينظ -الكتب ، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم 1/8المقتضب للمبرد ) 1(

  .م1997بيروت  -ليتحقيق الفاخوري، دار الج    

   ،1/44شرح المفصل لابن يعيش النحوي : ، وينظرالقاهرة-، تحقيق عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية1/31الخصائص لابن جني ) 2(

  .اد، المكتبة التوفيقيةعيل عبد الجوتحقيق أحمد السيد، وإسما    

  .م2009الطبعة الأولى  ،القاهرة-، تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية1/26الأصول في النحو لابن السراج ) 3(

)4 (ان، مكتبة الآداب49/ل في صنعة الإعراب للزمخشري المفصم2009القاهرة -، تحقيق خالد إسماعيل حس.  

  ، 1/33لرضي الدين الأستربادي  شرح الرضي على الكافية: بيروت، وينظر -، دار الكتب العلمية1/8النحو لابن الحاجب  الكافية في) 5(

  .تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، بدون وصف للطبعة ولا تاريخ لها     

  .بيروت -يدار إحياء التراث العرب ، تحقيق أنيس بدوي،1/10شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ) 6(

  . م1990الطبعة الثانية  ،بيروت -، دار الجيل25/الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون ) 7(



 37

فها الأستاذ محمد الدلاّوقد عرر القـديم ل بحسب التصو،  ر الحـديث  والتصـو
  .)1("ن إسناداًهي الكلام المفيد التام الذي يتضم: "للجملة بقوله

الإسـناد،  الإفـادة، و : والشرط أن ترتكز الجملة على ثلاثـة مقـاييس، هـي   
  .والاستقلالية الصناعية

  . )2("على معنى فت لتدلَّتألّ الجملة كلماتٌ: "لبلاغيينوقال بعض ا

الوحدة المركبة ذات الدلالة : "فها الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف بأنّهاوعر
  .)3("الأدنى من الكلام المفيد الحد: أو هي ،وحدة الكلام الصغرى: وبأنّها ،المفيدة

الجملة في أقصر  نإ :لاستعراض السابق لتعريفات الجملة نستطيع القولمن او
أو  ،أو طولها تتركب من ألفاظ هي مواد البناء التي يلجـأ إليهـا المـتكلم    ،صورها

ويستخرج لنا من هذا النظام كلاماً مفهومـاً   ،وينظم ،رتب بينهاأو الشاعر ي ،الكاتب
  .فناه في تجارب سابقةا ألولا نرى فيه خروجاً عم ،نطمئن إليه

المسـند   :والجملة العربية كما يرى النحاة تتألف من ركنـين أساسـيين همـا   
والمسند إليه، فالمسند إليه هو موضوع الكلام المولا يكـون إلا اسـماً   ،ث عنهتحد، 

 ،وهذان الركنان هما عمدة الكـلام  ،أو اسماً ،ويكون فعلاً ،ث بهتحدالم :والمسند هو
  . )4(أو قيد ،فضلةوما عداهما 

فعل مع اسم، واسم مـع  : ويظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعاً للمسند"
أو نائبه، ومبتدأ وخبر، فالصورة الأساسية  ،فعل وفاعل :وبالتعبير الاصطلاحي اسم،

م الفاعـل علـى   ولا يتقـد  ،للجمل التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه
 م المسند إليه على الفعل إلا لغـرضٍ يقتضـيه المقـام   يتقد لا: ر أدقّأو بتعبي ،الفعل

أو  ،والصورة الأساسية للجمل التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه علـى المسـند  
                                                

  .م1990سوسة، الطبعة الأولى  -، مطبعة العلم31-1/19نهج النحو لمحمد الدلال ) 1(

  .م1980الكويت  -، وكالة المطبوعات132/أحمد مطلوب . أساليب بلاغية د) 2(

  .م1990الطبعة الأولى  ،القاهرة -، مكتبة الخانجي217/محمد أحمد حماسة عبد اللطيف  .الجملة في الشعر العربي د) 3(

   .   الطبعة الثامنة ،القاهرة -، مكتبة الأنجلو المصرية237/أنيس  مإبراهي. دمن أسرار اللغة العربية، : ينظر) 4(
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أو  ،ولا يتقدم الخبر إلا لسبب يقتضيه المقام ،بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ على الخبر
المسند يأتي لاحقاً فـلا   لكونمن المسند؛  بدو أهمن المسند إليه يلأ ؛)1("بيعة الكلامط

عقل المخبر عنهيكون خبراً حتى ي.  

وهكذا يكون لترتيب عنصري الملفوظ دور أساس في تحديـد نـوع الجملـة    
  .وبمقتضى ذلك تتوزع الوظائف الإسنادية

: السامرائي الفرق بين الجملة الاسمية، والجملة الفعلية بقولـه فاضل ويوضح    

أعني الجملة التي مسندها فعل، والجملة التي مسندها -ورتين فرق بين هاتين الصوال"
أو تـأخر،   ،م الفعـل دتقَ )الحدوث(الجملة التي مسندها فعل إنما تدل على  أن -اسم

 ،د والحـدوث على التجد ، فالفعل يدلّ)...الثبوت(والجملة التي مسندها اسم تدل على 
 ،ها فعـلٌ مسند إذا أردت الدلالة على الحدوث جئت بجملةف ،بوتوالاسم يدل على الثّ

تقدالفعل أو تأخّ مروإذا أردت الدلالة على الثبوت جئت بجملة مسند ،2("ها اسم(.     

  

  :أقسام الجملة •

ها على أساس رؤية مفبعضهم قس ،القدماء في تقسيم الجملةالنحاة اختلفت آراء 
الجملة وحدةً كليةً، وبعضفابن ؛ أسلوبي مها على أساسٍهم قسن الذين نظـروا  م معط

مبتـدأ وخبـر،   ": حيث قسم الجملة إلى أربعة أقسامإلى الجملة على أنّها وحدة كلّية، 
  . )3("وفعل وفاعل، وشرط وجزاء، وظرف وجار ومجرور

  .)4("والجملة اسمية وفعلية، ولا يمتنع كونها طلبية: "أبو حيان بقوله هامقسو

  

                                                

  . م2003، دار الفكر عمان، الطبعة الثانية 1/14ي فاضل صالح السامرائ. معاني النحو د) 1(

  .19/نهج النحو : ، وينظر1/15 المصدر السابق) 2(

  .محمود محمد الطناحي، مكتبة عيسى البابلي الحلبي، بدون وصف للطبعة والتاريخ ، تحقيق120/ل الخمسون لابن معط الفصو) 3(

  . م1997دمشق، الطبعة الأولى -، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم4/26ندلسي التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأ) 4(
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، )1(اسمية، وفعليـة، وظرفيـة  : ثلاثة أقسامإلى  ا ابن هشام الأنصاريوقسمه 
: قال مستدركاً على الزمخشـري و ،من قبيل الجملة الفعلية الشرطيةورأى أن الجملة 

، وقـد  )2("الجملة الشرطية والصواب أنّها من قبيل الفعلية ،وزاد الزمخشري وغيره"
  .)3("اسمية، وفعلية، وظرفية: الجملة إلىوتنقسم : "حيث قال التقسيم السيوطيهذا أيد 

جاء حيث  ،tالإمام علي بن أبي طالب ، كمها على أساس أسلوبيقسبعضهم و
الكلام ينقسم إلـى الجملـة   : مملياً وقال الإمام علي: "...قولهابن الحاجب في أمالي 

وتقـديراً،   جملة عن متعلق عام تحقيقـاً  كلُّ: وإلى الجملة الخبرية، فالخبر ،الإنشائية
  . )4("جملة من نفس المعنى من غير اعتبار تعلق العام به والإنشائية كلُّ

خبر : قسم الكلام إلىقد ارتضى ابن هشام هذا التقسيم، ولم يخرج عنه، حيث و
   .)5(لب فيه من أقسام الإنشاءوإنشاء فقط، وجعل الطّ

م الدكتور تمم الخبر إلىوإنشاء، وق ،ام حسان الجملة إلى خبروقد قسإثبات : س
طلب، وشرط، وإفصاح، وجعل من بين الأسـاليب   :ونفي توكيد، وقسم الإنشاء إلى

 ،والاسـتغاثة  ،والندبة ،والذم ،والمدح ،والتعجب ،واسم الصوت ،الإنشائية اسم الفعل
6(م، وهو كلام يدور في آراء القدامى من النحاةوالقس( .  

  

  

   

                                                

  .2/7مغني اللبيب : ينظر) 1(

   .  ، والصفحة نفسهاالمصدر السابق) 2(

  . القاهرة -، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية1/56همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي  )3(

   .   م1986قطر، الطبعة الأولى  -عدنان صالح مصطفى، دار الثقافة.، تحقيق د236/بن الحاجب الأمالي النحوية لا) 4(

  ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية 58/شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري : ينظر) 5(

   .  م1999الطبعة الثانية  ،بيروت     

   . المغرب –، دار الثقافة بالدار البيضاء124/ة العربية معناها ومبناها لتمام حسان اللغ: ينظر) 6(
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  : دلالة الجملة العربية •

العلماء والباحثون على اختلاف اتّ جمعياللغـة العربيـة قـد     جاهاتهم على أن
د وتعـد  ،والبلاغة ،في الفصاحة وعلو ،ة في التعبيرودقّ ،امتازت بإيضاح في البيان

الألفـاظ   وغيرهـا، وسـعة   ،وتأخير ،وإثبات، وتأكيد، وتقديم ،صور الكلام من نفي
    .)1(المفردات من دلالات ومعانٍوما تحمل تلك الصور والألفاظ و ،والمفردات

ومصطلحاتها المعاصرة كانت معروفة لدى علمائنا القدماء  ،المفاهيم الدلالية إن
 ،وأصوليين لذلك فقد وردت للدلالة تعريفات لغوية ،وبلاغيين ،ولغويين ،من نحويين

  .واصطلاحية عند القدماء والمحدثين

: لبيان، والإرشاد، ذكـر الجـوهري  وا ،حول الهداية كلمة تدور :فالدلالة لغة

 ـالد: الدليل ما يستدل به، والدليل" ه دلالـةً، ودلالـةً،   ال، وقد دلّه على الطريق، يدلُّ
دلّ فلان إذا هدى: "، وذكر ابن منظور)2("، والفتح أعلىولةًلُود... ه على الشيء لّود

لالُّه ديد فاندلَّ لالةًود لالة بفتح الـدال علـى   : "باديروزآ، وذكر الفي)3("ده إليهسدالد
لالة ودلولةً فاندل سدلَّه عليه د4("ده إليهالأصح، مصدر دلّ يدلُّ دلالةً، ود(.     

 بالضم فاندلَّ ةًودلول ،والفتح أعلى) ثدلالة ويثلَّ(دلّه عليه يدلّه : "وعند الزبيدي

  .       )5()سدده إليه( على الطريق

أمصطلاح فهيلاالالة في ا الد" :طلق أو أُاللفظ متى أُ كونح؛فُهم منه معناه س 
  . )6("والإلزام ،والتضمين ،وهي منقسمة إلى المطابقة ،للعلم بوصفه

                                                

  ، دار عمار للنشر22/عبد القادر عبد الرحمن السعدي .أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، د: ينظر) 1(

  . م2000الطبعة الأولي  ،عمان -والتوزيع     

  .  م1987بيروت، الطبعة الرابعة  –، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين]دلل[مادة  ،4/169الصحاح للجوهري ) 2(

  .  م2003القاهرة  –حة، دار الحديث، طبعة مراجعة ومصح]دلل[، مادة 3/400لسان العرب لابن منظور ) 3(

  . م1995، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد الباقعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ]دلل[القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة ) 4(

  . بنغازي -والتوزيع ، دار ليبيا للنشر]دلل[، مادة 7/324 لغوي السيد محمد مرتضى الزبيديتاج العروس للإمام ال) 5(

  .12/آيات القرآن التشريعية تنباط الأحكام من أثر الدلالة النحوية واللغوية في اس: وينظر 7/324تاج العروس  )6(
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، وهي بخـلاف  )1("به ستدلَّما يمكن أن ي: "وعرفها أبو هلال العسكري بقوله
  .الاستدلال؛ لأنه طلب الشيء من جهة غيره

عريفاته كلاماً جامعاً عن الدلالة في الثقافة الأصـولية،  ورد الجرجاني في توي
والشـيء   ،لالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخـر الد: "بقوله

ـ  ،الالأول هو الد  باصـطلاح   ىوالثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ علـى المعن
 ـواقت ،لالة اللفظود ،وإشارة النص ،علماء الأصول محصورة في عبارة النص اء ض

  .)2("النص

لالة هي دلالة الألفـاظ علـى معانيهـا الموضـوعة     الد: "ونذكر تعريفاً آخر
  .)3("بإزائها

ر اللفظـي  صـو التّ: إن الدلالة هـي : "التعريف الذي يقول ىحث يميل إلاوالب
  . )4("ر المعنوي بانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخرصوالمقرون بالتّ

الجملة العربية ينظر إلـى دلالتهـا مـن     نأ"الدكتور فاضل صالح السامرائي  ىريو
  : جهتين

ق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يـرى  فالمدقّ: الدلالة القطعية والاحتمالية -1
  : ها على ضربينأنّ

  .يدل على معنى واحد: أو قطعي أي ،تعبير نصي -أ

  .معنى يحمل أكثر من: تعبير احتمالي أي -ب

                                                

  . م1981الطبعة الخامسة بيروت لبنان  ،لجنة إحياء التراث العربي وما بعدها، تحقيق 59/ل العسكري الفروق في اللغة لأبي هلا) 1(

  القاهرة، الطبعة الأولى -، ضبطه محمد بن عبدالحكيم القاضي، دار الكتاب المصري116/التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني  )2(

  .م1996الطبعة الثانية  ،لبنان -، دار الفكر المعاصر8/فايز الدابة . علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق د: م، وينظر1990     

  .م1984انية بيروت، الطبعة الث –، مجدي وهبه وآخر، مكتبة لبنان ]الدال[، باب 170/معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ) 3(

  الطبعة الأولى طرابلس –، منشورات كلية الدعوة الإسلامية71/التفكير اللغوي الدلالي عند علماء العربية المتقدمين، حمدان حسين محمد  )4(

  .م2002     
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 ـ ةبصـور  يرقوهذا خط واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرز للمست جلية ،
قدحاً  اشتريتُ(بالإضافة، و) قدح ماء اشتريتُ: (ك تقولفمن ذلك على سبيل المثال أنّ

مقـدار قـدح   ) ماء فالجملة الأولى تعبير احتمالي؛ لأنها تحتمل أنك اشتريت مـاء، 
ها لا ا الجمـلة الثانية فـدلالتها قطعيـة؛لأنّ  ح أي الإناء، أموتحتمل أنك اشتريت القد

  .تحتمل إلا أنّك اشتريت ماء مقدار قدحٍ

عطيه ظـاهر اللفـظ   ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي ي: الدلالة الظاهرة والباطنة -2
  .)1()اْاوأَحلَّ االلهُ الْبيع وحـرم الربو(:قوله تعالى نحو

 ـ ،عن طريق المجاز ىلدلالة الباطنة فهي الدلالة التي تؤدأما ا  ن،والكنايات والملاح

بنظرة من عـينٍ  : أي) الكحل هرمتْني بسهم ريش: (كقوله ،وما إلى ذلك ،والإشارات
  .)2("طويلة العنق: أي) بعيدةُ مهوى القرط: (قولهمكحولة، و

ت تصل منـه إلـى   ضرب أن: الكلام على ضربين"إلى أن  الجرجانيذهب و
مثلاً بالخروج علـى   وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد ،الغرض بدلالة اللفظ وحده

و منطلقٌ، وعلـى هـذا   عمر: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرٍو فقلت: الحقيقة فقلت
ك يـدلُّ ولكن  ،القياس، وضرب آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

ذلك المعنى دلالة ثانيـة  لثم تجد  ،تضيه موضوعه في اللغةاللفظ على معناه الذي يق
لاَ ...والتمثيل ،والاستعارة ،ةيانهذا الأمر على الك تصل بها إلى الغرض، ومدارأو ،

: طويلُ النّجاد، أو قلت في المـرأة : ر، أو قلتدهو كثير رماد الق: ك إذا قلتترى أنّ

د اللفظ، ولكن غرضك الذي تعني من مجر ؤوم الضحى، فإنك في جميع ذلك لا تفيدنَ
ه، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل وجبه ظاهراللفظ على معناه الذي ي يدلّ

ومن  ،ضيافه مأنّ) ردكثير رماد الق(الاستدلال معنى ثانياً هوغرضك كمعرفتك من 
  ها مترفة مخدومة، نّأ) حى في المرأةؤوم الضنَ(ومن  ،أنه طويل القامة) جادطويل النّ(

                                                

  .275سورة البقرة من الآية ) 1(

  .  القاهرة -، المكتبة التوفيقية60/الجرجاني دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبد القاهر : ، وينظر19-1/17معاني النحو  )2(
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لى أنـه لـم يـرد    وذلك الحال ع-) أسداً رأيتُ: (قال اإذ الها من يكفيها أمرها، وكذ
فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد  ،ه أراد التشبيه إلا أنه بالغأنّ علمتَ -السبع

 . )1("في شجاعته

                                                

   .177/دلائل الإعجاز ) 1(
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فكانت للنحاة الأوائل عنـايتهم   ،شأ علم النحو وهو على صلة وثيقة بالمعانين
والبحث فيما يعرض  ،وف على أساليب التعبير بهوالوق ،الفائقة بدراسة الكلام العربي

وإضمار وإظهار، وفق ما تقتضـيه معـاني    ،لها من تعريف وتنكير، وتقديم وتأخير
 ،الكلام وظروف القول ومناسباته، وما النحو في جوهره إلا دراسة التراكب العربية

 ـ  ،فلا مزية للعنصر ،والتأليف بين عناصرها أى عـن  أو اللفظ بمفرده إذا كـان بمن
إن النحو دراسة العلاقات بين الأبواب لا بين : "وفي ذلك يقول تمام حسان ،التراكيب

  .)1("الكلمات فقط

والوقوف على أسـاليب نظمـه    ،إنما هو الكلام العربي) علم النحو(فموضوع 
إنه العلم بالمقاييس المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام     : "هوتركيبه، ولهذا قيل في حد

وقفـوا   حتى ،استقراء كلام العرب من مون فيهاستخرجه المتقد علم"و ، وه)2("العرب
  .  )3("صده المبتدئون بهذه اللغةالغرض الذي قَ على منه

ويذهب كثير من الدارسين اليوم إلى أن الدرس الأسلوبي هو ثمـرة لتـزاوج   
 ،وأنهم قادرون معاً على دراسة التعبيـر  ،وجهود دارسي الأدب ،علماء اللغة هودج

 ،وعلم اللغة عن طريـق علـم الأسـلوب    ،وأن مهمتهم أن يمدوا الجسور بين النقد
 واللسانيات الحديثة تهب ثمار بحثها إلى ،فيتجنبوا التجزئة الفاصلة بين اللغة والأدب

  .)4(على الآثار الأدبية الأسلوبية من حيث هي عمل ينجز

                                                

  . م1985المغرب  -، دار الثقافة بالدار البيضاء226/تمام حسان . مناهج البحث في اللغة العربية، د) 1(

  م،1998بيروت، الطبعة الأولى  -محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية ، تحقيق 59/الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ) 2(

   .1/45الخصائص : وينظر     

   .م1988بغداد  -، دار الكتب الوطنية25/قيس إسماعيل الأوسي . أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، د) 3(

  ،بيروت -ريةـكتبة العصـ، الم168/ف بدا ـل يوسـالجليتأليف عبد  ،نبيـرفية في شعر المتوالص الظـواهر النحوية: ينظر) 4(

  .  م2006الطبعة الأولى     
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ن السـبل التـي   إو ،عـة والدرس الأسلوبي ليست منقط ،فالمسافة بين الدرس اللغوي
مـاس التـي   فالدرس الأسلوبي ينمو عند نقطة التّ ،ولا مطموسة ،بينهما ليست خفية

   . )1(والبلاغة ،تحدث بين النحو

ويم لنا ابن جني في كتابه الخصائص أروع صورة لعناية النحاة بنظم الكلامقد، 
صـل الـذي عقـده    وفي ذلك تجدر الإشارة إلى الف ،وتأكيدهم ارتباط النحو بالمعنى

وإغفالهـا   ،عى على العـرب عنايتهـا بالألفـاظ   باب في الرد على من اد(بعنوان 
لأن ذلـك هـو    ؛بنظم ألفاظها وتركيبهـا  ىعن، فقد أكد فيه أن العرب إنما تُ)المعاني

ا ها بألفاظها فإنّها لمل ذلك عنايتُفأو: "ومعانيها، يقول ،طريقتها إلى إظهار أغراضها
عانيهام كانت عنوان، بوهـا ورتّ ،ومراميها أصلحوها ،هاوطريقاً إلى إظهار أغراض، 

ك أوقع في السمع، وأذهب بها فـي الدلالـة   لوتحسينها ليكون ذ ،وبالغوا في تحبيرها
    .)2("على القصد

لـيس   )النظم(ح عليه بـلأن الأسلوب الذي اصطُ"الجرجاني  ويرى عبد القاهر
 ،وأصـوله  ،وتعمل على قوانينه ،علم النحو ضيهإلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقت

 خلُّوتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تُ ،فلا تزيغ عنها ،هجتوتعرف مناهجه التي نُ

  .)3("بشيء منها

ويعربقوله ف ابن منظور الأسلوب" :طر من النخيل أسـلوب، وكـلّ  يقال للس 

 :جمـع وي ،...والمذهب ،والوجه ،الطريق: الأسلوبو: قال ،طريق ممتد فهو أسلوب

فـلان فـي   أخذ : يقال الفن: والأسلوب بالضم ،أساليب، والأسلوب الطريق تأخذ فيه
أي ،من القول أساليب :4("منه أفانين(  .  

                                                

   .م1988بغداد  -، مجلة الأقلام، ووزارة الإعلام العراقية38/صاحب أبو جناح . المباحث الأسلوبية عند ابن جني د: ينظر) 1(

   .1/190الخصائص ) 2(

   .69/دلائل الإعجاز ) 3(

  ]. سلب[، مادة 4/637لسان العرب ) 4(
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ويمـن  ) أُفعول(وكأنه  ،أسلوب شيء امتد فهو كلُّ"فه أبو البقاء الكفوي بأنه عر
 ،خـذ ورقـه  طويل؛ لأنـه إذا أُ : يخلو من المد، ومنه شجر سلب أي لب؛ لأنه لاسال

  .)1("والجمع أساليب ،والطريقة ،وهو الفن ،امتد وطال ،وسعفه

أو  ،ويرى ابن خلدون أن الأسلوب عبارة عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب   
  .)2(القالب الذي تفرغ فيه

 ،أو طريقة اختيار الألفـاظ  ،والإنشاء ،ه طريقة الكتابةويعرفه أحمد الشايب بأنّ
 ،أو هو الضرب من النظم ،والتأثير ،وتأليفها، للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح

 هوتأليف ،أو نظم الكلام ،أو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني ،والطريقة فيه
  .)3(وعرض الخيال ،لأداء الأفكار

 ـ : "وعرفه السيد أحمد الهاشمي بقوله ي الأسلوب الذي هو المعنى المصـوغ ف
وأفعل فـي   ،ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام

  .)4("نفوس سامعيه

 ،البراعة في الأسلوب لا ترجع إلى اللفظ أنإلى عبد القاهر الجرجاني ذهب وي
 إن: "وخصائصها حيـث قـال   ،وصورها ،وكيفيات الصياغة ،وإنما ترجع إلى النظم

إو ،ولا من حيث هي كلـم مفـرد   ،دةالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرن 
أو ما أشـبه   ،وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة التي تليها ،الألفاظ تثبت لها الفضيلة

                                                

    ،بيروت –عدنان درويش وآخر، مؤسسة الرسـالة.، تحقيق د83-82/فـوي الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الك) 1(

  م 1992الطبعة الأولى      

   .م1960علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي .تحقيق د, 570/مقدمة ابن خلدون : ينظر) 2(

  . م1976، الطبعة السابعة 44/وب لأحمد الشايب الأسل: ينظر) 3(

  بيروت، –ارضـونجي، مؤسسة المعـ، تحقيق محمد الت52/جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي ) 4(

   .م2004الطبعة الثانية      
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وتؤنسك  ،ا يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقكومم ،ق به بصريح اللفظذلك مما لا تعلّ
  .)1("وتوحشك في موضع آخر ،ثقل عليكتراها بعينها ت ثم ،في موضع

  :والأساليب التي نتداولها تنحصر في قسمين اثنين

  .أساليب خبرية •

  .أساليب إنشائية •

والكذب لذاته بحيث يصـح   ،أن الكلام إن احتمل الصدق: ووجه الحصر في ذلك"
بقت ادق ما طاالصوالمراد بأو كاذب سمي كلاماً خبرياً،  ،ه صادقإنّ :أن يقال لقائله

إن كان الكلام ف ،الكلام فيه الواقع نسبةُ طابقْالكاذب ما لم تُب، والكلام فيه الواقع نسبةُ
إنـه   :ولا يصح أن يقـال لقائلـه   ،لا يحتمل الصدق والكذب لذاته: بخلاف ذلك أي

وتوقفه على النطق به سمي كلاماً  ،ق مدلوله في الخارجلعدم تحقّ ؛أو كاذب ،صادق
  .)2("إنشائياً

قد قيل على الكلام الـذي لـيس   : "الإيجاد، ذكر الجرجاني: والإنشاء في اللغة
على فعل المتكلم أعني إلقـاء الكـلام    :وقد يقال ،أو لا تطابقه ،نسبته خارج تطابقه

  .)3("الإنشائي، والإنشاء أيضاً إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقاً بمادة ومدة

  .)4("لا كذباً لذاتهكلام لا يحتمل صدقاً و": وفي الاصطلاح

ولا يتحقـق إلا إذا   ،هو ما لا يحتمل مضـمونه " :في تعريـف الإنشاءوقيل 
  .)5("تلفظت به

  .وما يهمنا في هذه الدراسة هو هذا الأسلوب الإنشائي؛ لأنه هو المقصود

  

                                                

  .وما بعدها 48/دلائل الإعجاز ) 1(

  .13/ في النحو العربي الإنشائية الأساليب) 2(

  .53/التعريفات ) 3(

  .148/المعاني في ضوء أساليب القرآن ) 4(

  . 84/جواهر البلاغة ) 5(
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  : ينقسم الأسلوب الإنشائي إلى قسمينو

: ويشـمل  وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقـت الطلـب   :إنشاء طلبي •

أساليب الأمر، والنهي، والاسـتفهام، والـدعاء، والعـرض، والتحضـيض،     
  . )1(والتمني، والترجي، والنداء

 ،وهو ما لا يستلزم مطلوباً ليس حاصـلاً وقـت الطلـب    :إنشاء غير طلبـي  •
 ـالع غوالـذم، وصـي   ،أفعال المقاربة، وأفعال التعجب، والمدح: ويشمل ود، ق

والقسم، وروكم الخبريةب ، . 

 وسيتم دراسة الإنشاء الطلبي في هذا الباب، والإنشاء غير الطلبي في الباب الثاني

  .إن شاء االله تعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 85/جواهر البلاغة : ينظر) 1(
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طلب لإيقاع  الأمر"؛ لأن )1("نقيض النهي": معنى الأمر في اللغة معروف، وهو
2("طلب لترك إيقاعه الفعل، والنهي( .  

وإن اختلفت لفظـاً  -ه لدى النحاة، وهي دت تعريفاتُفقد تعد :أما في الاصطلاح
معنى ومضموناً، فقد ذكر سيبويه أن الأمر سياق فعلي لا يكون  فإنّها اتفقت -وأسلوباً
  . )3(وليفعل ،فعلاوصيغته  ،إلا بفعل

طلـب  "، أو هو )5("طلب إيجاد الفعل"، أو )4("افعل: "وهو قول القائل لمن دونه
طلب حصول الفعل من المخاطب على وجـه  "، أو هو )6("الفعل بصيغة مخصوصة

  : وله أربع صيغ ،)7("الاستعلاء مع الإلزام

المصدر النائب عن فعل  ،اسم فعل الأمر ،المضارع المجزوم بلام الأمر ،فعل الأمر(
  .)الأمر

  

وقوله  )8()ةَ وأَطيعواْ الرسولَاةَ وءاتُواْ الزكَواوأَقيمواْ الصلَو(: كقوله تعالى :فعل الأمر -أ
  .)9()م إِلَى الْمرافقفَاغْسلُواْ وجوهكُم وأَيديكُ(: تعالى

  :وقول العباس بن الأحنف

         )10(شَهِدت الْحظَّ من قَلْبِي وغَابواْ***    أَفيقي من عتَابِك في أُنَاسٍ    
                                                

  ]. أمر[ 1/212لسان العرب ) 1(

  . 83/يب الطلب عند النحويين والبلاغيين أسال) 2(

  . بيروت، الطبعة الأولى –، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل144-1/137الكتاب لسيبويه : ينظر) 3(

  . 51/التعريفات ) 4(

  . م1972دمشق ، ، تحقيق علي حيدر215/المرتجل لأبي محمد عبداالله بن أحمد الخشاب ) 5(

   .7/302شرح المفصل ) 6(

  . 86/جواهر البلاغة ) 7(

  .56سورة النور من الآية ) 8(

  .  6سورة المائدة من الآية ) 9(

   .، البيت من الوافر37/الديوان ) 10(
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 ـ تي ائوقد وردت هذه الصورة بديوان العباس بن الأحنف في ثلاثة وثلاثين وم
  : قولهموضعٍ يمثّلها 

)2(يا نَفْسي بدا )1(لِنَسب من بِالصرمِِ  ***    رةً  ـيني مـصالِحهـاتي يديك فَ
 

  :وقوله

ـفَـإِذَا مـونأْتُمـنُّواْ  ــا قَرب   ***ي فَحواْ كَاتمحارابِيِـووواْ جدر3(ي و(  

  :وقوله

  )4(رـين يطيـب يا هجـاشقـلِلْع***   عنِ الْهوى ودعِ الْهوى   يا هجر كُفَّ

كل منهمـا جملـة   ) فصالحيني مرةً ،هاتي يديك(فموضع البحث في البيت الأول هو 
وذلـك   ،إنشائية يطلب فيها الشاعر من محبوبته إنفاذ أمرٍ لم يكن حاصلاً قبل الطلب

بياء  لاتصالهالمبني على حذف النون؛ ) هاتي(باستعماله في الجملة الأولى فعل الأمر 
  .ياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل) الياء(، والمخاطبة

فعل أمر مبني على حذف : صالح) فصالحيني(وفي الجملة الثانية استعمل فعل الأمر 
ضمير مبني في محل رفـع فاعـل،    :، وياء المخاطبةلاتصاله بياء المخاطبةالنون؛ 

  .ب مفعول بهضمير مبني في محل نص :للوقاية، والياء )النون(و

كل منها جملة إنشـائية  ) ردوا(، )ارحموا(، )فحنوا(وموضع البحث في البيت الثاني 
يطلب فيها الشاعر إنفاذ أمر لم يكن حاصلاً قبل الطلب وذلك باستعمال فعل الأمـر  

لاتصـاله بـواو   في الجملة الأولى، وهو فعل أمر مبني على حذف النون؛ ) فحنوا(
  .مبني في محل رفع فاعل ضمير) الواو(، والجماعة

فعل أمر مبني علـى حـذف النـون،     )ارحم(، )ارحموا(وفي الجملة الثانية استخدم 
  .ضمير مبني في محل رفع فاعل )الواو(و

                                                

 ]. صرم[مادة  ،5/323 لسان العرب: القطيعة والهجران، ينظر: الصرم) 1(

  .، البيت من الكامل16/الديوان ) 2(

 .، البيت من الخفيف36/الديوان ) 3(

  .، البيت من الكامل163/الديوان ) 4(
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لاتصـاله  وهو مبني على حذف النون؛ ) وارد(وفي الجملة الثالثة استعمل فعل الأمر 
  .ضمير مبني في محل رفع فاعل )الواو(، وبواو الجماعة

فكل منهما جملة إنشائية يطلب فيها ) دعِ(، )كفَّ(موضع البحث في البيت الثالث هو و
الشاعر حصول أمر لم يكن حاصلاً قبل الطلب وذلك بواسطة فعل الأمر؛ ففي الجملة 

نيـة  وفي الجملة الثا، وهو فعل أمر) كفَّ(تعمل العباس بن الأحنف الفعل الأولى اس
   .)دع(استعمل فعل الأمر 

  

  :لمضارع المجزوم بلام الأمرا -ب

إلا إذا  )1(وحركتها الكسر ،اللام الجازمة للمضارع هي اللام الموضوعة للطلب
، وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على سبقت بالواو، أو الفاء فتكون حركتها السكون

 ـ(: نحو قولـه تعـالى   ،الأمر، وذلك أمر المتكلم لنفسه لْنَ ـاتَّبِعـبِيلَنَا وـلْ  واْ سمح
لَـم يصـلُّواْْ    ارىـولْتَأْت طَآئِفَةٌ أُخْ(: نحو قوله تعالى ،وأمر الغائب، )2()اياكُمـخَطَ

  .)3()واْ معكـفَلْيصلُّ

  .)لتُخبر بما حدث: (وقد يكون الفعل مبنياً للمجهول نحو

  ؤمــر  وقد وردت قليلاً في أمر المخاطب، فإن الأصل فـي المخاطـب أن ي
  .  )5()كُمـمنَاسكَعنّي ذُواْ ـلِتَأْخُ(: r هـوذلك نحو قول ،)4(لامالأمـر لا بالبفعـل 

  بديوان العباس بن الأحنف في  )لام الأمر(ـوقد وردت صورة المضارع المجزوم ب

                                                

  القاهرة -، تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية349/اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري و، 1/371مغني اللبيب : ينظر) 1(

 . 2/115شرح جمل الزجاجي لابن عصفور وم، 2009     

 . 12سورة العنكبوت من الآية ) 2(

 .102من الآية  سورة النساء) 3(

  ، دار الآفاق الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 261/علي توفيق أحمد .، والمعجم الوافي في النحو العربي د4/6معاني النحو : ينظر) 4(

 .م1992     

 .م2005لطبعة الأولى ا ،القاهرة -،  مؤسسة المختار523/صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ) 5(
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  :لها قول الشاعرضع يمثّاأربعة مو

مكَ نلَ انم ير فالْ لَعحب في بدلْفَ    ***    ينأْيتني ير مارِـآثَ نه ع1(باًـج(  

  :وقوله

مكَ نلَ انم ير غُشْموفاً براه ـه لْفَ    ***  وىأْيتني ير ن2(واًض(ظْعمه ارِع)3(  

بـن  اجملة إنشائية بـدأها العبـاس   ) فليأتني(البحث في البيتين السابقين هو  فموضع
فالفعـل   ،وذلك للدلالة علـى الأمـر   ،الأمرالأحنف بالفعل المضارع المقرون بلام 

، مر جازمة للفعل المضارعلام الأ )اللام(واقعة في جواب الشرط، و) الفاء() فليأتني(
الأمر فعل مضارع مجزوم بلام) يأت(وبالفاء،  ةقوسبملأنها  ،نت هذه اللامكّوهنا س، 

 )النـون (و )هـو (والفاعل مستتر وجوباً تقـديره   ،وعلامة جزمه حذف حرف العلة

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به )الياء(للوقاية، و

  

  : اسم فعل الأمر -ج 

ها وضعت لتـدل  إن معنى قول النحويين أسماء الأفعال المراد به أنّ" :مفهومه
  .)4("ياتهاكما تدل الأسماء على مسم ،على صيغ الأفعال

وهي وإن اختلفت لفظـاً   ،صطلاحتعددت تعريفات النحاة لاسم الفعل في الاو
  :يأتيوأسلوباً اتفقت معنى ومضموناً، ومن هذه التعريفات ما 

الفعـل،   ة نابت منـاب ها مبنيهي أسماء كلُّ: ورد في كشف المشكل في النحو
  .)5(ولا تؤنث ،ولا تجمع ،معانيها مختلفة لا تثنى

                                                

 .، البيت من البسيط54/الديوان ) 1(

 ].نضو[، مادة 8/595الهزيل الذي ذهب لحمه، ينظر لسان العرب : نضواً ) 2(

 .، البيت من البسيط134/الديوان ) 3(

 .4/172شرح المفصل ) 4(

هـادي عطيـة مطـر، مطبعـة          . ، تحقيـق د 167-166-164-2/163كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني : ينظر) 5(

 .م2005الطبعة الأولى  ن، تحقيق إبراهيم محمد عبداالله، دار سعد الدي1/477م، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1984بغداد  -الإرشاد
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 ،ي الدلالة على معناهاأسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال ف: "عقيلوقال ابن 
وتكون ) شتّان(وتكون بمعنى الماضي كـ) ـهم(كـ وفي عملها وتكون بمعنى الأمر

  .  )1(")أوه(بمعنى المضارع كـ

أو لمعانيها  ،هي أسماء للألفاظ النائبة عن الأفعال: "وقال الشيخ خالد الأزهري
ل ما ناب عن فعلٍ في أن أسماء الأفعا: "وذكر الأشموني ،)2("والأزمنة ،من الأحداث

  .)3("ولم يكن فضلة ،ولم يتأثر بالعوامل ،العمل

مقام الأفعـال فـي العمـل غيـر      :هي أسماء قامت مقامها أي: "وفي الهمع
  .)4("متصرفة

اسـمية   علـى ق في هذه التعريفات يجد أن جميع هذه التعريفات اتفقت والمدقّ
وغير متأثرة  ،الفعل في العمل وهي وإن كانت هذه الأسماء نائبة عن ،أسماء الأفعال

  .ةوهو كون اسم الفعل ليس فضل ،بالعوامل إلا أن الأشموني أضاف شيئاً آخر

وأمثالها ليست بأفعال صريحة  ،هذه الكلمات نإ :والذي حمل النحاة على القول
 ،هو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعـال  ،ها أمر لفظيوعملُ ،مع تأديتها معاني الأفعال

فهي تخالف الأفعال في كونهـا لا تتصـل بهـا نـون      ، تتصرف تصرفهاوأنها لا
  .)5(التوكيد

  

                                                

  .م1980الطبعة العشرون  ،القاهرة -راث، مكتبة دار التدي الدين عبد الحميي، تحقيق محمد مح3/302شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 1(

 .، دار إحياء الكتب العربية2/195شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري ) 2(

 . ، دار إحياء الكتب العربية2/197شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني ) 3(

 .3/102همع الهوامع ) 4(

 .1/25، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 3/25والمقتضب  3/529الكتاب : ينظر) 5(
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فـلا   ،والمذكر ،والمؤنث ،والجمع ،والمثنى ،وتكون على لفظ واحد مع المفرد
ولا تستعمل " ،)2(ولا يجوز فيها تقديم معمولاتها عليها، )1(تتصل بها الضمائر البارزة

  )4(وبعضها جاراً ومجروراً ،بعضها ظرفاً كونيضاف إلى ذلك ، )3("إلا مع المخاطب

هذه الألفاظ أفعالاً مع تأديتهـا معـاني الأفعـال     عتبرواأخرى لم ي جهةومن 
ابن جنـي  قالفقد ، هاوعملها؛ لأنهم وجدوها تقبل بعض علامات الأسماء وخواص :

"فأما الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء الأسـماء،   جدت فيها لا توجد إلا فيفأشياء و
هـذا  : م التنكير، وهذا لا يوجد إلا في الاسم نحـو قولـك  التنوين الذي هو علَ: منها

 :وذلـك قـولهم   ،وهي من خواص الأسـماء  ،وسيبويه آخر، ومنها التثنية ،سيبويه

وإنما الغرض  ،ا هو دون الثلاثةوهذه التثنية لا يراد بها ما يشفع الواحد مم ،دهدرين
  .  )5("والتكرير لذلك المعنى ،امنها التوكيد به

واحد من هذه  كلَّ أن: "وليست بحروف ،أسماء الألفاظعلى أن هذه مما يدلّ و
ولو كان حرفاً لـم يكـن    ،كان كلاماً تاماً) هص: (فإذا قلت ،به الكلام الأسماء يستقلُّ

ماً للفعل كذلك؛ لأن الحرف لا يستقل به الكلام فقد علمت أنه اسم للفعل، وإذا كان اس
  .)6("كان لذلك الفعل فاعل فتحصل الجملة

                                                

 .2/166، وكشف المشكل 3/529الكتاب : ينظر) 1(

   مــ، وشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للحسـن بن القاس3/103، وهمع الهوامع 3/202، والمقتضب 253-1/252الكتاب : ينظر) 2(

 .م2008لأولى ، دار سعد الدين، الطبعة ا1/348المرادي    

 .1/248الكتاب : ينظر) 3(

   ،انـلبن -دار الكتب العلمية ،2/210 ة ابن مالك تحقيق تركي فرحان مصطفىـيل على ألفيـحاشية الخضري على شرح ابن عق: ينظر) 4(

 .م2005 الطبعة الثانية    

 .31-3/30الخصائص ) 5(

  ورات وزارة الإعلام والثقافةـم بحر المرجان، منشـكاظ. ، تحقيق د574-1/573المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ) 6(

 .م1982بالعراق      
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فيعـود إلـى    ،استعمال هذه الأسماء في موضع الأفعال التي تدل عليها سببو
والاختصار فـي   ،الاتساع في اللغة، وإلى ما في هذه الأسماء من المبالغة في المعنى

  .)1(الكلام

تضمنها معنى "أو ،)2()لعفْا(ويرى النحاة أن هذه الأسماء مبنية؛ لأنها في معنى 
 ـ... تسـكتْ لِ )اسـكت (أصل  فإن ؟بمعنى اسكت) صه( ألا ترى أن ،لام الأمر ا فلم

علي بن سليمان  قالو، )3("ضمنت هذه الأسماء معنى لام الأمر شابهت الحرف فبنيت
، )صه(إما لوقوعها موقع فعل الأمر، وهو مبني؛ لأن : وبنيت لإحدى علّتين"الحيدرة 

  .)4("، وإما لمشابهتها الحروف)انزل(و) اسكت(وقع موقع ) نزالِ(و

لا : هل لها موضع من الإعراب أم لا، فقال قوم ،ف فيهالاختُ... وهذه الأسماء"
وهـو   ،لها من الإعراب؛ لأن معناها معنى ما لا موضع له مـن الإعـراب   موضع
  .)5("يت فوجب ألا يكون لها موضع من الإعرابنولذلك ب ،الفعل

مرتجل، : والنقل نوعان ،ويرى أغلب النحاة أن اسم الفعل من حيث الارتجال
 :أحدهما: أن اسم الفعل على ضربين: "فقد ذكر الأشموني في شرحه للألفية، ومنقول

وهو نوعـان  ،قل عن غيرهما نُ :، والثاني)صه(ضع من أول الأمر كذلك كـما و :

) مكانـك (الـزم، و  :بمعنى) يكعل(أو جار ومجرور نحو  ،منقول عن ظرف :الأول

مصـدر  : وهو علـى قسـمين   ،منقول عن مصدر :والنوع الثاني ،...اثبت: بمعنى
 هلْب ديوا رذَكَ: (بقوله وإلى هذا النوع بقسميه أشار ،همل فعلهاستعمل فعله، ومصدر أُ

                                                

  ، تحقيق غريد الشيخ، دار الكتب العلمـية 1/39، والأشباه والنظائر للسيوطي1/512، والأصول في النحو32 -3/31الخصائص : ينظر) 1(

 .م2007بيروت، الطبعة الثانية      

 .3/179ب المقتض: ينظر) 2(

 .207-4/206شرح المفصل : وينظر 3/34الخصائص ) 3(

 .2/167كشف المشكل في النحو ) 4(

  العصرية  عبد الحميد هنداوي، المكتبة.، تحقيق د3/304حاشية الصبان على ألفية ابن مالك : ، وينظر1/484الإيضاح في شرح المفصل ) 5(

 .م2009بيروت      
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بمعنـى   ،أرود إرواداً: فأصـله  )رويد(عمراً، فأما  هرويد زيداً، وبلْ: نحو) نِيباصنَ
فهو في الأصل  )هبلْ(، وأما ...وأقاموه مقام فعله ،...الإرواد أمهله إمهالاً، ثم صغروا

  .)1("مصدر فعل مهمل مرادف لدع واترك

إن أسماء الأفعال : وقالوا )2(ولازمة ،وقد قسم النحاة أسماء الأفعال إلى متعدية
ما قويت الدلالة فيـه علـى   فل ،لأن الأمر سياق فعلي لا يكون إلا بفعل ؛ها الأمرباب

  .)3(الفعل حسن حذف الفعل وإقامة غيره مقامه

  .وستقتصر هذه الدراسة على أسماء الأفعال الواردة بديوان العباس بن الأحنف

  

  :اسم فعل الأمر المرتجل -1

   :نحو )4(هو ما وضع من أول الأمر اسماً للفعل :مفهومه

• لُمتعالَ أو ،لْأقبِ أو ،ائت(بمعنى  ،اسم فعل أمر :ه(، دومنهـا  : "قال المبر) هلُـم (

التنبيه لحقت ) هاء( وهي عند النحاة البصريين مركّبة من )5("وهو اسم ائْت، أو تعالَ
فزعم أنهـا حكايـة فـي    ) هلُم(وأما : "ل سيبويهاق ،)هلُم(فصارت ) لُم: (فعل الأمر

  .)6()"الهاء(أدخلت عليها ) لُم(اللغتين جميعاً كأنها 

                                                

 .4/176، وشرح المفصل 313-3/310حاشية الصبان : ، وينظر202-2/201بن مالك شرح الأشموني على ألفية ا) 1(

  ، دار الكتب العلمية2/139، والكواكب الدرية للشيخ محمد بن أحمد عبد الباري 2/123، والأشباه والنظائر 242-1/241الكتاب : ينظر) 2(

 .بيروت     

 .3/25الخصائص : ينظر) 3(

 .2/197التوضيح  شرح التصريح على: ينظر) 4(

 .3/23الخصائص ) 5(

  ر، المكتبة العلمية ـ، شرح السيد أحمد صق557/، وتأويل مشكل القرآن في النحو لابن قتيبة 3/23الخصائص : ، وينظر3/332الكتاب ) 6(

 . 1/234، والأشباه والنظائر 1/140بيروت، الأصول في النحو     
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) هـا (هي مركبة وأصلها عنده : وقال الخليل: "وذكر المبرد قول الخليل فقال

  .)1("بنا، ثم كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفاً) لُم: (أي) لُم: (التنبيه، ثم قال

وعند الكوفيين مركبة أيضاً، لكنهم اختلفوا مع البصريين فيما ركّبت منه، فهم 
بمعنـى  ) أُم(التي للحثّ، أو الاستعجال، أُدخلـت علـى   ) لْه(يرون أنّها مركّبة من 

التخفيف، ) أُم(في ) الهمزة(أعجل واقصد، فألزمت : أي) هل أم(، كأنّها كانت )اقصد(
 فضـم ) هل(ما كانت إنّ)... إلينا هلم: (نرى أن قول العرب": ، قال الفراء)هلم: (فقيل

  .)2("فتركت على نصبها) أم(إليها 

كما في  )3()احضر(بمعنى ، فالأولى تكون وتكون لازمة ،تكون متعدية) هلم(و
وتتعـدى  ) أقبـل (بمعنـى  ، واللازمة تكـون  )4()مـكُءآدهشُ مـلُه لْقُ( :قوله تعالى

  .)5()انَـيلَإِ مــلُه(: كما في قوله تعالى) إلى(بـ

مـع المفـرد،   تلزم حالة واحدة  في لغة أهل الحجاز) هلم(وقد ذكر النحاة أن 
والمثنى، والجمع، ومع المذكر، والمؤنث، وأنها تقع موقع أسماء الأفعـال فتُعامـل   

باب ما لا تجوز فيه نون خفيفـة  (ل سيبويه في اقمعاملتها، فلا تدخلها نون التوكيد، 
 ،)إيـه : (وليست بفعل، وذلك نحـو  ،والنهي ،وذلك الحروف التي للأمر: ")ولا ثقيلة

في لغة الحجاز كذلك، ألا تراهم جعلوها للواحد، ) هلم(و، اههاوأشب ،)مه(و ،)صه(و
  . )6("والأنثى، سواء ،والاثنين، والجمع، والذكر

                                                

 .3/23الخصائص ) 1(

)2 (3/23الخصائص : م، وينظر1983بيروت، الطبعة الثالثة  –، عالم الكتب 1/203اء معاني القرآن للفر. 

 .3/110، وهمع الهوامع 1/329شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، : ينظر) 3(

 .151سورة الأنعام من الآية ) 4(

 .18سورة الأحزاب من الآية ) 5(

 .3/25المقتضب : ، وينظر3/529الكتاب ) 6(
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ها نون التوكيد؛ لأنها تُعامل معاملة الفعل، قـال  تدخل في لغة بني تميم) هلم(و
نزلـة  في لغة بني تميم؛ لأنها عندهم بم) هلم(وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في : "سيبويه

  .)1("هذا في كلامهم... )رد(

في اللغتين الحجازية والتميمية اختلفـوا  ) هلم(ولأنهم قد اختلفوا في استعمال   
اسم فعل لا فعل أمر؛ لأنها وإن كانت دالّة علـى  "في حقيقتها، فهي عند أهل الحجاز 
  .)2("الطّلب، لكنها لا تقبل ياء المخاطبة

  :هوان العباس بن الأحنف في موضع واحد وهو قولفي دي) هلم(ورد اسم الفعل قد و 

ا أَييا الْهائِـجر فكْي حـمه     ***  إِـلُه من لَإِ تَئْشى ح3(مِــاك(  

 ،)ائت(أو  ،)أقبل(بمعنى  و اسم فعل أمروه) هلم(موضع البحث في البيت السابق هو
  .الاختصار والمبالغةنا لغرض ه فقد استعمله الشاعر )إلى(بـ متعد ووه) تعال(أو 

  

  :اسم فعل الأمر المنقول -2

 ،إلى حقيقة أخرى خاصـة  فتنقلهأن يكون اللفظ بإزاء حقيقة شاملة  :مفهومه
ضع من أول الأمر لغيـر اسـم   هو ما و: أي )4(وليس لها أن يتسمى بها في الأصل

أو  ،من ظـرف  أو ،إما منقول من جار ومجرور: نقل من غيره إليه، وهو مثُ ،الفعل
  .)5(من مصدر

  

                                                

 .3/203المقتضب : ، وينظر3/529الكتاب ) 1(

  م، 1988بيروت  -ي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريةي، تحقيق محمد مح37/شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري ) 2(

 .3/25المقتضب : وينظر     

 .، البيت من السريع275/الديوان ) 3(

 . 1/61شرح المفصل : ينظر) 4(

  القاهرة،  -، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمد علي الأزهر212/لابن هشام الأنصاري إلى ألفية ابن مالك  أوضح المسالك: ينظر) 5(

 .2/197م، وشرح التصريح على التوضيح 1968الطبعة الرابعة     
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  :اسم الفعل المنقول من الجار والمجرور :أولاً

فقد ورد عن سيبويه أنـه   ،)ر، وخذتنح، وتباعد، وتأخّ(اسم فعل أمر بمعنى : كيإلَ •
وما جاء من  ،ها لا تستعمل إلا في أمر المخاطبنّإ، وقالوا )1("تنح:إذا قلت إليك" :قال

 ،)2(أو الغائب في شواهد معدودة فقد منعوا القياس عليـه  ،استعمالها في أمر المتكلم
 :فيقـول ) إليـك : (ن يقال لهثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب محد": وقالوا أيضاً

)( :كأنه قيل له) إلي(فقال ،)تنح :دوني) (دونك( :ولا يقال إذا قيل لأحدهم). ىاتنح( ،
  .)3("ف وحده، وليس له قوة الفعل فتنقاس؛ هذا النحو إنما سمعناه في الحر)علي(ولا 

ر اسم الفعـل   ،ومعتاداً ،ه المبرد مألوفاًوما ذكره أبو الخطاب عدإليـك (وفس (

  .)4(أمر للمخاطب أن يتباعد: بأنه

العـرب  : "إذ قال )رتأخّ(وعند الفراء أن هذا الاسم المنقول من الحرف بمعنى 
 :إليك، إليك، يريـدون : يقولون )يكعليك، وعندك، ودونك، وإل(ـتأمر من الصفات ب

  .)5("رتأخّ

عن مكانك الـذي   حوتنَ رتأخّ :بمعنى) إليك("أن اسم الفعل  وذكر ابن عصفور
  .)6("أنت فيه

بن االمنقول من الجار والمجرور في ديوان العباس ) إليك(وقد ورد اسم الفعل 
  :ين هماالأحنف في موضع

  

                                                

 .2/198شرح التصريح على التوضيح : ، وينظر1/249الكتاب ) 1(

 .1/346، وشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 2/198ريح على التوضيح ، وشرح التص250-1/249الكتاب : ينظر) 2(

  مصطفى . ، تحقيق د3/213 من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي ، وارتشاف الضرب3/30الخصائص : ينظر، و250-1/249الكتاب ) 3(

  .م1987القاهرة، الطبعة الأولى  -أحمد النماس، مطبعة المدني    

 .3/205 المقتضب: ينظر) 4(

 .1/322 للفراء معاني القرآن) 5(

 .م1988بيروت، الطبعة الأولى  –، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 201/المقرب لابن عصفور الإشبيلي ) 6(
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  :قوله 

  )1(فَإِنِّي عن هواك لَذُو اشْتغَالِ   ***  عـنّي  هــواك كيلَإِ: فَقُلْـتُ لَها

  :وقوله

  )2(اذْهب إِلَيك فَأَنتَ غَير موفَّق***   يا من يكَذِّب في الْهوى أَهلَ الْهوى   

أو مبنـي   ،دال على الخطاب )الكاف(اسم فعل أمر مبني على السكون، و) إليك(فـ
  .والفاعل مستتر تقديره أنت ،الظاهر على الكافعلى الفتح 

• لَعي4("الزمـه : ه بمعنـى عليكَ" :ذكر ابن هشام ،)3()الزم(اسم فعل أمر بمعنى : ك( ،
عند ابـن   وهو ،)6(الزموا شأن أنفسكم: أي )5()مكُـسنفُأَ مـكُيلَع(: وله تعالىقومثله 

  .)7("خذ"جني بمعنى

وكاف الخطاب التي هي في محـل   ،)على(هذا الاسم منقول من حرف الجر 
: ى بالباء تقـول فيتعد ، ولازماً)8(الزمه: عليك زيداً، أي: جر، ويستعمل متعدياً نحو

  .)9(عليك بزيد

 موضـع واحـد  في ديوان العباس بن الأحنف في ) عليك(وقد ورد اسم الفعل 

  :قولهوهو 

  )10(علَيك الَّذي تَلْقَى ولِي تَجعلُ الذَّنْبا    *** عينَاك هاجتَا     : فَإِن لُمتُ قَلْبِي قَالَ
                                                

 .والبيت من الوافر، 245/الديوان ) 1(

 .، البيت من الكامل219/الديوان  )2(

 . 212/، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/346يل المقاصد شرح تسهيل الفوائد وتكم: ينظر) 3(

 .408/م العرب لابن هشام الأنصاري شرح شذور الذهب في معرفة كلا) 4(

 .107سورة المائدة من الآية ) 5(

 .2/198شرح التصريح على التوضيح : ، وينظر212/أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك ) 6(

 .3/24الخصائص ) 7(

 .2/123شباه والنظائر الأ) 8(

 .3/213ارتشاف الضرب : ينظر) 9(

 .، البيت من الطويل63/الديوان ) 10(
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، وهو هنا متعـد بـدون   )الزم(اسم فعل أمر بمعنى ) عليك(موضع البحث في البيت 
  ).الباء(حرف الجر 

  

  :اسم الفعل المنقول من الظرف: ثانياً

اسم فعل أمر منقول مـن  : وهو) دونك(ولم يرد منه في ديوان العباس سوى 
وهو عند ابن جني بمعنى  ،وكاف الخطاب ،مركب من الظرف) دون(لمكان ظرف ا

  .)3("ودونك بمعنى خذ: "قال المرادي، )2()خذ(وعند كثير من النحاة بمعنى  ،)1()اثبت(

ا ما فأم: "فقد ورد عن سيبويه أنه قال ،وهذا الاسم من أسماء الأفعال المتعدية
4("ليك زيداً، ودونك زيداً تأمره بهع: ى المأمور إلى مأمور به فهو قولكيتعد(.  

مضـاف إلـى ضـمير     )تحـت (في الأصل ظرف مكان بمعنـى  ) ودونك"(
ويستعمل من غير الكاف شـأن   ،)5("وصار اسم فعل أمر ،ثم نقل عن ذلك ،المخاطب

ولكن بعد النقل إلى اسـم الفعـل    ،كل ظرف، ويستعمل مضافاً إلى الكاف قبل النقل
: فمن ذلك قـالوا : "د قال ابن يعيش مشيراً إلى هذا المعنىوق ،وجب أن يكون بالكاف

  .)6("خذه من تحت: دونك زيداً، أي

                                                

 .3/24الخصائص : ينظر) 1(

  ابن عقيل  ، وحاشية الخضري على شرح3/310، وحاشية الصبان 212/، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك4/237شرح المفصل : ينظر) 2(

 . 2/139 ، والكواكب الدرية2/211    

 .1/345شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) 3(

 .237-177/شرح المفصل : ، وينظر1/249الكتاب ) 4(

 .4/175شرح المفصل : ، وينظر2/139الكواكب الدرية ) 5(

 .4/237شرح المفصل ) 6(



 66

فيمـا   الأمر لا يجوز إلا فعلِ موضع) المجرورالجار و(أو ،)الظرف( عضوو
) إليـك (و ،)أمامك(و) وراءك(و ،)مكانك(و ،)دونك(و ،)عليك(سمع عن العرب نحو

ويع لا توضو ،نع القياس عليهامسائر الظروف 1(فعل الأمر والمجرورات موضع(.  

وقد منع البصريون تقديم معمولها عليها؛ لأنها فرع على الفعل فـي العمـل،   
زيـداً عليـك، وزيـداً    : واعلم أنه يقبح: "يقول سيبويه .فينبغي ألاّ تتصرف تصرفه

ا، إلا أن فقبح أن يجرى ما ليس من الأمثلة مجراه ،لأنه ليس من أمثلة الفعل ؛حذرك
فليس يقوى هذا قـوة   ،بعد ذلك )عليك(ثم تذكر  ،فتنصب بإضمار الفعل ،زيداً: تقول

2("ف الفاعل الذي في معنى يفعلالفعل؛ لأنه ليس بفعل، ولا يتصرف تصر(.  

همـا  في ديوان العباس بن الأحنف في موضعين ) دونك(وقد ورد اسم الفعل 
  :قوله

ا أَذَى إِتَّحشْطَعتلْي قُـني لِ ت    ***   ونَدك ا ظَيملَ آنمع رالس3(اب(  

  :وقوله

     ةيحقاً ذَا نَصشْفإِلاَّ م ينفَ***    تُرِيدونَدعِ كتَطَولَ الطَّائِعِ المب4(ح(  

  ).اثبت(فعل أمر بمعنى  اسم) دونك(فـ

  

  

  

  

  

                                                

 .1/335الأشباه والنظائر في النحو : ينظر) 1(

 .253-1/252الكتاب ) 2(

 .بيت من السريع، ال46/الديوان ) 3(

  .، البيت من الطويل193الديوان ) 4(
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  :اسم الفعل المنقول عن المصدر: ثالثاًً

، )رويـد (نحو  هـمصدر استعمل فعل: نوعانول عن المصدر اسم الفعل المنق
، ولم يرد في ديوان العباس بن الأحنف سوى النوع الأول )بله(نحو  همل فعلهأُ وآخر

   ).رويد( وهو المصدر الذي استعمل فعله

ويستعمل  ،يستعمل مرة مصدر منصوب على الأمر) رويد(ذهب النحاة إلى أن 
رويـد  : تقـول : ")باب متصرف رويد(ل سيبويه في يقو: اسم فعل مبني ىمرة أخر

واالله لو أردت الدراهم : وسمعنا من العرب من يقول ،...زيداً، وإنما تريد أرود زيداً
لـو أردت الـدراهم   : كقـول القائـل   ،أرود الشعر :يريد. لأعطيتك رويد ما الشعر

ثنا مـن لا  حـد و ،...في موضع الفعل )رويد(فقد تبين لك أن ، لأعطيتك فدع الشعر
: كقولـه تعـالى   )1("ه، جعله مصـدراً رويد نفس: م أنه سمع من العرب من يقولهِنتَّ

   .)2()ابِـقَالر برـضفَ(

وكانت آراء النحاة  ،وهو مصدر )إمهال(بمعنى  )إرواد(وهو في الحالتين يرجع إلى 
وفي : "دة حيث يقول الجرجانيحوله متعد)ما ذكرنا مـن   :أحدها :ثلاثة أوجه )رويد

 ،ويد زيـد ر: أن يكون مصدراً فيضاف إلى المفعول، ويقال :لثانياكونه اسم فعل، و
أرود إرواداً زيداً، ثم حذف  :على معنى ،إرواد لزيد: والأصل ،إرواد زيد: كأنه قيل

حـذف   في هذا الوجـه مصـدر  ) رويد(فـ ،وأضيف المصدر إلى المفعول ،الفعل
   .)3("مصدريتهوترك على  ،زوائده

  :هوقد ورد هذا الاسم في موضع واحد في ديوان العباس بن الأحنف وهو قول

أُبادد ونَرـها عأَج لانمي   ش ***   رالْو يدشْمي مرِطَضالنِّ بج4(اد(  

                                                

 .245- 1/243الكتاب ) 1(

 .4من الآية  rسورة محمد ) 2(

 .4/176شرح المفصل : ،  وينظر571-1/570المقتصد في شرح الإيضاح ) 3(

 .، البيت من الوافر98/الديوان ) 4(
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وهو مبنـي علـى    ،)أمهل(فهو اسم فعل منقول بمعنى  ،)رويد(فموضع البحث هو 
  . الفتح

  : يمكن أن نلم ببعض الثقافة اللغوية كما جاءت لدى النحاة) رويد(وفي دراسة 

وهو اسم  ،هو من الألفاظ المتعدية المشتقة) رويد(أن : يرى أبو علي الفارسي
: فقيل ،حيث حذفت الزوائد منه ،هو تصغير ترخيم )رويد(أمهل، و :أي )أرود(للفظ 

  .)1("ه وأمهلهأرود: رويد زيداً أي: "وقد مثل له بقوله ،)رويد(

عمـراً، أي : اسم للفعل نحو قولك" :حاح له أربعة أوجهوفي الص رويد : أرود
: والحال نحو قولـك ، ساروا سيراً رويداً: والصفة نحو قولك، أمهله :عمراً، وبمعنى

رويد عمرٍو : والمصدر نحو قولك، سار القوم رويداً، لما اتصل بالمعرفة صار حالاً
  .)2("بالإضافة

وقـد   ،)أمهـل (كلاهما بمعنى  :)تيد(و ،)رويد): "(رويد(قول السيوطي في وي
  .)3("يردان مصدرين معربين

فـي   )رويد(من الألفاظ المتصرفة، ولم يؤت بمصدره المحض؛ لأن  )رويد(و
  .)4()إرواد(قيامه مقام الفعل أقوى من مصدره 

ذا ما يفيـده  ه فيصه، فتفيد وتخص ،ن المخاطبالكاف لتبي) رويد(وقد تلحق 
 )رويـداً (واعلـم أن  : "وتخصيصه، يقول سيبويه ،من معنى تبيين المخاطب) النداء(

، ك زيداً، ورويدكم زيـداً رويد: وذلك قولك ،)افعلْ(وهي في موضع  ،تلحقها الكاف
) رويد(ن المخاطب المخصوص؛ لأن إنما لحقت لتبي) رويداً( وهذه الكاف التي لحقت

خاف التباس مـن  حين ) الكاف(والأنثى، فإنما أدخل  ،والذكر ،والجميع ،تقع للواحد
                                                

  شرح : م، وينظر1988الطناجي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى  ، تحقيق محمود محمد علي26/كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ) 1(

 .3/110، وهمع الهوامع 2/202الأشموني على ألفية ابن مالك      

 .4/189وشرح المفصل  ،197-196/ل المفص :وينظر ،]رود[مادة  2/479الصحاح للجوهري ) 2(

 .2/198شرح التصريح على التوضيح : ، وينظر3/105همع الهوامع ) 3(

 .92/ عمارة امحمد الميساوي، جامعة القاهرة )رسالة دكتوراه(الأساليب الإفصاحية في دواوين شعراء المعلقات : ينظر) 4(
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غيره،  يعنبعلم المخاطب أنه لا ي ، وإنما حذفها في الأول استغناءيبمن لا يعن ييعن
أنت : وتركها كقولك للرجل ،يا فلان، للرجل حين يقبل عليك: كقولك) الكاف(فلحاق 

أنـت تفعـل   : يا فلان حين قلت فتركت. منصتاً لك ،تفعل إذا كان مقبلاً عليك بوجه
  .)1("استغناء بإقباله عليك

 ،ما توكيداً للتنبيـه وإنّ ،وتخصصه ،الكاف لا لتبين المخاطب) رويد(وقد تلحق 
ك لمـن لا  رويد: وقد تقول أيضاً"وذلك عندما لا يخاف أن يلتبس المخاطب بسواه، 

أنت تفعل ذاك يا : لككما تقول للمقبل عليك المنصت  ،يخاف أن يلتبس بسواه توكيداً
  .)2("فلان توكيداً

وقد اختلف النحاة في موضع هذه الكاف فهي عند سيبويه حرف خطاب مجرد 
وعند بعض النحاة ضمير في محل رفع فاعل لاسـم الفعـل   ، )3(عن معنى الاسمية

هـذا  ابـن يعـيش   فصل  وقدوعند بعضهم الآخر ضمير في محل نصب،  ،)رويد(
لفوا في هذه الكاف فذهب قوم إلى أنها اسـم موضـعه مـن    وقد اخت: "خلاف بقولهال

د موضعها نصب، وذهب سيبويه إلى أنها حرف مجر: الإعراب الرفع، وقال آخرون
  .  )4("من معنى الاسمية للخطاب كالكاف في ذلك وأولئك

يـرى أن   وقد وافق ابن مالك سيبويه فيما ذهب إليه في هذه المسألة حيــث 
عنده مبنية على ) رويد(وعلى هذا تكون  ،هي حرف خطاب )دروي(قة بـحالكاف المل

  .)5(الفتح

                                                

 .1/244الكتاب ) 1(

 .200-199/أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ، وينظر1/244مصدر السابق ال) 2(

 .245-1/244الكتاب : ينظر) 3(

 .4/190شرح المفصل ) 4(

  .عبد المنعم أحمد هريري، مكتبة الثقافة الدينية.تحقيق د ،3/1395 شرح الكافية الشافية لابن مالك: ينظر) 5(
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قول سيبويه؛ لأن هذه الكاف لو  اوباستقراء الأقوال السابقة نجد أن الراجح فيه
: ز حذفها، وقد ورد حذفها في نحو قولـك لم يج على الفاعليةكانت في موضع رفع 

ع، ولا تكون أيضاً في موضع رويداً زيداً بدون كاف، ثم هي ليست من ضمائر الرف
 ـ  )رويـد (نصب؛ لأنها لو كانت ضميراً في محل نصب لأعربت مفعولاً به أول لـ

 ـ ) رويد(مفعولاً به ثانياً، و) زيداً(و واحـد ولـيس    همن الألفاظ المتعدية لمفعـول ب
   .)1(لمفعولين

، رويد زيد عمراً: وقد استعمل هذا الاسم قبل النقل تارة مضافاً إلى فاعله نحو
وتـارة   ،رويداً عمراً: رويد عمرٍو، وتارة منوناً ناصباً للمفعول نحو: أو مفعوله نحو

وذلك مثل ساروا سيراً رويداً،  ،مهلاً :يستعمل مصدراً يصف المفعول المطلق بمعنى
ساروا رويداً، ويجوز أن يكـون  : أو مصدراً يصف المفعول المطلق المحذوف مثل

أما بعد نقله إلـى   .وقتلته صبراً ،جاء زيد ركضاً: نحو هنا مصدراً وقع حالاً كما في
وهو دليل على بنـاء   ،عمراً بفتحة البناء عليه من غير تنوين رويد: اسم الفعل قالوا

  .)2( هذا الاسم

  : المصدر النائب عن فعل الأمر –د 

 :ورد المصدر النائب عن فعل الأمر في القرآن الكـريم منـه قولـه تعـالى    

)واعبااللهَ واْد بِ واْكُرِشْتُ لاَوشَ هيالْبِئاً والِودإِ نِيحأحسنوا إليهما، وقولـه : أي )3()اناًس :

 ـفَ موهمنتُخَثْا أَذَى إِتَّح ابِقَالر برضفَ واْرفَكَ ينذالَّ ميتُقا لَذَإِفَ(  ـوالْ واْدشُ : أي )4()اقَثَ

  .فاضربوا الرقاب

نائب عن فعل الأمر في شعر العباس بن الأحنف فـي  وقد وردت صورة المصدر ال
  :هلها قولثلاثة عشر موضعاً يمثّ

                                                

 .4/190شرح المفصل : ينظر) 1(

 .155/، والأساليب الإنشائية في النحو العربي2/202، وشرح الأشموني 213-2/212أوضح المسالك لابن هشام : ينظر) 2(

 .36اء من الآية سورة النس) 3(

 .4من الآية  rسورة محمد) 4(
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     بِه رأَض ـاً قَدمبالْقَلْبِ ه لْتأنْز     ***جنْزِلَ الْفَرتَّى يح ملَى الْهراً عب1(ص(  

فالشاعر  ،)اصبر(مصدر منتصب ناب مناب فعل الأمر ) صبراً(فموضع البحث هو 
  ).ظلوم(ه ه به محبوبتُتْويزول ذلك الهم الذي أنزلَ ،اصبر حتى يأتي االله بالفرج: يقول

  :هوقول

سبحان مالْ قَلَخَ نلََولُم لاَ***   ولاً   لُـم يتَسـيطى الْإلَِ عـفَواء 2(يلاًبِس(  

فهذا إخبار فـي   )حسب(وقد ناب مناب فعل الأمر  ،على المصدر) سبحان(فقد نصب 
  .)3(تسبيحاً حوا االلهَسب: والثناء عليه، أي ،معنى الأمر بتنزيه االله تعالى

  

  :روق بين صيغ الأمرـالف •

فعلان في حـين أن  ) ليفعل: (والمضارع المقرون بلام الأمر مثل) افعل(فعل الأمر  -أ
الأمر يأخذ ليسا كذلك، فاسم فعل ) المصدر النائب عن فعل الأمر(و) اسم فعل الأمر(

وأمـا  ) اسم فعل(من الاسمية جمودها، ومن الفعلية دلالته على الحدث، ولذلك سمي 
  .فإنه اسم) المصدر(

أكثر استعمالاً في الكلام العربي، ولذلك كثر دورانها في شعر العباس ) افعل(صيغة  -ب
فقد استعملت صيغة فعـل الأمـر    ،بن الأحنف، وقلّ دوران الصيغ الثلاث الأخرىا
وصيغة المضارع المقرون بـلام الأمـر،    ،ئتي موضعافي ثلاثة وثلاثين وم) افعل(

استعملت في أربعة مواضع، وصيغة اسم فعل الأمر والمصدر النائـب عـن فعـل    
  . عشر موضعاًستة الأمر، استعملتا في 

  

  

                                                

 .، البيت من البسيط89/الديوان ) 1(

 .217-195-175-141-115-114-89-84-62-59-35/ صفي وورد باقي الشواهد  248/الديوان ) 2(

  القاهرة -بي للطباعة والنشر، دار الكتاب العر242-7/241خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي : ينظر) 3(

 .م1967الطبعة الأولى      
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  :ها تتمثل في الآتيفلعلّ) ليفعل(و) افعل(الفرق بين صيغتي وأما 

وذلـك عنـد أمـرهم    ، )1(")لتفعل(عن ) افعل: (استغنائهم بقولهم" إلى) دالمبر(أشار  -أ
  . للمخاطب

في حين أن  ،)افعل(على طلب الفعل بصيغته عند استعمال صيغة  يدلّ) الأمر(أن  -ب
: ، نحـو )الـلام (عليه لا بصيغته، بل بأداة  يدلّ) ليفعل(عند استعماله صيغة ) الأمر(

  .)2()ليضرب زيد(

، فالكوفيون يرون أن الأصل في الأمـر  )لتفعل(من صيغة  خفّأ) افعل(أن صيغة  -ج
 :يعــني  -كالأمر للغائـب )لتفعل: (أن يكون باللام نحو) افعل: (وللمواجهة في نح

علـى ألسـنتهم    ىوجر ،ا كثر استعمال الأمر للمواجهة في كلامهمإلا أنه لم -ليفعل
تعمال فحذفوها مع حـرف  قلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاسثـأكثر من الغائب است

  .)3(المضارعة طلباً للتخفيف

في  ،)5()قَلَي خَذالَّ كبر مِساْبِ أْراقْ( :كقوله تعالى )4(تكون للمخاطب فقط) افعل(أن  -د
وقول العبـاس  ، )6()هتعن سم ةعو سذُ قْنفيلِ(: للغائب، كقوله تعالى) ليفعل(حين أن 

  :بن الأحنفا

مكَ نلَ انم ير فالْ لَعحب في بدلْفَ    ***    ينأْيتني يم رارِآثَ نه ع7(باًج(  

                                                

 .2/45المقتضب ) 1(

  عبد القادر حسي، دار نهضة مصر للطبع.، تحقيق د116/الإرشادات والتنبيهات في علم البلاغة لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني : ينظر) 2(

 .القاهرة -والنشر     

 .م1993، المكتبة العصرية للطباعة والنشر 2/528البركات عبد الرحمن الأنباري  الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي: ينظر) 3(

 .116/الإرشادات والتنبيهات : ينظر) 4(

 .1سورة العلق الآية ) 5(

 .6سورة الطلاق من الآية ) 6(

 .، البيت من البسيط54/الديوان ) 7(
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: عنـد قولـه  ) السـمرقندية (فـي حاشـيته علـى     للمتكلم، قال البيجوري) لتفعل(و

  .)1("وهو قليل ،الأمر على فعل المتكلم) لام(، فيه إدخال )إلخ...ولنعترض"

)2()مكُكَاسنَي منِّوا عذُخُأْتَلِ(: rللمخاطب كقوله ) لتفعل(و
.  

ولـذلك قـال    ،فيه) افعل(وإن كانت قليلة الاستعمال معه؛ لشيوع استعمالهم صيغة 
 ،قـم : القائل لوكل من كان غير مخاطب، نحو قو ،فاللام في الأمر للغائب: "المبرد

  .)3("ولأقم معك، فاللام جازمة لفعل المتكلم

هذه الصيغة المقترنة باللام الجازمة تختص بمـا لـيس   "ن بأ: التفتازاني عدوقال الس
  .)4("للفاعل المخاطب

لفعـل   -لام الأمـر  :يعنـي -والجمهور جعلوا جزمها : "الشيخ خالد الأزهريوقال 
  .)5("الأكثر الاستغناء عن هذا: من جزمها لفعل المتكلم، وقالوا المخاطب أقلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .29/ص) 1(

 .523/صحيح مسلم ) 2(

 .2/44المقتضب ) 3(

 .هـ1330 ، المكتبة الأزهرية للتراث240/للسعد التفتازاني المطول ) 4(

 .2/146شرح التصريح على التوضيح ) 5(
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  :خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي •

مر طلب حدوث شيء لم يكن حاصلاً وقت الطلب على الأصل في أسلوب الأ
والإلزام من جهة آمره إلى جهة دنيا مأمورة، وقد تخرج صيغة الأمر  ،فسبيل التكلّ

ومن  ،)1(عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال
  :هذه المعاني

لأمر في طلب الفعل على سبيل اى إذا ما استعملت صيغة ويتحقق هذا المعن :الدعاء -1
كأن يكون من الأدنى إلى الأعلى منزلة، ومن الصغير إلى ) الاستعلاء(لا  )2(عالتضر
:  كما في قولـه تعـالى   ،ومن المخلوق إلى الخالق ،ومن الضعيف إلى القوي ،الكبير

 ـقَفْي* ي انسن لِّم ةًدقْع لْلُاحو* ي رِمي أَلِ رسيو *ي رِدي صلِ حراشْ بر الَقَ( واْه 

 ـولِي ولِ رفاغْ بر(: وقوله تعالى ،)3()يلهن أَم يراًزِي ول لِّعاجو* ي لِوقَ  )4()يدالِ

م هنْم نـمءا نم تارمالثَّ نم وهـلَهأَ قْزارناً ومءاداً لَا بذَه لْعاج بر(: وقوله تعالى
فالأمر في هذه الآيات الكريمة ونحوهـا، المـراد منـه     )5()رِـخلاْءا مِوـيالْو االلهِبِ

مـن   وعلا لا يأمره أحـد  والدعاء له؛ لأن االله جلّ ،والتوجه إليه ،التضرع إلى االله
التّخلقه، وس رعاء في الآيات الكريمة هو إظهار كمال عبير بأسلوب الأمر في مقام الد

   .)6(ة الرغبة في تحقيق تلك الأفعالوبيان شد ،الخضوع الله عز وجلّ

  :وتأمل قول العباس بن الأحنف

  )7(ب قَرب دار كلِّ حبيبِيا رفَ   ***    مـين يشْكُوه المحبون كلُّهـبأَرى الْ

                                                

 .206/وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين مؤسسة المختار القاهرة،  ،287/بسيوني عبد الفتاح. دعلم المعاني : ينظر) 1(

 .م1986، القاهرة الطبعة الأولى 17-16/صباح عبيد دراز  .الكريم دالأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن ) 2(

 .28،27،26،25،24سورة طـه الآيات ) 3(

 .30سورة نوح من الآية ) 4(

 .125سورة البقرة من الآية ) 5(

 .293/علم المعاني : ينظر) 6(

 .، البيت من الطويل22/الديوان ) 7(
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  :وقوله

  فيـدى بي أَمامي ولا خَلْـلا تعلكَي***   ها   ـبي وقَلْبِـفَيا رب أَلِّفْ بين قَلْ

  )1(فَأَنتَ الَّذي تَكْفي وأَنتَ الَّذي تُعفي***   ويا رب صبرني علَى ما أَصابني  

تجد العباس بن الأحنف يتوجه بالخطاب متوسلاً إلى االله جلّ وعلا بأسـلوب الأمـر   
من الإلـزام، والتكليـف؛ لأن االله    ، ولا يريد بالأمر حقيقته)قرب، وأَلّف، وصبرني(

أحد من خلقه، وإنما أراد العباس التوسل، والتضرع، والدعاء، وإيثاره  هتعالى لا يأمر
أسلوب الأمر يدلّ على رغبته القوية في تحقيق ما يريد، وكأنه أمر مطلوب مـن االله  

عـه  ومن دلائل حرصه الشديد على إجابة دعوته أن فعل الأمر يـأتي م . جل وعلا
إما قبله، أو بعده للفت النظـر إلـى   ) النداء(تعليل يبرر طلبه، وقد يأتي مصحوباً بـ

  .أهمية ما يدعو إليه

فالدعاء الصادر من الشاعر يكشف لنا عن معاناته الشديدة، فهذا المعنى نراه يكثـر  
في شعره، فهو شاعر عانى من حرارة الحب، ومرارة الصد، وحرقـة الشـكوى،   

  .، وفرحة الوصل، وأمل اللقاء، ومشاهد الحرمانولوعة العشق

وذلك عندما تستعمل صيغة الأمر في مقام يتوهم فيه المخاطب، أو السامع : الإباحة -2
وكُلُـواْ (: مثل قوله تعالى )2(عدم فعل الشيء، فيدفع التوهم بأنه مباح، ولا حرج فيه

َـين لَكُـم الْخَيطُ الأَ   . )3()بيض من الْخَيط الأسود من الْفَجـرِواشْربـواْ حتَّى يتَب

إباحة الأكل، والشرب في ليالي رمضان حتّى طلوع الفجر، "فالأمر المراد منه 
والتعبير بصيغة الأمر في مكان الإباحة للحث على تنـاول السـحور وكأنّـه أمـر     

  .)5()طَـادواْوإِذَا حلَلْتُـم فَاص(: ، ومنه قوله تعالى)4("مرغوب فيه

                                                

 .، البيتان من الطويل207/الديوان ) 1(

 .م1977، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية 150/عبد الفتاح لاشين . المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، د: ينظر )2(

 .186سورة البقرة من الآية ) 3(

 .150/ المعاني في ضوء أساليب القرآن) 4(

 .3سورة المائدة من الآية ) 5(
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  :وتأمل قول العباس بن الأحنف

  )1(بِلَطْمِ خُدود أَو بِشَقِّ جيوبِ***     إِذَا ما أَتَيتُم يثْرِباً فَابدؤُوا بِها      

 -إذا ما حلّ بيثرب-يفيد الإباحة حيث يبيح للمخاطب  -كما ترى-) فابدؤوا(فالأمر 

أو كليهما معاً، أو لا يفعل شيئاً من ذلك، وهذا  أن يبدأ بلطم الخدود، أو شقِّ الجيوب،
التعبير بصيغة الأمر في مقام الإباحة في هذا البيت يكشف لنا عما أصاب الشّـاعر  
من عشق، وهيام، فقد وصل به إلى منتهاه حتى صار يطلب ما طلب من سـامعيه،  

  :وهذا البيت من قصيدة مكونة من أربعة وأربعين بيتاً مطلعها

نيأجِيبِي     أز العالمين اءسغَريبِ***    ن بالعراق شُوقم 2(دعاء(  

  .)3(على الإباحة امتنع فعل الجميع) النهي(وإذا دخل 

ويكون في مقام طلب الشيء المحبوب الذي لا قدرة للطّالب عليه، ولا طمع : التمني -3
، )4()ــلمون افَإِن عدنَا فَإِنَّا ظَـ ربنَا أَخْرِجنَا منْها(: في حصوله، كما في قوله تعالى

فقد طلبوا الخروج من النار، ولكنّه محال، ولا طمع لهم في حصوله، ولكنّه التمني، 
  :ومنه قول العباس بن الأحنف

  )5(ولاَ كَالَّذي عذَّبتَ قَارون بِالْخَسف***   ويا رب عذّبها بِما بِي من الْهوى   

: وتكون في مقام توهم رجحان أحد الأمرين على الآخر، قـال سـيبويه   :التسوية -4

لا يفوتنّك علـى  : خذه بهذا، أو بهذا، أي: خذه بما عز، أو هان، كـأنه قال: وتقول"
 )7()قُلْ أَنفقُـواْ طَـوعاً أَو كَرهاً لَن يتَقَبلَ منكُــم (: ، ونحو قوله تعالى)6("كل حال

                                                

 .، البيت من الطويل23/الديوان ) 1(

  .، البيت من الطويل21/الديوان   )2(

  .3/301، المقتضب 3/184الكتاب : ينظر) 3(

 .108سورة المؤمنون الآية ) 4(

 .، البيت من الطويل207/الديوان ) 5(

 .185-3/184الكتاب ) 6(

 .54سورة التوبة من الآية ) 7(
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عن كراهية،  معدم القبول منكم سواء أكانت النفقة صادرة عن طواعية، أ يستوي: أي
وذلك أنه سبحانه وتعالى قد علم من حالهم عدم الاهتداء، وربما يتوهم المخاطـب أن  

اصـلَوها  (: ، ومثله قولـه تعـالى  )1(الإنفاق طوعاً مقبولاً فدفع ذلك بالتسوية بينهما
بِـرلاَ تَص واْ أَوبِـرفَاصكُـملَيع آءـوم المخاطـب أن الصـبر   )2()واْ سفقد يتوه ،

  .والجزع ،نافع، فيدفع هذا التوهم بالتسوية بين الصبر

وبما أن العباس بن الأحنف يعاني من حرارة الحب، ولوعة العشق، ومرارة حياض 
الهوى، فإننا نراه يتحدث عن صاحب الهوى بأنه يحمل ثقل الهوى، فالحـال عنـده   

  :سواء، قال ضمن قصيدة مكونة من ثلاثين بيتاً

     )3(يعالِج ثقْلاً فَاصبِرِي أَو تَقَطَّعي***    وما هو إِلاَّ ما تَرين وذُو الْهوى    

فقد يتوهم المخاطب أن الصبر يخفف من ثقل الهوى، فيدفع هذا التوهم بالتسوية بين 
  . الصبر والتّقطع

، وذلك عنـدما  )الأمر(وهذا معنى من المعاني التي يخرج إليها : لإرشادالنصح وا -5
يكون الطلب صادراً عن صاحب البصيرة، والخبرة بالأمور، دون إلزام بالامتثـال،  
فهو نصيحة خالصة للمتلقِّي، سببها الاهتمام بشأنه، ولذلك يبرز هذا المعنى كثيراً عند 

واسـتَعينُواْ بِالصـبرِ   (: ولـه تعـالى  الخطباء، والوعـاظ، والمرشـدين، نحـو ق   
  :، ونحو قول العباس)4()ةاوالصلَـو

   هقَلْب ـذّبعـلُ الْمجا الرها أَيي    ***ارالإِقْص كفَاءش فَإِن ـر5(أَقْص(  

  

  

                                                

 .292/، وعلم المعاني 150/المعاني في ضوء أساليب القرآن : ينظر) 1(

 .14ن الآية سورة الطور م) 2(

 .، البيت من الطويل192/الديوان ) 3(

  .44سورة البقرة من الآية ) 4(

  .، البيت من الكامل139/الديوان ) 5(
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  : وقوله أيضاً

  )1(لَى رسـولِي رسولاًفَاجعليه إِ***    فَانْظُرِي من رأَيت للسر أَهلاً    

فالعباس بن الأحنف في البيت الأول يحثّ على طلب الإقصار، وينصح بـه، وذلـك   
  ).أقصر(باستعمال فعل الأمر 

وفي البيت الثاني يحثّ، وينصح باختيار من هو للسر أهلاً حتى يكون رسولا بينهما، 
  ).فانظري، واجعليه(وذلك بواسطة فعلي الأمر 

الالتماس إذا استعملت فيه علـى سـبيل   ) الأمر(ومما تخرج إليه صيغة  :الالتماس -6
، وبـدون تضـرع، ولا   )افعـل : (التلطّف، كقولك لمن يساويك في الرتبة والمنزلة

  .لصديقإلى الند، ومن الصديق إلى ا، فهو طلب صادر من الند )2(استعلاء

لصاحب، أو الصاحبين، ونجد هذا المعنى حاضراً لدى الشّعراء العرب في مخاطبة ا
  :أو الأصحاب، إن حقيقة وإن تخيلاً، ومن هذا قول العباس بن الأحنف

بِكَفِّه تَابالْك كَتَب ني:     ***     قُولاَ لِموعي وخُضلَّـتذ تُكيفَد مح3(إِر(  

 المفيد للالتماس؛ لأنه يخاطب فيه خليليه، فهـو يلـتمس  ) رحما(فالشاهد فعل الأمر 

  .منهما تنفيذ ما اشتمل عليه من معنى

وتكون في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب، وقلة المبالاة به كما في  : والتحقير الإهانة -7
  .)4()ذُقْ إِنَّك أَنتَ العزِيز الْكَـرِيم(: قوله تعالى

فالكافر لا يمكنه الذّوق، ففي الأمر تهكّم، واستهزاء بمن حاد عن الحقِّ، وانحـرف  
إِنَّـك أَنـتَ العزِيـز    ( :ن المنهج القويم، وتنبعث تلك السخرية من قولـه تعـالى  ع

5(، ولا عزة ولا كرامة، وإنما ذلة ومهانة)الْكَـرِيم( .  

                                                

 .، البيت من الخفيف256/الديوان ) 1(

 .  294/، وعلم المعاني 240/المطول : ينظر) 2(

 .، البيت من الكامل202/الديوان ) 3(

 .46سورة الدخان الآية ) 4(

 .152/العاني في ضوء أساليب القرآن : ينظر) 5(
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  : وتأمل قول العباس بن الأحنف

  دبعثَتْ إِلَـي بِمثْلـها لَـم أَرد***     ردتْ علَي  هـديةً  لَو أَنَّـها    
  )1(فاذْهب لِشَأْنك راشداً لَم تُطْرد***     إِنِّي قَد تَركْتُ غَوايتي    : وتَقُولُ

فأمرها بالذّهاب بعد أن ردت عليه الهدية الثمينة يشعر بمدى الإهانـة، والاسـتهزاء   
  . للمخاطب، وليس هناك إلا الطرد والإبعاد

وجعلُــواْ  (: الرضا بالمأمور به، كما في قوله تعالىويكون في مقام عدم : التهديد -8
، فقد أخبر االله )2()اللهِ أَنـداداً لِيضلُّـواْ عن سبِيله قُلْ تَمتَّعـواْ فَإِن مصيركُم إِلَى النَّارِ

عز وجلّ عنهم أنهم أشركوا به، وجعلوا له أنداداً، ليضلّوا عن سبيله، ثم جاء الوعيد 
الامتثـال، بـل   : تمتّعوا فإن مصيركم النار، فليس المراد بالأمر في الآية: يدوالتّهد

  .)3(والوعيد ،المراد الزجر

  :وانظر إلى قول العباس بن الأحنف

  )4(فَفيما دون ذَا قُتـلَ الْولِيـد***    تَنَـاولْ ما بـدا لَك غَير هذَا    

ل فيعمل ما يشاء، بل المراد الزجر، والتهديـد،  أن يمتث) تناول(فليس المراد بالأمر 
حتّى يكفَّ عن عمل ما استوجب به قتل الوليد، ويزداد المعنى وضوحاً بالبيت الذي 

  :قبله، وهو قوله

  وذَاك لَو ظَفـرتُ بِه الْخُلُود***    تَقُولُ وقَد كَشَفْتُ الْمـرطَ عنْها    

  

  

  

  

                                                

 .، البيتان من الكامل109/الديوان ) 1(

 .32سورة إبراهيم الآية ) 2(

 .289/علم المعاني : ينظر) 3(

 .، البيت من الوافر119/الديوان ) 4(
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  :رـن الأمـزم •

 -كما يراها النحاة-ر أن يفهِم الطلب، ويقبل نون التوكيد، ودلالته خاصية الأم

والأمر مستقبل أبداً؛ لأنه مطلوب به حصـول  : "على الزمن المستقبل، قال السيوطي
 .)2(")1()يء اتَّق االلهَـيا أَيها النَّبِ(: ما لم يحصل، أو دوام ما حصل نحو

                                                

 .1سورة الأحزاب من الآية ) 1(

 .4/27معاني النحو  :، وينظر1/35همع الهوامع ) 2(
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عـن   طلب الكـفّ  :أصل اللغةومعناه في  ي،من أساليب الإنشاء الطلب النّهي
صاحبه عن الوقوع فيما يخـالف  ى ؛ لأنه ينهيههومنه سمي العقل نُ ،أو المنع ،الفعل

 :النهـي : "وجاء في لسان العـرب  ،)2("نهاه ينهاه نهياً ضد أمره: يقال"، )1(الصواب

  .)3("كفّ: )ى، وتناهىانته(فـ) نهاه، ينهاه، نهياً(خلاف الأمر، 

: قول القائل لمن دونـه : "ضد الأمر، وهو) النهي(فـ وأما في اصطلاح النحاة

ابـن   قـال و ،)5()"اضـرب ( :نفي لقولـه ) بلا تضر(إن " :ل سيبويها، ق)4("لا تفعلْ
فقد ) لا تقم: (فقلتما تأمره بأن يكون منه القيام، فإذا نهيت إنّ) قم(إذا قلت " :السراج

يـراد بـه   ) النهـي (يراد به الإيجاب، فكذلك ) الأمر(فكما أن  ،أردت منه نفي ذلك
لا تفعل : أما النّهي فهو قولك لمن تخاطبه: "وذكر علي بن سليمان الحيدرة ،)6("النفي

  .)7("إذا كان حاضراً، ولا يفعل فلان إذا كان غائباً، وحقيقته ما أوجب الانتهاء

لفظ طُلـب بـه   ": صطلاح الأصوليين عرف بتعريفات متعددة، يجمعهاوفي ا
  .)8("جهة الاستعلاء ىالكف عن الفعل جزماً عل

   .)9("على جهة الاستعلاء هو طلب كفٍّ عن فعلٍ: "وفي اصطلاح البلاغيين

                                                

  الفقه لأبي إسحاق م، واللمع في أصول1982دمشق  -ار الفكر، تحقيق إبراهيم محمد سلفيني، د153/ يتحقيق المراد للحافظ العلات: ينظر) 1(

 .م1995بيروت  -دمشق  ،، تحقيق محيي الدين دبب، ويوسف علي بدوي، دار الكلم الطيب، ودارابن كثير65/إبراهيم علي الشيرازي     

 ]. نهى[مادة  1341/القاموس المحيط ) 2(

 ]. نهى[مادة  8/726 )3(

 .256/التعريفات ) 4(

  .1/136الكتاب ) 5(

  .2/17الأصول في النحو ) 6(

 .   2/147كشف المشكل في النحو ) 7(

  .65/اللمع : ، وينظر153/تحقيق المراد ) 8(

  ، جامعة الإمام محمد بن سعود313/ نالشعلا زسليمان بن عبد العزي) رسالة دكتوراه في النقد والبلاغة(الأساليب الإنشائية في ديوان المتنبي ) 9(

  هـ1424الإسلامية      
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منهمـا   فقد اشـترط كـلّ   لنهيفالأصوليون والبلاغيون متّفقون في تعريفهم ل
وإن لم تستعمل علـى سـبيل    ،)نهياً(لأجل تسميتها  ؛)لا تفعل(الاستعلاء في صيغة 

وهاالاستعلاء سم)الأمر(والنهي محذو به حذو : "السكّاكي قال، ) التماساً(، أو )دعاء (

ىوإن استعمل عل ،...أن يكون على سبيل الاستعلاء) تفعل لا(أصل استعمال  في أن 
 وإن ،)دعـاء (ي سـم )  تكلني إلى نفسيلا: (كقول المبتهل إلى االله) عضرالتّ(سبيل 

   .)1()"التماساً(استعمل في حق المساوي الرتبة لا على سبيل الاستعلاء سمي 

عن الفعل علـى وجـه    طلب الكفّ هأنّ"لمعاصرين اوأضاف بعض البلاغين 
حيث أضاف إلى التعريفين السابقين شرط الإلزام ليكون وافياً ، )2("الاستعلاء والإلزام

  .مرادبال

 ،)النهـي (في معنـى  ) فعلت لا(استعمال صيغة أن هناك فرقاً بين النحاة يرى 
مـن  ) الطلب(واعلم أن : "ل المبرداق ،)الدعاء(أو ،)لبالطّ( ىوبين استعمالها في معن

ألا تـرى   ،يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر) الأمر(بمنزلته من ) النهي(
لا يقطـع االله يـد   : (وذلك قولك). طلبت إليه(لكن و ،)نهيت من فوقي: (تقول ك لاأنّ

  .)3("فالمخرج واحد، والمعنى مختلف) االله لعمرو عولا يصن(و ،)فلان

وإن كانت مسـتعملة فـي    ،)نهياً(أنها تسمى ) لا تفعل(والصحيح في صيغة 
  .)4()الاستعلاء(لا ) التضرع(أو ،)الالتماس(على سبيل ) طلب ترك الفعل(

  

  

  

                                                

  ،1/145 يالقزوين الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب: ، تحقيق حمدي محمدي قابيل، المكتبة التوفيقية، وينظر282/مفتاح العلوم للسكاكي ) 1(

  .م1993تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثالثة      

  .92/جواهر البلاغة : وينظر، 116/أساليب بلاغية ) 2(

 . 3/8 ،1/142، والكتاب 2/32،44: ، وينظر2/135المقتضب ) 3(

 .84/دى ، وشرح قطر الندى وبل الص467-466/أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ينظر) 4(
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  :لى الوجوبدلالة النهي ع •

اختلف علماء العربية في دلالة صيغة النهي المطلقة، هل هي موضوعة لطلب 
طلـب  لأو  ،الترك الجازم، وهو التحريم، أو لطلب الترك غير الجازم، وهو الكراهة

به حـذو  " :قال السكّاكي  ،)1(والكراهة ،، فيشمل التحريمالترك استعلاء والنهي محذو
أن يكون علـى سـبيل الاسـتعلاء بالشـرط     ) لا تفعل( لالأمر في أن أصل استعما

وتابعه في  ،)2("وإلا أفاد طلب الترك فحسب ،فإن صادف ذلك أفاد الوجوب ،المذكور
3(حقيقة في التحريم) لا تفعل(أن صيغة  ىبكي الذي يرذلك الس(.  

لأنه يشارك  ؛أن النهي سياق فعلي، لا يقع إلا بالفعلفقد ذهب إلى أما سيبويه و   
  . )4(وأن لا يقع ،أنه يجوز أن يقع ىالأمر في كونه غير واجب، بمعن

منـع،  : يخرج على ثلاثة أقسام"ويرى علي بن سليمان الحيدرة أن لفظ النهي 
، نحو قـول  ...هو النّهي الحقيقي وهو ما أوجب الانتهاء: واستعفاء، وتحذير، فالمنع

، والإعفاء يكون من المقدور )5()نتُـم حـرملاَ تَقْتُلُـواْ الصـيد وأَ(: -سبحانه-االله 
، ... )6()ربنَا لاَ تُــزِغْ قُلُــوبنَا  (: -سبحانه-عليه إلى القادر، وهو مثل قول االله 

  .)8(")7()ولاَ تُلْقُـواْ بِأَيديكُـم إِلَى التَّهلُـكَة(: نحو قول االله تعالى: والتحذير

                                                

 . 468/أساليب الطلب : ينظر) 1(

 . 282/مفتاح العلوم ) 2(

 .، دار الكتب العلمية2/324لبهاء الدين السبكي  ) ح التلخيصضمن شرو( عروس الأفراح: ينظر) 3(

 .1/137الكتاب : ينظر) 4(

 .        97سورة المائدة من الآية ) 5(

 8سورة آل عمران من الآية ) 6(

 .194سور ة البقرة من الآية ) 7(

 .147-2/146كشف المشكل في النحو ) 8(
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 النهي هو طلب الكفّ: "للتحريم فقال ةضوعالسيوطي أن صيغة النهي مووأكّد 

 :وهي حقيقة في التحريم، وترد مجازاً لمعـانٍ منهـا  ) لا تفعلْ(عن الفعل، وصيغته 

  .)2(")1()حاًرم ضِري الأَف شِمتَ لاَو(: نحو قوله تعالى) الكراهة(

ن ولا يتعـي  ،عن الفعل لطلب الكفّ ةهي أنها موضوعصيغة النّ"والصحيح في 
  .)3("على ذلك أو الكراهة إلا مع وجود قرينة تدلّ ،التحريم فيها

   

  :صيغة النهي •

 طلب بهـا تـرك  وهي التي ي ،الناهية) لا(لاتفعل بـ: للنهي صيغة واحدة هي

  . الفعل

الناهية تختص بالدخول على الفعـل المضـارع   ) لا(على أن قد أجمع النحاة و
لـم،  : وذلـك : ")الأفعال فيجزمها باب ما يعمل في(ل سيبويه في افتقتضي جزمه، ق

لا : في النهي، وذلك قولـك ) لا(ليفعلْ، و: ، واللام التي في الأمر، وذلك قولكاـولم
واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعـال، ولا  ، ...تفعلْ،  فإنما هما بمنـزلة لم

ن إلا فـي  لا يكو يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة للأسماء، كما أن الجر
في الأسماء، فليس للاسم في الجزم نصيب الأسماء، والجزم في الأفعال نظير الجر، 

4("نصيب وليس للفعل في الجر( .  
وعشرين موضعاً  ثمانيةوقد ورد أسلوب النهي بديوان العباس بن الأحنف في    

  :لها قول الشاعريمثّ

                                                

 .17من الآية ، وسورة لقمان 37سورة الإسراء من الآية ) 1(

  ،442/للسيوطي   معترك الأقران في إعجـاز القـرآن: م، وينظـر1951مصر  -الطبعة الثالثة 2/82الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ) 2(

 .م1970تحقيق علي محمد البخاري، دار الفكر العربي       

   .469/أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ) 3(

  .1/407، ومغني اللبيب 7/277، وشرح المفصل 2/134المقتضب : ينظر، و9-3/8الكتاب ) 4(
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ا فَيوتَ لاَ زسمعن قَي ملِو واشيلَ  ***  ةو صكَ تْفَادبدي عتْض ى كَلَعب1(يد(  

والفعل المضـارع   ،الناهية) لا(ن من هي مكوأسلوب ن) لا تسمعي(فموضوع البحث 
ضمير مبني في محل رفع فاعل، وقد أفاد هذا  )ياء المخاطبة(و) تسمع(المجزوم بها 

الحاصل بين  ساد الودعن الاستماع لقول الوشاة الذين يريدون إف الأسلوب طلب الكفِّ
 ،تعليـل ) النهـي (عقب أَ وهذا النهي ورد مسبوقاً بنداء ثم ،)فوز(الشاعر، ومحبوبته 

  .وذلك ليلفت الأذهان لما يقول

  

وقد تخرج صيغة النهي عن أصل معناها إلى معانٍ أُخر، تستفاد مـن سـياق   
  : الكلام وقرائن الأحوال

صادرة من الأدنى إلى الأعلى، ذكر سيبويه  وذلك عندما تكون صيغة النهي :الدعاء -1
  . )2(لأنه استعظم أن يقال أمر ونهي ؛)الدعاء(الناهية تستعمل في معنى ) لا(أن 

 ،وإنما سمي هذا أمـراً  ،والنهي ،والدعاء يجري مجرى الأمر: "وذكر المبرد
  .)3("فأما اللفظ فواحد ،ونهياً، وقيل للآخر طلب للمعنى

ا ينَسن نَّا إِنَذْاخؤَتُُ ا لاَنَبر(: ن الكريم، كما في قوله تعالىوقد كثر ذلك في القرآ
 لاَا ونَبا رنَلبن قَم ينذَـى الّلَع هتَلْما حمراً كَـصا إِنَيلَع لْـمحتَ لاَا ونَبا رنَأْـطَخْأَ وأَ
    .)4()ا بهنَلَ ةَاقَـطَ ا لاَا منَلْمحتُ

لأن  ؛عاءع والـد ضـر ة على جهة التّن العبد إلى الذات العليفالنهي صادر م
والمؤمنون يبتهلون إلى االله تعالى بهذا الأسلوب على  ،وخضوع ،عالمقام مقام تضر

هي عبير بصيغة النّالتّ والابتهال، وسر ،عاءفالمقصود منه الد ،لذلّوالتّ ،عضرسبيل التّ
                                                

  -189-170 -150 -147-133-129-111-101-100-87-76-74-49-39-38-29/ وورد باقي الشواهد في ص ، 107/الديوان ) 1(

    193-195-196-198-214-242-244-272-275-282-310. 

  .3/8، 1/142الكتاب : ينظر) 2(

 .2/44المقتضب ) 3(

  .285سورة البقرة من الآية ) 4(
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االله علـيهم   ىبيان رغبة المؤمنين في أن يتجل في الآية الكريمة هو) عاءالد(في مقام 
، ونحـو  )1(لهم إلى االله جل وعلاوتذلّ ،وإظهار كمال ضراعتهم ،والغفران ،بالرحمة

  :قول العباس

  تُ لَكُمقُد ينرِي حااللهُ غَي دعبيرِي***  لاَ يفْوِي بِتَكْدص تُكُمبِعي و2(نَفْس(  

الناهيـة، وحـرك   ) لا(فعل مضارع مجزوم بـ) يبعد) (لا يبعد االلهُ(فموضع البحث 
مـن  : بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والنهي صادر من الأدنى إلى الأعلى أي

  .الشاعر إلى االله تعالى على جهة التضرع والدعاء

لا علـى سـبيل    ،والمساوي فـي الرتبـة   ،وذلك إذا كان النهي من الند :الالتماس -2 
ومنـه قولـه    ،)هذا لا تفعلْ: (ل، كقولك لنظيركومن دون خضوع وتذلّ ،الاستعلاء
 ـيحلبِ ذْـخُأْتَ لاَ مأُ نابيَ الَـقَ(: لسان هارون يخاطب أخاه موسى ىتعالى عل تلاَي و 

  .)3()يلِوقَ بقُرتَ ملَو يلَآءرـسي إِنب نيب تَقْرفَ ولَـقُن تَأَ يتُشي خَنِّي إِسأْربِ

لأنه لـيس فيـه اسـتعلاء     ؛)الالتماس(المراد به  )لا تأخذ(: فالنهي في قوله 
وهما متساويان في  ى،ه من هارون إلى موسجحيث و ،خضوعلاو ،لوإلزام، ولا تذلّ

ومنه قول العباس بن الأحنف ،)4(فهو يلتمس منه بهذا النهي ،والمنزلة ،تبةالر:  

  )5(ابِجم ريغَ يكاعي دكرتْتَ لاَو   ***   يابِتَع ولَطُ اءفَلْا ذَي نكي عرِذَ

فالنهي هنا ليس فيه اسـتعلاء، ولا إلـزام، ولا   ) ولا تتركي داعيك(فموضع البحث 
  .فهو يفيد الالتماس ،تذلل، ولا خضوع ، حيث وجه من الشاعر إلى محبوبته

  

                                                

 . 300/علم المعاني : ينظر) 1(

 .، البيت من البسيط137/الديوان ) 2(

 .92سورة طـه الآية ) 3(

 .300/، وعلم المعاني 487/، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 153/المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم  : ينظر) 4(

  .لبيت من الطويل، ا39/الديوان )5(
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 :ل سـيبويه اق ،نع فعل الجميعامت) الإباحة(و ،)التخيير(إذا دخل النهي على : المنع -3

تأكل شيئاً من  لا: أو تمراً، كأنك قلـت ،أو لحماً ،لا تأكل خبزاً: هذا قلتَ وإن نفيتَ"
وجلّ هذه الأشياء، ونظير ذلك قوله عز :)تُ لاَوـطع نْمهم ماً أَآثأي )1()وراًـفُكَ و :

  .)2("تطع أحداً من هؤلاء لا

: الناهية امتنع فعل الجميع نحو قوله تعالى) لا(إذا دخلت " هويذكر ابن هشام أنّ

)تُ لاَوـطع نْمهم ماً أَآثفأيهمـا فعلـه فهـو     ،إذ المعنى لا تطع أحدهما )وراًـفُكَ و
وكذا حكم النهي الداخل علـى   ،ا كان مباحاًها تدخل للنهي عمأنّ :أحدهما، وتلخيصه

  .)3("التخيير

 ـشْأَ نع واْلُأَستَ لاَ واْـنُمءا ينذا الَّهيأَاي(: في قوله تعالى كما :النصح والإرشاد-4 ـآيء 
والإرشاد، وليس  ،صحالنّفي هذه الآية هو فالمراد بالنهي  ،)4()مكُؤْستَ مـكُلَ دـبن تُإِ
  .، وقد جاء بصيغة النهي رغبة في الاستجابة والامتثاللإلزام وطلب الكفّا

  :س بن الأحنفومنه قول العبا

تَ لاَوعجي بِلرمِالص ى تَتَّحبيأَ    ***   ينحلَ مقٍّ كَقَوأَ انم لَ كَقَو5(بِاذ(  

 ؛وإنما أريد به النصح والإرشـاد  ،فليس المراد بالنهي في البيت الإلزام وطلب الكف
  .والامتثال ،والتنفيذ ،وذلك رغبة في الاستجابة

في نحو ) التهييج والإلهاب(الزمخشري أن النهي يفيد معنى ى ير :التهييج والإلهاب -5
 ـمالْْ نم نونَكُتَ لاَو(: قوله، و)6()ينرِتَممالْ نم نونَكُتَ لاَفَ(: قوله تعالى ، )7()ينكرِشْ

                                                

 .24/سورة الإنسان من الآية ) 1(

  .3/301المقتضب : ، وينظر3/184الكتاب ) 2(

 .1/112مغني اللبيب ) 3(

 .103سورة المائدة من الآية ) 4(

 .، البيت من الطويل29/الديوان ) 5(

 .115سورة الأنعام من الآية ) 6(

 .15سورة الإنعام الآية ) 7(
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للتصـميم علـى    وإلهـاب  تهيـيج " :)1()ينبِذِّكَمالْ عِطتُ لاَفَ( :ويقول في قوله تعالى
 ـ ،ةوآلهـتهم مـد   ،ةم، وكانوا قد أرادوا على أن يعبد االله مدمعاصاته وا عنـه  ويكفّ
  : ومنه قول العباس ،)2("غوائلهم

  )4(وعبطْم كبى حلَي عنِّإِ    ***    ىوهلْلِ )3(قاًاذي مينبِستح لاَ

وذلـك   ،به التهييج والإلهـاب  هنا أريد نهيحيث إن ال) تحسبيني لا(موضع البحث 
   .يخالطه شيء الخالص الذي لا لتصميم على الحبل

 )5()ءآيحأَ لْاتاً بومأَ االلهِ يلِبِي سف واْلُتقُ ينذالَّ نبسحتَ لاَو(: كقوله تعالى: بيان العاقبة -6

 :ومنه قول العباس بن الأحنف ،عاقبة الجهاد الحياة لا الموت :أي

  )6(اسِالنَّ بيطْا أَفاً يغَي شَنادز لْب    ***    ينريغَ رِهالد ولَطُ ني أَبِسحتَ لاَ

  .وتغير صاحبه ،والشوق لا نقصانه ،عاقبة طول الدهر الزيادة في الحب: أي

 ،)7()يرِكْي ذا فينتَ لاَي واتآيبِ وكخُأَو نتَأَ بهذْا(: كقوله تعالى: الحثّ على الفعل -7
علـى   عن الفعل بل المقصود به الحثّ ية ليس المقصود به الكفّفالنهي في هذه الآ

يفتران فـي ذكـر    هما لاالمراد أنّ: "يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية ،القيام بالفعل
 ،)8("بل يذكران االله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر االله عوناً لهمـا عليـه   ،االله

  :وكقول الخنساء

  ى دـر النَّخْصلِ نِايكبتَ لاَأَ***    ا    دمجتَ لاَودا وي جنَيعأَ

                                                

 .8ية سورة القلم من الآ) 1(

 . القاهرة -، تحقيق يوسف الحمادي، دار مصر للطباعة4/441الكشّاف للزمخشري ) 2(

 ].مذق[لسان العرب مادة : الذي لا يخلص الود، ينظر: الماذق) 3(

 .، البيت من السريع196/الديوان ) 4(

 . 169سورة آل عمران من الآية ) 5(

 .، البيت من البسيط189/الديوان ) 6(

 .41ه من الآية سورة طـ) 7(

 .  بيروت -، دار الأندلس للطباعة والنشر4/516ابن كثير القرآن العظيم  للحافظ تفسير ) 8(
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فإنــهما   ،وألاّ تبخلا به ،وتنهملا ،وأن تجودا بالدمع ،عينيها على البكاء فهي تحثّ
 ،ظهـر شـدة حزنــها   دى، والتعبير بالأمر والنهي في هذا المقام يتبكيان صخر النّ

، )1(هذا المقام لحقِّ ا بالبكاء وفاءفتفيض عيناه ،ورغبتها القوية في أن يتحقق ما تريده
  :قول العباس بن الأحنف ىومن هذا المعن

  )2(بحالْ ةُدي شـبِنْذَ نإِفَ    ***    يـبِنْي ذَرِفغْتَ ي لاَـتيرمأَ

 ما المقصود به الحـثّ والانتهاء، وإنّ ليس المقصود به الكفّ) تغفري لا(فالنهي في 

ضح مـن البيـت   فالمعنى يتّ نفسه وأن تبادله الذنب ،لحبعلى أن تشاطره محبوبته ا
  :التالي لهذا البيت الذي يقول فيه العباس

الَيتَيا الْنَأَ نتُي كُـنمـى    لتَب***    ـنمأَبِ كلِى ذَنَدبِـنْالذَّ ك  

فالتعبير بالنهي والتمني في هذا المقام يظهر شدورغبته القويـة فـي أن    ،ه لهاة حب
  .ق ما يريدهوأن يتحقّ ،لحباله بادتُ

  : كما في قول أبي الأسود الدؤلي: التوبيخ -8

  )3(يمظع تَلْعا فَذَإِ كيلَع ارع***      هلَثْي متأْتَو قُـلخُ نع هنْتَ لاَ

ولا ينتهـي   ،وءوالس الناس عن الشر ىتوبيخ من ينه) لا تنه(فالمراد بأسلوب النهي 
  : حو قول العباس بن الأحنفون، عنه

ي لِبِهي دـقتُتَْ ي لاَمللاَي بِين فَ    ***    مٍدما يتَسأَ لَتْقَالْ لُّحالتَّ لُهو4(عِر(  

ع لا فأهـل التـور   دم،توبيخ من يقوم بالقتل من غيـر  ) تقتليني لا(فالمراد بالنهي 
  .وجب القتلون القتل من غير ذنب ييستحلّ

  

  

                                                

 .301/علم المعاني : ينظر) 1(

 .، البيت من السريع76/الديوان ) 2(

 .24-262/ شرح شذور الذهب: ، وينظرم1964، تحقيق محمد حسين آل ياسين، بغداد 404/ديوان أبي الأسود الدؤلي ) 3(

 .، البيت من الطويل193/الديوان ) 4(
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  : فق مع الأمر فيضح أن النهي يتّالاستقراء يتّ ومن هذا

1- كلّ أن فيه اعتبار الاستعلاء واحد منهما لا بد.  

 . أو ناهياً لها ،لنفسه اًمرآفلا يمكن أن يكون الإنسان  ،قان بالآخرهما يتعلّأنّ -2

  .من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما هما لا بدأنّ -3

 : ويختلفان في 

1- كلّ أن بصيغة تخالف الآخر واحد منهما مختص.  

2- هي دال على المنعوالنّ ،لبالأمر دال على الطّ أن. 

 ـ ـه من إرادة مأمور، وأن النّـر لا بد فيـأن الأم -3 ة هي لا بد فيه مـن كراهي
1(ةمنهي(.  

  

  

  
 

                                                

 .117-116/أساليب بلاغية : ينظر) 1(
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  :مـتقدي

البحث في النداء ميدانه خصب، ومحاوره متعددة، وله وظائف تؤديهـا أدواتـه       
تفاوت دورانها من حيث كثرة الاستخدام وقلته، ومن حيث  من رغمعلى الالمختلفة، 

لمواقـف؛ وذلـك   إنابة بعضها مكان بعض، ومن حيث حذف أداة النداء في بعض ا
حسب المقام، كما أنه كثيراً مـا  ب) النداء(تحقيقاً لغرض بلاغي، أو من حيث تكرار 

يرد سابقاً، أو لاحقاً، أو متوسطاً لبعض الأساليب الإنشائية، ولاشـك فـي أن ذلـك    
يأتي للفت الأنظار، والأذهان لأهمية ما ) النداء(التلون فيه دفع للسآمة، فضلاً عن أن 

إن تلك الأدوات قد لا يراد بها النداء الحقيقـي،  : ن كلام، ولا أنسى القوليصاحبه م
وإنـما تستخدم فيه مجازاً سواء أكان المنادى عاقلاً أم غير عاقل، والفيصل في ذلك 

  .السياق، والقرائن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 95

  :تعريفه

) دىالنِّ(الصوت، والدعاء بأرفع الصوت، واشتقاقه من : النداء في أصل اللغة

كسر النون مع المد، ثم كسـرها فـي   : هابعد الصوت، وفيه ثلاث لغات أشهر: وهو
  .)1(القصر، ثم ضمها مع المد

ناداه مناداةً، (و) نادى به(و) ناداه(الصوت، وقد ) "النداء(جاء في لسان العرب 
والنِّـدى  ،إذا حسن صوته) أندى الرجل(صاح به، و: أي) ونداء :ـب  عالصـوت،   د

بعـد  ): ندى الصـوت (و، بعد مدى الصوت) الإنداء(بعيده، و) ندي الصوت رجل(و
) صوتاً من فلان ىفلان أند(و ،...الدعاء بأرفع الصوت  -ممدود-) النداء(و مذهبه،

  .)2("أبعد مذهباً وأرفع صوتاً: أي

فقد تعددت تعريفاته لدى العلماء وهي وإن اختلفـت   في الاصطلاح النداءأما 
  :ومن هذه التعريفات ،فهي مترادفة ،معنى حدتْها اتَّلفظاً إلا أنّ

 لتصـويت بالمنـادى  "أو  ،)3("تنبيه المدعو ليقبل عليك" هو تعريف ابن السراج

الـدعاء  "وهـو  ،)5("إليـك  يصغدعاء المخاطب لي"، أو هو )4("يليعطف على المناد
ه، أو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ ب"، أو هو )6("بحروف مخصوصة

طلـب إقبـال   "وهو  ،)7("مقدر، والمراد بالإقبال ما يشمل الإقبال الحقيقي، والمجازي
  .)8("المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة

                                                

 .3/207حاشية الصبان : ينظر) 1(

  ] ندي[مادة  8/509 )2(

  . 1/297الأصول في النحو  )3(

  .26/ 8شرح المفصل  )4(

 .2/48شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )5(

  .3/117رب ارتشاف الض )6(

)7( 3/207ان حاشية الصب. 

 . 2/323 )شروح التلخيصضمن  (عروس الأفراح ) 8(
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هو طلب الإقبال من المخاطـب  : "الدقر بقوله يوعرفه من المحدثين عبد الغن
  .)1("بحرف من أدواته منصوب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

  .)2("المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا، أو تقديراً" :هوى والمناد

:  مد الصوت لنداء البعيد يدل على ذلك قوله تعالى: والنداء في أصل الاستعمال

فقد بين تعالى أنه كمـا   ،)3()ـه نَجِياًاـه من جانبِ الطُّورِ الأَيمنِ وقَربنَـاونَادينَـ(
نـا فنناجيـه، أم   رب أقريبr" :وي أن أعرابياً قال لرسول االله ضاً، ورناجاه أي ،ناداه
(: فنزلت الآية الكريمة )4("ناديه؟فنُ بعيد   أُجِيـب نِّي فَإِنِّي قَرِيـبي عادبع أَلَكإِذَا سو

  . )6(بمخاطبة الأقر) المناجاة(مخاطبة الأبعد، و): النداء(، فـ)5()دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ

والنداء كثير الدوران في كلام العرب إذ يستعمل في أول كل كـلام لعطـف   
وإنما فعلوا هذا بالنداء لكثرته فـي كلامهـم؛   : "المخاطب على المتكلم، يقول سيبويه

ولأن أول الكلام أبداً النداء، إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك، فهو أول كلّ 
عليك، فلما كثر، وكان الأول في كل موضع، حذفوا منـه   كلام لك به تعطف المكلَّم

تخفيفاً؛ لأنهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم، حتى جعلوه بمنزلة الأصوات وما أشبه 
  .)7("الأصوات من غير الأسماء المتمكنة

المخاطـب  في الكلام، فهو ليس مقصوداً بالذات بـل هـو   ) النداء(ومع كثرة 
الكلام المنادى له، فأنت تلجـأ إلـى النـداء لتنبيـه      ليصغي إلى ما يجيء بعده من

                                                

  . م1984 دمشق –دار القلم  ،487/عبد الغني الدقر لمعجم القواعد العربية في النحو والصرف ) 1(

  .217/الإيضاح في شرح المفصل : ، وينظر243/التعريفات  )2(

  .51سورة مريم الآية  )3(

  .1/384ر القرآن العظيم لابن كثير تفسي )4(

  .185الآية من سورة البقرة  )5(

  .218–217/النحويين والبلاغيين  عندأساليب الطلب : ينظر )6(

  .2/208الكتاب  )7(
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المخاطب، وعطفه عليك حتى تختصه من بين الناس بأمرك، أو نهيك، أو استفهامك، 
  .وخبرك

حقُّ النداء أن تعطف به المخاطب عليك، ثـم تخبـره، أو   : "جاء في المقتضب   
  .)1("ه تأمره، أو تسأله، أو غير ذلك مما توقعه إليه فهو مختص من غير

 ـ وسـبعة   ةوالنداء كثير في شعر العباس بن الأحنف حيث بلغت شواهده ثلاثـمائـ
  .عشر موضعاً

  :النداء أحرف •

والكوفيين في عدد حروف النـداء، فبعضـهم    ،اختلفت آراء النحاة البصريين
2(سيبويه ها ستة أحرف، وبعضهم سبعة، وبعضهم أوصلها إلى ثمانية، ولم يذكرعد(، 

  : سوى ستة وهي )3(وابن يعيش

في هذه الدراسة على أحرف النداء وسنتعرف  ،)ووا ،والهمزة ،وأي ،وهيا ،وأيا ،يا(
إن -وبيان آراء العلماء، ومـوطن اخـتلافهم    الواردة في ديوان العباس بن الأحنف،

مع الاستشهاد على ذلك بأشعار من ديوان العباس بن الأحنف، وحروف النداء -جدو 

  :هين الواردة في الديوا

1. اي  :  

ها أم الباب، وأصل حروف النداء، وهي حرف نداء للبعيد، أوما ها؛ لأنّب بدأتُ
لذلك فهي تستعمل فـي   ،الملازمة للمد) فالأل(في حكمه كالنائم، والساهي تنتهي بـ

لإمكان امتداد الصوت، ورفعه بها وقد يستعملونها لنداء القريـب مـنهم    ؛نداء البعيد
من بعد؛ لأنهم يرونه أنه لا يقبل عليهم إلا بالاجتهاد في رفع الصوت تنزيلاً له منزلة 

  .)4(ومده

                                                

)1(  3/298.  

 .230-2/229الكتاب : ينظر) 2(

  . 8/6شرح المفصل : ينظر )3(

  . 2/103، والأشباه والنظائر 8/26لمفصل ، وشرح ا4/235، والمقتضب 230 –2/229الكتاب : ينظر )4(
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؛ لأنـها دائرة في جميع وجـوده؛  )يا(أصل حروف النداء "ابن يعيش أن  قال
، والنائم، والغافل، والمقبل، ويكـون فـي   ظها تستعمل للقريب، والبعيد، والمستيقلأنّ

فلما كانت تـدور فيـه هـذا    ) وا(الندبة بدلاً من  الاستغاثة، والتعجب، وقد تدخل في
تعمـل ظـاهرة    )1("الدوران كانت لأجل ذلك أم الباب، والأصل في حروف النـداء 

  .ومحذوفة

أن تستعمل في نداء البعيد حقيقة، ) يا(النحاة أن الأصل في الأداة  ويرى بعض
المجاز الذي يراد بـه   أو حكماً، وأن استعمالها في نداء القريب الفطن إنـما هو من

ويا حرف وضع في أصله لنداء البعيد، صوت يهتف بـه  : "التأكيد، يقول الزمخشري
فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب … الرجل بمن يناديه

في نداء القريب قـد يفيـد   ) يا(وذكر أيضاً أن استعمال  ،)2("الذي يتلوه معني به جداً
يـارب  : )3(فما بال الداعي يقول في جؤاره: فإن قلت: "ك معنى الاستبعاد إذ قالكذل

ويا االله، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأسمع به، وأبصهو استقصار منه : ؟ قلتر
لنفسه، واستبعاد لها من مظان الزلفى ما يقربه إلى رضوان االله، ومنازل المقـربين؛  

ليها بالتفريط في جنب االله مع فرط التهالك علـى اسـتجابة   هضماً لنفسه وإقراراً ع
  .)4("لندائه وابتهاله ندعوته، والإذ

موضوعة أصلاً لنداء البعيد، والقريب علـى  ) يا(النحاة إلى أن بعض وذهب 
، وقـال  )5"()يا(بـ أو بعيداً ناديته ،فإذا كان صاحبها قريباً منك: "قال المبرد، السواء

، فهي عندهم مشـتركة  )6("والبعيد ،وتكون للقريب ،وهي الأصل) يا: "(ابن الخشاب

                                                

  .8/27شرح المفصل ) 1(

  .1/84الكشاف  )2(

  ].جأر: [مادة) لسان العرب(التضرع إلى االله بالدعاء : الجؤار )3(

 . 8/30، وشرح المفصل 423/المفصل : ، وينظر1/85الكشاف  )4(

  .4/235المقتضب ) 5(

  . 191/المرتجل ) 6(
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إن استعمالها في القريب، : "وقالوا ،)1(بين القريب، والبعيد، وذلك لكثرة استعمالها فيها
  . )2("والبعيد على السواء هو الظاهر من استقراء كلام العرب

وما أجمعوا عليه ، )3(أكثر أدوات النداء استعمالاً) يا(وقد أجمع النحاة على أن 
  .)4(صحيح، فالقرآن الكريم على كثرة استعمال النداء فيه لم يقع نداء فيه إلا بها

وقد ورد استعمال هذا الحرف في ديوان العباس بن الأحنف في أربعة وثمانين 
ومائتي موضع، ولا غرابة في ذلك؛ لأنها أم الباب فهي أكثر حروف النـداء وروداً  

  :لها قولهمثّالأحنف يفي ديوان العباس بن 

   عذَّبم أني ي يا فوزلمتع أَلم   ***جلَبللمرء ي نيوالح كُمب5(بِح(  

ولا ير عند الحذف سواها كما في قول العباس بن الأحنفقد:  

  )6(ولا للعيونِ النَّاظرات ذُنُوب***   وب   ـخَليلَي ما للعاشقين قُل 

تها، إلا ها وأيولا ينادى اسم االله عز وجلّ، والاسم المستغاث، وأي) ييا خليل(والتقدير 
  . )7("بها

علـى   )8()واْدجسي لاَأَ(: ما ليس بمنادى كالفعل في قوله تعالى) يا(وإذا ولي 
   .)9(على الأمر) جدوااس(ويبتدئ ) أَلاَ يا(حيث يقف على  ،قراءة الكسائي

  

                                                

  . 1/598مغني اللبيب : ينظر) 1(

  .2/34همع الهوامع ) 2(

  .8/27شرح المفصل : ينظر) 3(

  .2/103ه والنظائر اهـ، والأشب1328، الطبعة الأولى مصر 1/92البحر المحيط لأبي حيان النحوي : ينظر) 4(

  .، البيت من الطويل27/الديوان  )5(

   .، البيت من الطويل69/الديوان  )6(

  .2/103باه والنظائر الأش: ، وينظر1/598مغني اللبيب  )7(

   .25النمل من الآية  سورة) 8(

  . 2008الشارقة، الطبعة الأولى -حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة.، تحقيق د394/التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني : ينظر) 9(
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ِـي كُنـتُ معهـم فَأَفُـوزي(: والحرف في نحو قوله تعالى تَن1()ا لَي(.  

  :ونحو قول العباس 

    تَكُمبل لَي كموأه ي لميالَيتَن    ***أخْلَق ي لَمتَنوا بلْ لَيجتَخْر 2(لَم(  

  . )3(هي لمجرد التنبيه: وقيل ،والمنادى محذوف ،إنَّها للنداء: فقيل

على الاسم المنادى حرف تنبيه ينبـه بهـا    الداخلة) يا(وذهب سيبويه إلى أن 
يا، وأيا، وهيـا،  (بـ: فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: "المدعو حيث قال

إلا أن الأربعة غير الألف قـد يسـتعملونها إذا أرادوا أن يمـدوا    ... )فوأي، وبالأل
نه لا يقبـل  أصواتهم للشيء المتراخي عنهم، وللإنسان المعرض عنهم الذي يرونه أ

  .)4("عليهم إلا بالاجتهاد، أو النائم المستثقل

هذا بـاب،  : "وقد أخذ المبرد بهذا الرأي حيث جعل لحروف النداء باباً قال فيه
فهـذه   )يا، وأيا، وهيا، وأي، وألف الاستفهام(: الحروف التي تنبه بها المدعو، وهي

دبـة وفيمـا مـددت بـه     في الن) وا(الحروف سوى الألف تكون لمد الصوت وتقع 
  .)7(اجي، والزج)6(وهذا ما ذكره ابن السراج )5("صوتك

  

  

  

  

                                                

  . 72الآية من سورة النساء  )1(

   .، البيت من الكامل219/الديوان ) 2(

  .599-1/598ني اللبيب مغ: ينظر) 3(

  .8/26شرح المفصل : ، وينظر230–2/229الكتاب،  )4(

  .4/233المقتضب  )5(

  .1/297في النحوالأصول : ينظر )6(

  . 49–2/48شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )7(
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  :ايأَ .2

غيـر أن  ) 1(لمد الصوت في نداء البعيـد  عةأجمع النحاة على أنها موضو ةأدا
وقد أبطل  ،)2("ينادى بها القريب، والبعيد) أياً(إن : "الجوهري خرق هذا الإجماع فقال

هي حـرف نـداء للقريـب    ) أيا( ه من أناححهري في صعاه الجوداابن هشام ما 
  .)3(والبعيد
  

ولا شك ولذلك لا تستخدم إلاّ فـي  ) يا(أكثر منه في  ةالأدا ذهالمد في ه في أن
، )6(د، والمبر)5(، وقد ذكرها سيبويه)4( لما بعد) أيا(اب أن نداء البعيد، ويرى ابن الخشّ

وقال عنها ابن السوا أصـواتهم  من الحرو: "اجرف التي ينادى بها إذا أرادوا أن يمد
  .)7("للشيء المتراخي عنه، أو للإنسان المعروض، أو النائم المستثقل

  

وقد تناولها الز9(، وابن يعـيش )8(اجيج(  ـانوأبـو حي ،)ـ)10  11(يوطي، والس( ،
حـرف علـى   وغيرهم من النحاة، وقد أوضح ابن يعيش هذا كلّه معلّلاً دلالة هذه الأ

، أواخـرهن ألفـات،   )يا، وأيا، وهيـا (وهذه الأحرف الثلاثة التي هي : "بعد بقولهال

                                                

  . 8/26، وشرح المفصل  423/،  والمفصل 4/235،  والمقتضب 230–2/229الكتاب : ينظر )1(

  ]أيا[مادة  6/2277اح الصح )2(

  .36–1/35مغني اللبيب : ينظر )3(

  .191/المرتجل : ينظر )4(

  .230-2/229الكتاب  :ينظر )5(

   .4/235المقتضب  :ينظر) 6(

  . 1/297الأصول في النحو  )7(

  .2/48شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )8(

 .8/26شرح المفصل : ينظر )9(

  .2/33وهمع الهوامع  ،3/7ارتشاف الضرب : ينظر )10(

  .35–2/34همع الهوامع : ينظر) 11(
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لإمكـان امتـداد الصــوت ورفعـه     ؛والألف ملازمة للمد، فاستعملت في دعائهم
  .)1("بها

في ديوان العباس بن الأحنف في واحد وعشـرين  ) أيا(وقد ورد حرف النداء 
  :موضعاً يمثلها قوله

لو أَب زا فَوي   أينرفْتا عي منتروبي***   صكُم وشُح2(لطُولِ شُجوني بعد(  

  

  :الهمزة .3

وهي حرف نداء لتنبيه القريب المصغي إليك الذي لا يحتاج إلى مد الصـوت  
  : ومن ذلك قول العباس بن الأحنف، )3(في ندائه

  )4(يبِدعاء مشُوق بالعراق غَر***   أزين نساء العالمين أجِيبِي   
  

موضوعة لنداء القريب، ولا ينـادى بهـا   ) الهمزة(وقد أجمع النحاة على أن 
، وخرق بعضهم إجماع النحويين بزعمِ أن الهمزة للمتوسط في البعـد، وأن  )5(البعيد

  .)6()يا(الذي للقريب 
  

بصحته هو ما أجمع عليه النحاة من كونها لنداء القريب؛ لأنهـا   دقوالذي أعتَ
: لا مد فيه، فهي لا تصلح لنداء غير القريب، قال سيبويه فـي ذلـك   صوت مقطوع

في هـذه  ) الألف(ولا يستعملون  ،)الألف(وقد يستعملون هذه التي للمد في موضعِ "

                                                

  .8/26شرح المفصل  )1(

  -264-256-254-243-189-175-174-173-164-94-67-57-49-47-45-26/ ، وورد الباقي من الشواهد في ص21/الديوان ) 2(

     273-274-275-303.   

  .1/84، والكشاف 4/233،  والمقتضب 230-2/229الكتاب : ينظر )3(

  .، البيت من الطويل21/الديوان  )4(

  .2/32، وهمع الهوامع 8/26، وشرح المفصل 191/، والمرتجل 1/297، والأصول في النحو2/230الكتاب : ينظر )5(

 . 3/60، والأشباه والنظائر 1/20مغني اللبيب : ينظر )6(



 103

) الهمـزة (ولا يجوز نداء البعيد بـ: "ويقول ابن يعيش ،)1("المواضع التي يمدون فيها

  .)2("لعدم المد فيها

هـي أقـلُّ   : "قال المـالقي ) يا(لنحاة أقل استعمالاً من حسب رأي ا) الهمزة(و
تستعمل فـي  ) يا(؛ لأنها لا تستعمل إلاّ في القريب المصغي إليك، و)يا(استعمالاً من 

   .)3("القريب، والبعيد؛ لأنها أكثر منها حروفاً وأكثر مداً

في ديوان العباس بن الأحنف في أربعـة مواضـع   ) بالهمزة(وقد ورد النداء 
  : حد ذُكر قبل قليل، والثلاثة الباقية هي قولهوا

القطَا ه برلْأس م   هناحعيرٍ جن م   ***وِيتُ أطه قَد ـلعلِّي إلَى من4(ير(  

  :وقوله

إِلى القُب ـأَظَلُوم حاَنابِي***    ابِي   ـورِ ذَهي أثْوف تيتُ قبلَ المول5(وب(  

  :وقوله أيضاً

  )6(كان وكَانَا: ودة قُلتعهد الم***     ن    ـأن مللْت وحلْت ع أظَلُوم لما

  

4. او:  

وعـدد   ،بكى عليه: ندب الميت أي" :في اللغة دبأداة تستعمل في الندبة، والنَّ
تَ بحسن الثناء في دب أن تدعو النادبة المي، والنَّ)النُّدبة(ويندبه ندباً، والاسم  ،محاسنه

                                                

  .2/230الكتاب  )1(

  .8/26: ، وينظر2/290شرح المفصل  )2(

  اه ـالأشب :رـم، وينظ1975، تحقيق أحمد محمد الخراط دمشق 52/في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي  رصف المباني )3(

  . 2/103والنظائر،     

 .، البييت من الطويل168/الديوان  )4(

  .، البيت من الكامل35/الديوان  )5(

  .، البيت من الكامل304/الديوان  )6(
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وهو من أبواب النحو، كل شـيء  ! النُّدبة: واسم ذلك الفعل!: واهناه! وافلاناه: اقوله
  .)1("فهو من باب الندبة) وا(في ندائه 

مختصة بالندبة، ولا تستعمل في غيرهـا، وذكـر   ) وا(ويرى أغلب النحاة أن 
، وقـد  )2(، وهـو قليـل  )وا زيد أقبل: (بعضهم أنها تستعمل في النداء الحقيقي فيقال

ها أصلٌ برأسه، وذهب آخرون إلـى أن  فذهب بعضهم إلى أنّ) وا(تلفوا في أصل اخ
، ولا شك في أن الرأي الأول هو الأقوى، والرأي )3(أُبدلت ياؤها واواً) يا(أصلها هو 

  .إذ لا دليل عليه، وهذا ما ذهب إليه المرادي نفسه ؛الثاني ضعيف

  :لها قولهمواضع يمثّ في ديوان العباس بن الأحنف في سبعة) وا(وقد ورد 

  )4(من كَمد عادني علَى كَمد***    قد تَقَطَّعتْ كَبِدي    ! واكَبِدي

  .)5(وسيتم ذكر بقية الشواهد عند دراستنا للندبة

  

  :داءـأدوات النِّبين  رقُالفَ •

) الهمـزة (ولعل فيما سبق ما يظهر بعض الفروق بين أدوات النداء، وهو أن 

 ـ) باقي الأدوات(، ولو ادعاء في حين أن )ء القريبندا(بـ ةمختص نـداء  (ـتكون ل
فهم يسـتعملونها إذا أرادوا أن يمـدوا أصـواتهم     ،، ولو على سبيل الادعاء)البعيد

فـي  "؛ لافتقار المنـادى  )6(للمتراخي عنهم، أو الإنسان المعرض، أو النائم المستثقل
والألف ملازمة ) ألفات( نأواخره. ..دعائهم إلى رفع الصوت ومده، وهذه الأحرف

                                                

 .]ندب[ادة  ، م8/499لسان العرب ) 1(

  . 2/32، وهمع الهوامع 1/590مغني اللبيب : ينظر )2(

  بيروت، الطبعة  -، دار الكتب العلميةآخرفخر الدين قباوه .، تحقيق د.253/ للحسن بن قاسم المراديالجنى الداني في حروف المعاني : ينظر) 3(

  .م1992الأولى     

 .، البيت من المنسرح121/الديوان ) 4(

 .من هذا البحث 137ص : ينظر )5(

  .2/290، وشرح المفصل 2/230الكتاب : ينظر) 6(
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فهي بمثابـة اليـد    )1("للمد فاستعملت في دعائهم لإمكان امتداد الصوت، ورفعه بها
فكلما زاد المد دلَّ على شدة البعد، ولا شك  ،الطويلة تمدها كيف شئت لجذب من تريد

   .)بةالنُّد(بـ) وا(في أن هذا مظهر من مظاهر جمال اللغة العربية، وتختص 

  

• أنواع المنادبه قةُالمتعلّ ى والأحكام:  

هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظاً : "المنادى في اصطلاح النحاة
  . )2("أو تقديراً

ليس بجملة، ولا قسم  أنه )زيد يا: (في قولنا يجد) النداء(المتأمل في أسلوب  إن
نه مستقل بنفسه، ويؤدي معنى طلـب  كلام تام، ويشبه الجملة في أ ولكنهمن جملة، 

إن الحـرف لا  : "ل ابن الخشـاب اولا يحتاج في ذلك إلى غيره، ق ،إقبال المخاطب
  .)3()"زيد يا(يستقل به مع الاسم كلام تام إلا في النداء نحو قولك 

قـال   ،بتقـدير فعـل مضـمر   إلا  كلاماً تامـاً أن النداء لم يكن النحاة  يرىو
أنه لا يكون كلام من حرف، وفعل أصلاً، ولا من حرف، : مروجملة الأ: "الجرجاني

االله، وذلك أيضاً إذا حقق الأمر كان كلامـاً بتقـدير    يا عبد: واسم إلا في النداء نحو
دليل عليه وعلـى قيـام   ) يا(، و)أدعو(و) أريد(، و)أعني: (الفعل المضمر الذي هو

ع معرباً منصوباً بعد أداة النداء، إلا نّهم وجدوا الاسم المنادى يق؛ لأ)4("معناه في النفس
قواعدهم أنه لا جاء في إلا إذا كان علماً مفرداً، أو نكرة مقصودة فيضم على البناء، و

يعمل النصب في الأسماء إلا الأفعال، ولذلك هم قدروا للمنادى فعلاً ناصـباً، قـال   
يا : هاره قولكوالنهي على الفعل المتروك إظ ،ا ينتصب في غير الأمرومم: "سيبويه

ا يا. االله، والنّداء كلّه عبدفله علّة ستراها في باب النداء  وأم إن شاء االله تعالى-زيد- 

                                                

  .8/26شرح المفصل ) 1(

  .242/التعريفات  )2(

  . 27–26/المرتجل ) 3(

  .18/دلائل الإعجاز  )4(
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بدلاً من اللفظ بالفعل، كأنـه  ) يا(حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام، وصار 
فـلان،   يـا : بدلاً منه؛ لأنك إذا قلت) يا(االله، فحذف أريد وصارت  يا أريد عبد: قال

  .)1("علم أنك تريده

اعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبته، وانتصابه على الفعل المترك : "وقال المبرد
  .)2("أدعو عبد االله، وأريد: بدل من قولك) يا(يا عبد االله؛ لأن : إظهاره، وذلك قولك

 وقد أجمع النحاة على أن الأصل في كل منادى النصب على أنه مفعول بـه   

لأن : فَلم كان المضاف والنكرة منصوبين؟ قيل: فإن قيل: "لبركات الأنباريقال أبو ا
الأصل في كلّ منادى أن يكون منصوباً؛ لأنه مفعول، إلا أنه عـرض فـي المفـرد    

   .)3("المعرفة ما يوجب بناءه فبقي ما سواه على الأصل

النداء  ، وأقيمت أداةرضمويرى جمهور النحاة أن العامل في المنادى فعل قد أُ
أو  ،أو أريد، أو أدعو ،أنادي :الناصب له فعل مضمر تقديره" :ابن يعيشقال مقامه، 
  .)4("قد نابت عنه) يا(ولا اللفظ به؛ لأن  ،ولا يجوز إظهار ذلك ،نحو ذلك

  

أقســــام ىالمنــــاد  

  منادى مفرد،  منادى مضاف،  منادى شبيه بالمضاف

  :المنادى المفرد ـأولاً 

فراد في باب النداء، هو ما ليس مضافاً، ولا شبيهاً بالمضـاف، والمنـادى   يقصد بالإ
المفرد المعرفة هو مبني عند النحاة على الضم في موضع نصب بهذا العامل الـذي  

                                                

  . 1/291الكتاب  )1(

 .4/202المقتضب ) 2(

  ،1/249شرح المفصل: ينظروم، 1957طبعة الترقي دمشق تحقيق محمد بهجت البيطار، م ،226/أسرار العربية لأبي بركات الأنباري  )3(

  .2/36، وهمع الهوامع 222–220/وشرح قطر الندى      

  .1/250شرح المفصل   )4(
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أم كان متعرفاً ) العلم: وهو(افترضوه؛ لأنه مفعول به، سواء أكان معرفة قبل النداء 
  .)1()النكرة المقصودة: وهو(بالنداء 

ستدل النحاة على كونه مبنياً على الضم، وليس معرباً، بحذف التنوين منـه  وا
     :لو كان معرباً لَما حذف التنوين منه كما لم يحذف من النكـرة فـي نحـو   : وقالوا

فإن كان المنادى واحداً معرفةً بني على الضم، ولم تلحقه : "قال المبرد، )2()راكباً فيا(
  .)3("تنوين

مع أن الأصل في المنادى عندهم أن يكون -المنادى المفرد المعرفة وعلة بناء 
ث حـدّ ؛ لأنـك إذا أردت أن تُ )الضمير(غير المتمكن موقع  هعووق -معرباً منصوباً

، والمنادى مخاطب، كان )ذَهبتَ(، و)قُمتَ: (المخاطب عن نفسه تأتي بضميره فتقول
، واستدلوا على ذلك أن من )يا أنت(و، )يا إياك: (أن تقول) يا زيد: (القياس في قولك

) يا إيـاك : (العرب من يستعمل ضمير المخاطب على الأصل في نداء صاحبه فيقول

إذا كان مقبلاً عليه، وأَمن الالتباس، غير أن المنادى قد يكون بعيداً منـك،  ) يا أنت(و
تخاطب غيره؟  أم ،لم يعلم أتخاطبه) يا إياك(أو ،)يا أنت(أو غافلاً عنك فإذا ناديته بـ

فلما وقع المنادى المفرد المعرفة ) يا زيد: (فجئت بالاسم الذي تخصه دون غيره فقلت
  .)4(موقع ضمير المخاطب المبني بني

فهـذه  ) قبلُ، وبعد: (وأما تحريكه بالضم دون غيره فهو لمشابهته الغايات مثل
ن قبلـك، ولمـا   جئت قبلَك، وم: وذلك مثل قولك ،عرب إذا كانت مضافةالظروف تُ

قطعت عن الإضافة، وحذف منها الاسم المضاف إليه بني الباقي على الضم، وهـي  

                                                

  ،2/49عصفور  ، وشرح جمل الزجاجي لابن1/252 ، وشرح المفصل86/، والمفصل 1/297، والأصول في النحو 2/291الكتاب : ينظر) 1(

  .2/36، وهمـع الهوامع 2/7، والكواكـب الدرية 143/، وشرح شذور الذهب 222/وشرح قطر الندى      

  . 2/52، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/225، والإيضاح في شرح المفصل 1/253 شرح المفصل: ينظر )2(

 .4/204المقتضب ) 3(

  ، والإيضاح في شرح المفصل1/254رح المفصل ، وش1/300، والأصول في النحو 205–4/204، والمقتضب 292–1/291الكتاب : ينظر )4(

 .237/، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 2/37، وهمع الهوامع 222–1/221    
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من قبلُ ومن بعد، فكذلك هذا المنـادى لمـا   : الحركة التي لم تكن له قبل البناء فيقال
يا عبد : كان مضافُه منصوباً ضم مفرده عند حذف المضاف إليه، ألا ترى أنّك تقول

يا عبد، ويا غلام بالبناء على الضم من هنـا أشـبه   : فإن لم تضف قلتاالله فتنصب، 
1(المنادى الغايات فبنــي على الضم(.  

وقد ورد المنادى المفرد العلم في ديوان العباس بن الأحنف مبنياً على الضـم  
  :وأربعين موضعاً يمثلها قوله يةفي ثمان

  )2(لِطُولِ شُجوني بعدكُم وشُحوبِي  *** أيا فوز لو أبصرتني ما عرفْتني   

حيث جاء المنادى مفرداً علماً مبنياً على الضم فـي محـل   ) يا فوز(فموضع البحث 
  :نصب، وقوله أيضاً

  )3(عنْها وإلاَّ فَمتْ من حبها كَمدا***   اصرِفْ فُؤَادك يا عباس ملتفتاً    

  :وقوله

إِلى القُب انح ابِي   أظَلومي أثْوابِي***   ورِ ذَهف تلَ المويتُ قبل4(وب(  

  :وقوله أيضاً

  )5(من بيتها لأَشُم ريح تُرابِـها***   يا سعد هاتي لِي بِعيشك قَبضةً    

  

  

                                                

  . 225 –1/224 ، والإيضـاح في شرح المفصـل1/300، والأصـول في النحو 205- 4/204، والمقتضب 183–2/182الكتاب : ينظر )1(

  .لطويل، البيت من ا21/الديوان  )2(

   .، البيت من البسيط103/الديوان ) 3(

  .، البيت من الكامل35/الديوان ) 4(

  165- 120 - 109- 107- 105- 103- 93- 89- 87- 85- 78- 74- 62- 53- 50- 40- 27- 22/، وقد ورد  أيضاً في ص73/الديوان  )5(

    -182 -187 -192 -198 -205 -210 -216 -220 -232 -233 -237 -242 -250 -252 -255 -258 -262 -269 -277 -278 -285 -  

    286 -290 -293 -294 -313 -317.  
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مبنياً على الضم شأنه شأن المفرد ) النكرة المقصودة(وقد ورد المنادى المفرد 
  :لها قول الشاعرباس بن الأحنف في أربعة مواضع يمثّالعلم في ديوان الع

جالع يهـفص بحم نم ـائِب   قبِيـأطْفَ***   اديا ح كبح ةُ فانْطَـاه1(فَاـب(  

  :وقوله

جطالَ إلى الح ي   ـازِ تشـيا قومقو  ***قومِ الطُرمضِ الهتُ من مضكَي2(وب(  

  :وقوله

  )3(انـواك يا إنســن هـميتٌ م***   ي   ــعِ االلهُ عنِّــم يدافـأنَا إِن لَ

  :وقوله أيضاً

اً منبح اغَ قَلْبِي لَكص  ــذَه    ب    ***بلكذقي بادص رحا سي 4(لم أشُب(  
  

أما المنادى المفرد النكرة الذي بقي على نكرته، ولم يتعرف بتسمية ولا نـداء  
فهو واجـب النصـب    )5(لم يبن؛ لأنه لم يقع موقع الضمير بدلالة أن نداءه شائع فإنه
ويا رجلاً أغثني، ويا رجلاً خـذ بيـدي،   ... ويا رجلاً تعال،... يا رجلاً أقبل،: تقول

فالنكرة هنا منصوبة وصفتَها أو لم تَصفها، ومعنى هذا أنّك لم تدع رجلاً بعينه فمـن  
  . )6(يتكأجابك فقد أطاعك وهو بغ

  

أنـهم نصبوا المضاف نحو يـا   -رحمه االله-وزعم الخليل : "وقد ذكر سيبويه
  :يا رجلاً صالحاً حين طال الكلام كما نصبوا: عبد االله ويا أخانا، والنكرة حين قالوا

                                                

  .، البيت من الكامل15/الديوان ) 1(

  .، البيت من الكامل219/الديوان ) 2(

 .، البيت من الخفيف296/الديوان ) 3(

 . ، البيت من الرمل58/الديوان ) 4(

  .2/768المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر )5(

  .1/298الأصول في النحو : ينظر )6(
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  .)2(، وهو ما ذكره المبرد)1("هو قبلك، وهو بعدك

ضع مـن ديـوان   موا تسعةوقد ورد نداء النكرة غير المقصودة منصوباً في 
  : العباس بن الأحنف يمثلها قوله

    بِه طِّلَ الظَّلاَمراً عا قَمدفُ***    يكنِّها الصة لم ير3(يا د(   

لأنه نكـرة غيـر    ؛حيث جاء المنادى منصوباً) يا درةً(و ،)يا قمراً(فموضع البحث  
  :مقصودة، وقول العباس أيضاً

  )4(رِهم صباـوإِن كُنتُ مشْغُوفاً بِذك***    له    ـر أَهـذكْأيا منْزِلاً لا أبتَغي 

  :وقوله

  )5(في الحب ليس يطيقُ ما بِي واصفُ***   ايةٌ     ـيا غَايةً في الحسنِ إِنِّي غ

  

  

  :المنادى المضاف ثانياً ـ

لمفرد من حيث يقع المنادى مضافاً مثل ما يقع مفرداً لكنّه يختلف عن المنادى ا
اعلم أن النداء كل : "الحكم، فالمنادى المضاف معرب، وواجب النّصبِ، يقول سيبويه
: دويقول المبـر  ،)6"(اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

اعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهـاره، وذلـك   "

                                                

  .183-2/182اب الكت )1(

  .4/202المقتضب : ينظر )2(

  .، البيت من المنسرح214/الديوان  )3(

  .، البيت من الوافر57/الديوان  )4(

  .222–210-206–175–94–81/في صباقي الشواهد وورد ، 209/الديوان ) 5(

  .2/182الكتاب ) 6(
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فأما المضاف فهو منصوب على أصل النداء : "، وذكر ابن يعيش)1("يا عبد االله: قولك
  .)2("الذي يجب فيه النصب

وقد ورد المنادى المضاف في ديوان العباس بن الأحنف في عدة مواضع على 
  :ى، منهاصور شتّ

وذلك كما في قول  ،منادى وقع اسما ظاهراً مضافاً إلى اسم ظاهر محلّى بالألف واللام -1
  :لأحنفالعباس بن ا

  )3(إِذَا كَان لاَ يلْقَى المحب حبِيب***    وى     ـويا معشَر العشَّاق ما أوجع اله

  :وقوله أيضاً

ناحيرٍ جعن مالقطَا هلْ م ربــأَس  ه      ***وِيتُ أطه قد ـلعلِّي إلى من4(ير(  

  :وقوله

  )5(ك المتَوكِّفـإِذْ لاَ نَصير لِدمع*     **   نف  ـهلاَّ عصيتَ هواك يا ابن الأح

  :وقوله أيضاً

ا الفضا أَبـيالتَّص ا كرِيمي   ــلِ يا لِف   ***    افزٍ تقــمـوج ـولُ إِنك6(اف(  

ـج6(اف(  

  :وقوله أيضاً

  )7(إِذْ ذاب جسمي وعلا ني شُحوب***        رفُه ــــي طَـرنـيا ذَا الذي أنكَ

وب7(شُح(  

                                                

  .1/299الأصول في النحو : ، وينظر4/202المقتضب ) 1(

  .2/36، وهمع الهوامع 2/171حاشية الخضري : ، وينظر1/250شرح المفصل ) 2(

 .، البيت من الطويل69/الديوان ) 3(

  .، البيت من الطويل168/الديوان ) 4(

  .، البيت من الكامل212/الديوان ) 5(

  .، البيت من الخفيف211/الديوان ) 6(

  .، البيت من السريع77/الديوان ) 7(
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، وذلك كما في منادى وقع اسماً ظاهراً مضافاً إلى اسم ظاهرٍ غيرِ محلّى بالألف واللام -2
  :قول العباس بن الأحنف

سن نيالعالمـأز أجِيـاء غَريبِ  ***  بِي    ـين بالعراق شُوقم 1( دعاء(  

  :وقوله

  )2(يبٍ غيرِ ممنوحِصب الفؤاد كئِ***    يا أهلَ يثرِب ما تقضون في رجلٍ   

  :وقوله

  )3(اهد لسلامِـق متعــفي عاش***     م   ـاؤُكُـةَ ما يرى فُقهـيا أهلَ مك

  :وقوله

ا أهـلَ فــأيعزٍ أَلاَ تَسمــو  إلى ما لقيـأَلاَ تَنظُ***     ون 4(نا؟ـرون(  

  :أيضا وقوله

رثْتأو زٍ لقدفو ي دنفـيا داراً     ـن  *** ناددارِي عنْكُـوز عدشغَـي ب 5(فاًـم(  

  

  :كما في قول العباس بن الأحنف منادى وقع اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير -3

     ك أنرس انا حرهكنتَ يا عم وإِص***    لو إِيراد ا بإظماءيارِـتَح6(د(  

  :وقوله

  )7(وبـلاَ للعيونِ النَّاظرات ذُنُو***    وب     ــين قُلـلي ما للعاشقـخَلي

                                                

  .ل، البيت من الطوي21/الديوان ) 1(

  .، البيت من البسيط92/الديوان ) 2(

  .، البيت من الكامل273/الديوان ) 3(

 .، البيت من المتقارب303/الديوان ) 4(

  .، البيت من البسيط205/الديوان ) 5(

 .، البيت من البسيط135/الديوان ) 6(

 .، البيت من الطويل69/الديوان  )7(



 113

  

  :وقوله أيضاً

  )1(إِن كُنتُ في الخَلوة والانفراد  ***  سي     ـه ويا مؤْنـشي منـيا موح

  

كما في ديـوان العبـاس بـن     ،منادى وقع اسماً ظاهراً مضافاً إلى اسم موصول بعده  -4
  :الأحنف

 ن ولدم اءولدتْ حو نم نا زيلُ***         يتَم لم لاكبِــلوتَط ا ولمني2(حِ الد(  

  :وقوله

َـجمعـاء ولَفَّـطَ النِّسـوس  ***  يا زين من رأت العيون إِذْ بدتْ      ن الم3(ه(  

  :وقوله أيضاً

  )4(هواه وما شَعرومن قد برى جِسمي  ***     وقَةٌ    ـأيا نَفْس من نَفْسي إِليه مشُ

  

 ،ياء المـتكلّم  ىاسم ظاهرٍ، والاسم الظاهر مضاف إلمضافاً إلى  اًمنادى وقع اسماً ظاهر -5
  :كما في قول العباس بن الأحنف

  )5(ويا طُولَ اغْترابِي وانْفرادي***      فيا حزني لِنَفْسي بعد فوزٍ       

حيث أضيف المنادى إلى اسم مضاف إلى مـا  ) ابيويا طول اغتر(فموضوع البحث 
  .بعده

  :وقوله أيضاً 

       ينالعالَم ني منَفْس ما ها***      أياممي ذلصى لِوعري سلَي ن1(وم(  

                                                

  . .، البيت من السريع121/الديوان ) 1(

  .، البيت من البسيط60/لديوان ا) 2(

  .، البيت من الكامل198/الديوان  )3(

  .، البيت من الطويل174/الديوان  )4(

  .، البيت من الوافر98/الديوان  )5(
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وذلك كما في قول  ،وقوع المنادى اسم فاعلٍ مضافاً إلى اسم ظاهر محلّى بالألف واللام -6
  :فالعباس بن الأحن

  )2(من في معانقه أَفْديك من ساق   ***   هـن فيه وشَارِبـاء مَـيا ساقي الم

  :وقوله

ا شَاغنِ بِطـيــلَ العيكَاـولِ الب   ***   العـوس قـالبيذَ الرنِ لذـي3( اد(  

  :وقوله

  )4(باـم غـحباً إن أتَيتَه ستزداد   ***   أيا مظهر الهِجرانِ والمضمر الحبا

  :وقوله أيضاً

وقالنَّارِ بالهِنْـيا م والغَـد ارِـدي   ***   ناً يا مزت لِي حجيد النَّارِـه5(وق(  

  

كما  ،وقوع المنادى اسم فاعل مضافًا إلى اسم ظاهر، والاسم الظاهر مضاف إلى ضـمير  -7
  :في قول العباس بن الأحنف

  )6( منْك القَليلَ فما نَراه قَليلاَ***      قلَّ كَثيرِنَا يسر لَنَا      يا مستَ

  

  : كما في قول العباس بن الأحنف ،وقوع المنادى اسم فاعل مضافاً إلى ضمير -8

      هم شْقا لاَئِمي في العشَقْ***      يعي ليس نيمف ر7(لاَ خَي(  

                                                                                                                                                            

   .، البيت من المتقارب274/الديوان  )1(

  .، البيت من البسيط216/الديوان  )2(

  .، البيت من السريع121/الديوان  )3(

  .، البيت من الطويل26/الديوان ) 4(

  .، البيت من البسيط133/الديوان ) 5(

  .، البيت من الكامل258/الديوان ) 6(

  .، البيت من مجزوء الكامل215/الديوان ) 7(
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  :وقوله

 ي ظَلُومتا ظَالِمبِي***      إنَّما       ! يالحقَّ فلا تَغْض 1(قلْتُ لَك(   

  

وذلك كما في قول  ،"أل"وقوع المنادى المضاف مصدراً مضافاً إلى اسم ظاهر محلى بـ -9
  :العباس بن الأحنف

  )2(يا زِينَة الدنْيا ومهنَاهاَ***        ظَلُوم يا منيةَ مولاَها       

حيث جاء المنادى مصدراً مضافاً إلى اسم محلـى  ) يا زينة الدنيا(موضوع البحث ف
  ".أل"بـ

  

وقوع المنادى المضاف مصدراً مضافاً إلى اسم ظاهر، والاسم الظـاهر مضـاف إلـى     -10
  :كما في قول العباس بن الأحنف ،الياء

كفَ أبي كيدج ا شُؤْمفاً   ــفَيي تَلَه  ***ا مضبِعلى مكاع ضاءيصلِ بو 3(ى من(  

  )3(كاعبِ

  :وقوله

  )4(رِين بصب القَلْبِ معمـودـمـا تَأم***    يا شُغْلَ نَفْسي عنِ الدنْيا وبهجتها  

  

وذلك كما فـي قـول العبـاس بـن      ،المتكلم) ياء(وقوع المنادى مصدراً مضافاً إلى  -11
  : الأحنف

  )1(ويا شُغْلي عـنِ الديـنِ***         فَيا شُغْلي عـنِ الدنْيـا  

                                                

   .، البيت من السريع38/الديوان ) 1(

  .، البيت من السريع317/الديوان ) 2(

   .، البيت من الطويل29/الديوان ) 3(

  .بيت من البسيط، ال114/الديوان ) 4(
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  :وذلك في قول العباس بن الأحنف ،وقوع المنادى مصدراً مضافاً إلى ضمير -12

  )2(كَأَنَّها البدر يبدو في الْمصابِيحِ***     يا حسنَها حين تَمشي في وصائِفها      

  

  :  افـادى الشبيه بالمضـالمن: ثالثاً

وهو ما اتّصل به شيء يتمم معناه، إما لكونه مفعـولاً لـه، أو مرفوعـاً، أو    
  .)3(منصوباً، أو مجروراً، أو معطوفاً عليه قبل النداء

 :هو كل ما كان عاملاً فيما بعده نصباً، أو رفعاً فالنصب نحو: "يقول ابن جني

  . )4(..."يا حسناً وجهه وقائماً أخوه : يا ضارباً زيداً، والرفع نحو

ما اتصل به شيء مـن  : "وذكر ابن هشام الأنصاري أن الشبيه بالمضاف هو
  .)5()"يا رفيقاً بالعباد(و ) يا مفيضاً خيره(و ) يا كثيراً بِره: (تمام معناه كقولك

والمنادى الشبيه بالمضاف حكمه حكم المنادى المضاف فهو واجب النصـب،  
هذا باب الأسماء التي يلحقها ما يلحـق  "عنوان بوقد عقد له المبرد باباً في المقتضب 

  .)6("الأسماء المضافة من النصب لما يضم إليه

إذا ناديت اسماً موصولاً بشيء هو كالتمام له، فحكمه حكم : "ويقول ابن السراج
المضاف إذا كان يشبهه في أنه لفظ مضموم إلى لفظ هو تمام الاسم الأول، ويكـون  

                                                                                                                                                            

  .، البيت من الهزج309/الديوان ) 1(

  .، البيت من البسيط92/الديوان ) 2(

 .99/مفتاح العلوم : ينظر) 3(

  .192/اللمع في العربية ) 4(

  .144/شرح شذور الذهب ) 5(

 . 4/224المقتضب ) 6(
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يا ضارباً رجلاً ويـا عشـرين   يا خيراً من زيد أقبل، و :معرفة ونكرة، وذلك قولك
  .)1("رجلاً

فحكمه النصب أيضاً كما ) المضارع المضاف(وأما : "وفي هذا يقول ابن يعيش
يا خيراً من زيد، ويا ضارباً زيداً، ويا مضـروباً  : (كان المضاف كذلك وذلك قولك

كله منصوب لما ذكرناه مـن شـبه   ) غلامه، ويا حسناً وجه الأخِ، ويا ثلاثةً وثلاثين
أن الأول عامل في الثاني كما  أحدهما: المضاف، ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه

من المشابـهة أن الاسـم   والوجه الثاني، ...كان المضاف عاملاً في المضاف إليه
 والوجه الثالـث ، ...الأول مختص بالثاني كما أن المضاف يتخصص بالمضاف إليه

، فيا ضارباً ...الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه من تمام المضافأن الاسم 
  .)2("فهو من تمامه )ضارب(بـزيداً، فزيد منصوب 

 ماه موضعينوقد ورد المنادى الشبيه بالمضاف بديوان العباس بن الأحنف في 

  :قوله

  )3(ي أُبدي وأُخفي له الْحـباسوى أنَّن***    أيا معرِضاً عنِّي ولم أَجتَرِم ذَنباً     

  :وقوله أيضاً

  )4(ـب سلْــني عنـدي الْخَـبر***      أَلاَ يا جــاهلاً بِالْحـــــ      

نجد أن المنادى اتّصل بـه   ،)أيا معرضاً عني(الأول  هذا البيتفموضوع البحث في 
منـادى المضـاف، وهـو    شيء من تمام معناه، فهو شبيه بالمضاف، وحكمه حكم ال

  .النصب

) جـاهلاً (، نجد أن المنـادى  )ألا يا جاهلاً بالحب(وموضع البحث في البيت الثاني 

  . اتصل به شيء من تمام معناه فهو شبيه بالمضاف، وحكمه النصب

                                                

  . 1/308الأصول في النحو  )1(

  .1/250شرح المفصل ) 2(

  . من الطويل، البيت 49/الديوان  )3(

   .، البيت من مجزوء الوافر173/الديوان  )4(
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  المنـادى المضاف إلى ياء المتكلـم

لياء يمكـن  إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم، تعددت أحوال نطقه، وإن هذه ا
حذفها، وتبقى الكسرة دليلاً عليها، وجاء حذفها لكثرة استعمالها في كلام العرب، وقد 

واعلم أن ياء الإضـافة لا  : "حيث قال) ياء الإضافة(المتكلم ) ياء(أطلق سيبويه على 
تثبت مع النداء كما لم يثبت التنوين في المفرد؛ لأن ياء الإضافة في الاسـم بمنزلـة   

، وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم، حيث استغنوا بالكسـرة عـن   ...التنوين
 ـ(: ، وذلك كقوله تعـالى )1("الياء ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا في النداء ــعباد  ايـ

  .)2()فَاتَّقُونِ

لها وقد ورد حذف هذه الياء في ديوان العباس بن الأحنف في ستة مواضع يمثّ
  :قوله

نربص ي    ويا ربنابي***    ي على ما أصي تُعفي وأَنتَ الذ3(فأنتَ الذي تَكْف(  

: أجودهـا متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات "وأورد ابن يعيش أن 

، )يا قومِ لا بأس، ويا غُـلامِ أَقبـل  : (منها بالكسرة وذلك نحو ءحذف الياء، والاكتفا
: واللغـة الثالثـة  بفتح الياء، وهو الأصل فيها، ) ييا غُلام: (أن تقول: واللغة الثانية

أن تبدل من الياء ألفاً؛ لأنــها  : واللغة الرابعة، )يا غُلامي(إثبات الياء الساكنة نحو 
أخف، وذلك أنـهم استثقلوا الياء وقبلها كسرة فيما كثر استعماله، وهو النداء فأبدلوا 

                                                

  .2/10، والكواكب الدرية 1/281، وشرح المفصل 4/245المقتضب : ، وينظر2/209الكتاب ) 1(

  .15سورة الزمر من الآية ) 2(

  .320-269-236-92-38/ ، وورد باقي الشواهد في ص207/الديوان  )3(
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بت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهـا  وكانت الياء متحركة، فانقل ،من الكسرة فتحة
  .)1()"يا غلامي(في ) يا غلاما: (فقالوا

بديوان العبـاس   ى هذه الياءإلفي المنادى المضاف المتكلم وقد ورد إثبات ياء 
  : بن الأحنف في ثلاثة وثلاثين موضعاً يمثلها قوله

ِـدرت  اـي***      رِي     ـسكَّ  اـي لي ـا عسـي   )2(يِـذَهب  اـي  يـ

  :وقوله

  )3(وهذَا رسولِي أعجم لَيس يفْصح***      فيا كَبِدي طَالَتْ إِلَيكُم رسائِلي    

  

  :وقوله

ِـا سيدتـان يـشَتَّ   )4(ودي م ــودكُ  نـان مـشَتَّ***      نَا    ـي بينَـ

  :وقوله

ضوي إنِّي لَمتيا إِخْو    ةمحر شْكَ***       عي نم أَن يـلَوحر ـى إليه5(م(  

ورد قلب الياء ألفاً في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بديوان العبـاس بـن   و
  :الأحنف في قوله

  )6(يا حسرتَا، ثُم يا شَوقَا ويا أَسفَا***     أَموتُ شَوقاً ولا ألْقَاكُم أَبداً      

حسـرتي، شـوقي،   (، إنما هي بدل من ياء )أسفاَ(، و)شوقاَ(، و)حسرتَا(فالألف في 
  . )1(ألفاً هرباً إلى خفة الألف من ثقل الياء) الياء(أبدلت ) أسفي

                                                

  .223/، وشرح قطر الندى وبل الصدى  247-246 -4/245المقتضب : ر، وينظ282-1/281شرح المفصل ) 1(

   .، البيت من مجزوء الرجز74/الديوان  )2(

  .، البيت من الطويل93/الديوان  )3(

   .، البيت من السريع113/الديوان  )4(

  -195-193 -165 -164 -146 -136 -115 -99 -98 -92 -88 -86 -82 -59 – 47 -36/، وقد ورد في ص 276/الديوان ) 5(

    203-206-215-218-238-256-264-271-279-280-291-292-309 . 

  .، البيت من البسيط206/الديوان ) 6(
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وهي حذف الألف، وإبقاء الفتحة دلـيلاً عليهـا   : "لغة خامسةوذكر ابن هشام 
سوراً لأجل الياء، وهي لغة ضم الحرف الذي كان مك: ولغة سادسة، )يا غلام: (نحو

هـا لغـة   بالضـم، وقـد وصـفها بأنّ    )2(")يا أم لا تفعلي( :ضعيفة حكوا من كلامهم
  .)3(ضعيفة

كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أباً، أو أماً جاز فيه مع هذه اللغات "وإن 
  وبها قرأ  )أُمتيا أَبت، ويا (: إبدال الياء تاء مكسورةً نحو :إحداها :أربع لغات أخر

  .)5()يا أَبت(في  )4(السبعة ما عدا ابن عامر

  .إبدالها تاء مفتوحةً، وبها قرأ ابن عامر :والثانية

  ).يا أبتَا(الجمع بين التاء والألف  :والثالثة

  . )6("يا أبتَِي بالتاء والياء :والرابعة

بتي؛ لئلا يجمع بـين  يا أ: ولا يقال: "وقد أنكر الزمخشري اللغة الرابعة إذ قال
يـا  : ، وإذا كان المنادى مضافاً إلى مضاف إلى الياء مثل)7("العوض والمعوض منه

بـن  اغُلام غُلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة كما في قول العباس 
  :الأحنف

  )8(بكُم بِالْقَلْبِ قد كَلفَاحتَّى متَى ح***    بصرِي     ويا هم نَفْسي ويا سمعي ويا

  .أو ساكنة ،واجبة الإثبات وتكون مفتوحة) نفسي(فالياء في 

                                                                                                                                                            

  . 2/59، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور  1/282شرح المفصل : ينظر )1(

 .223/شرح قطر الندى وبل الصدى  )2(

 .224/المصدر السابق : ينظر )3(

 .319/التيسير  )4(

 . 3يوسف من الآية سورة  )5(

 . 2/58، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/11الكواكب الدرية  :، وينظر225/شرح قطر الندى ) 6(

  . 3/106الكشاف ) 7(

   .، البيت من البسيط206/الديوان  )8(
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الميم،  فتح: "وإذا كان المنادى ابناً مضافاً إلى أم، أو عم، فيجوز فيه أربع لغات
قـاَلَ ابـن أُم إِن الْقَـوم    (: وكسرها وبهما قُرِئ فـي السـبعة فـي قولـه تعـالى     

ياسفُونعي(: ، وقوله تعالى)1()تَضتيحلاَ تَأْخُـذْ بِل أُم ناب2()قَـالَ ي(.  

  ).يابن أمي: (إثبات الياء نحو قولك: والثالثة

  وهاتان اللغتان قليلتان في  ،)يا ابنة عما لا تلومي: (قلب الياء ألفاً نحو قولك: والرابعة

مناديين في ديوان العبـاس  ) ابن أم، وابن عم(ولم يرد هذان اللفظان  ،)3("الاستعمال
  .بن الأحنفا

دليل المجاملة، ) ياء المتكلم(وقد ذهب الزمخشري إلى أن إضافة المنادى إلى 
ها تفيد التوسل إلى الحسن، كما أنواللطف، والرفق، واللين، والأدب الجميل، والخلق 

ـبِ إِبراهيم ااذْكُر في الْكتَـو(: ، قال بعد أن ذكر قوله تعالى)4(واستعطافه ،المخاطب
إِنَّه يماهريقاً نَّبِيئاً  وإِبدص لاَ * كَانو رصبلاَ يو عمسالاَ يم دبتَع لِم تا أَبي إِذْ قَالَ لأَبِيه

وصدر كل نصيحة من النصـائح  " )5()...يا أَبت إِنِّي قَـد جآءني* يغْني عنك شَيئاً 
  .)6("توسلاً واستعطافاً) يا أبت: (بقوله

ويرى أبو حيان أن إقبالك على المخاطب بالنداء، وإضافته إلى نفسك كما فـي  
، يشعره بالتحنُّن عليه، وأنك منه وهو منك فيكـون  )يا صديقي(، و )يا أخي: (قولك

  .)7(ذلك سبباً لقبول ما يلقى إليه، بخلاف ما لو ناديته باسمه

                                                

 . 150سورة الأعراف من الآية  )1(

   . 92ه من الآية ـسورة ط) 2(

   .  12-2/11الكواكب الدرية : وينظر، 227-226 -225/شرح قطر الندى ) 3(

 . 107–3/106الكشاف : ينظر )4(

 . 42–41–40/سورة مريم الآيات  )5(

 .3/108الكشاف  )6(

 . 206–1/205البحر المحيط : ينظر )7(



 122

  

  )أل(رف بــادى المعـالمن

وخلافاً بـين   ،من المسائل التي أثارت جدلاً) أل(مسألة نداء الاسم المحلى بـ
، وذهب البصريون )أل(النحاة البصريين، والكوفيين، فقد أجاز الكوفيون نداء ما فيه 

تفيد التعريف، ) أل(وذلك لأن ) يا الرجلُ: (فلا تقول) أل(و ،)يا(إلى منع الجمع بين 
والألف  ،النداء: جتهم في ذلك كي لا يجتمع في الاسم تعريفانتفيد التعريف وح) يا(و

  .)1(واللام، فلا يدخل تعريف على تعريف

واعلم أن الاسم لا ينادى وفيه الألف واللام؛ لأنك إذا ناديته، فقـد  : "قال المبرد
ولا يدخل تعريف على تعريف فمن ثـم  ) ذاك(و ) هذا(صار معرفة بالإشارة بمنزلة 

  .)2()"ا الرجلُ تعالي: (لا تقول

المعـرف بـالألف   ) االله(النداء على لفظ الجلالة ) ياء(وقد جوز سيبويه دخول 
واللام؛ لأن الألف واللام هنا من لوازم الاسم، وكثر في كلامهم، فصار كأن الألـف  

واعلم أنه لا يجوز لـك  : "واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من الكلمة نفسها، فقال
يا االله اغفر لنا، وذلك من قبل : ي اسماً فيه الألف واللام البتة؛ إلا أنهم قد قالواأن تناد

أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه، وكثر في كلامهم، فصار كأن الألف والـلام  
  . )3("فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف

وهو على ) أل(لمعرف بـويرى البصريون أن العرب لما أرادوا نداء الاسم ا
 ـ ) أي(لفظه ولم يكن من أصول كلامهم إيلاء أداة النداء ما فيه الألف واللام، أتوا بـ

يـا أيهـا   : (وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام،؛ لأنـها مبهمة، فيقولون) هذا(أو 
 ، والذي يدل على ذلك أن أسماء الإشارة لما كانت بهـذا )يا هذا الرجلُ(، أو )الرجلُ

                                                

 .2/53،  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 338-1/335الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر )1(

 . 2/195الكتاب  :وينظر، 4/239المقتضب  )2(

 . 2/195الكتاب  )3(
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إن : ، وقالوا)1()يا هؤلاء الرجالُ(و) يا هذا الرجلُ(الوصف وقعت هذا الموقع، فقيل 
صفة للوصلة ملازمة لها؛ ) الرجل(هي المنادى في اللفظ، و ) هذا(أو ) أي(الوصلة 

لأنه لا يتم النداء إلا بها، إذ هي المنادى الحقيقي في الحكم والتقدير، ولذلك صـارت  
ياأيها الرجلُ، ويـا أيهـا   : وذلك قولك: "واحد، يقول سيبويهمع الوصلة بمنزلة اسم 

يـا  : كقولك -رحمه االله-ههنا فيما زعم الخليل ) أي(الرجلان، ويا أيتها المرأتان فـ
وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا ). هذا(هذا، والرجل وصف له كما يكون وصفاً لـ

لا يا أيها وتسـكت؛ لأنـه مـبهم يلزمـه     يا أي، و: الرفع؛ لأنك لا تستطيع أن تقول
  . )2("يا رجلُ: التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد كأنك قلت

أما الكوفيون فقد أجازوا إيلاء أداة النداء المنادى المعرف مطلقاً فـي السـعة   
  . )3()يا الغلام(و ،)يا الرجلُ: (فتقول

ى هذا الموضوع، والواضح مـن  اكي وهو من البلاغيين فقد أشار إلكَّوأما الس
وذلـك  ) بأل(كلامه أنه يرى رأي البصريين في عدم جواز إيلاء أداة النداء المنادى 

مما يجمع فيه بين الضم، وحرف التعريف فلا يجوز إلا ) يا الغلام: (وأما نحو: "بقوله
بانتفاء  ليست حرف تعريف، استدلالاً) يا االلهُ: (عند الكوفيين، والألف واللام في قولهم

  .)4("على انتفاء الملزوم -وهو قطع الهمزة-اللازم 

ويرى جمهور البصريين أن المنادى مبهم وصف بالاسـم المعـرف بـالألف    
 ـ ) الرجل(فكلمة ) يا هذا الرجل(، و)يا أيها الرجل: (واللام في مثل ، )أي(نعـت لـ

يره إلا أنه يوصف فإن كان المنادى مبهماً فحكمه حكم غ: "، يقول ابن السراج)هذا(أو

                                                

 .1/255شرح المفصل و، 1/334الأشباه والنظائر: ينظر )1(

 .1/303 ، والأصول في النحو1/255شرح المفصل : ، وينظر2/188الكتاب  )2(

 . 2/46، وهمع الهوامع 1/146 ، وشرح الكافية1/235 الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر )3(

 . 49/م للسكاكي مفتاح العلو )4(
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) الرجـل (و) أي(يا أيها الرجل أقبل، فيكون : بالرجل وما أشبهه من الأجناس تقول

  .           )1("نعـت له، ولا يجوز أن يفارقه نعته) الرجل(مدعو و) أي(كاسـم واحد فـ

واعلـم أن  : "وذهب بعضهم إلى أنه عطف بيان وليس نعتاً يقول ابن يعـيش 
هذا الرجل، إنما هو عطف بيـان، وقـول   : حقيقة هذا النعت، وما كان مثله في نحو

تقريب؛ لأن النعت تحلية الموصوف بمعنى فيه، أو في شـيء  ) نه نعتإ: (النحويين
والتأكيد، فلذلك كان عطـف   من سببه، وهذه أجناس فهي شرح، وبيان للأول كالبدل،

  .)2("بيان، ولم يكن نعتاً

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز في المنادى المعرف بالألف واللام الواقـع  
إلا الرفع، إشعاراً بأنه صـفة لازمـة   ) يا أيها الرجل: (في نحو قولك) أي(صفة لـ

تحلّ  الصفة لازمةوإذا كانت : "أصبحت وما قبلها بمنزلة الشيء الواحد، يقول المبرد
محلّ الصلة في أنّه لا يستغنى عنها لإبـهام الموصوف لم يكن إلا رفعاً؛ لأنـها وما 
قبلها بمنزلة الشيء الواحد؛ لأنك إنـما ذكرت ما قبلها لتصل به إلى نـدائها، فهـي   

نعـت   )الرجـل (مدعو، و) أي: (يا أيها الرجل أَقْبِلْ: المدعو في المعنى، وذلك قولك
للتنبيه؛ لأن الأسماء التي فيها الألـف والـلام صـفات للمبهمـة مبينـة      ) ها(لها، و
لم يصلح في الرجل إلا الرفع؛ لأنه المنادى فـي  ) يا أَيها الرجلُ: (،فإذا قلت...عنها

سبباً إلى ) هذا(يا هذا الرجل، إذا جعلت : مبهم متوصل به إليه، وكذلك) أي(الحقيقة و
  .  )3()"رجلال(نداء 

) الرجـل (أن ): أحـدهما : (ووجب الرفع لأمرين: "وقال عبد القاهر الجرجاني

فإنه المقصـود  ) لزيد(صفة لـ) الظريف(كما كان ) أي(وإن كان في اللفظ صفة لـ
وإن كان ) زيد(باسم مقصود قصده، ودالٍّ على شيء منفرداً كـ) أي(بالنداء إذ ليس 

مع كونه صفةً إيذاناً بأنه المقصود بالنداء فيجب ) رجلال(كذلك جعل التزام الرفع في 
                                                

 . 2/263شرح المفصل : ، وينظر1/303الأصول في النحو  )1(

 . 1/255شرح المفصل ) 2(

 . 2/263، وشرح المفصل 2/188الكتاب : ، وينظر4/216المقتضب  )3(
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أن الصفة كالجزء من الموصـوف، وإذا  ) الثاني(،و...أن يكون موافقاً للفظ المنادى
مجرى ) يا أيها الرجلُ: (في قولك) الرجل(من ) اللام(لزمته قوي الاتصال، فيجري 

) الـلام (م كذلك جعل حركة يض) يا جعفر: (آخر الكلم، فكما أن آخر الكلمة في نحو

الرفع؛ ليكون مشاكلاً لذلك في اللفظ وينفصل مما لا يلزم ) يا أيها الرجل: (في قولك
ولـو  ) الظريف(استغنيت عن ) يا زيد: (ألا ترى أنك لو قلت) يا زيد الظريف: (نحو
  .)1("مبهم لا يستقل بنفسه فاعرفه) أياً(لم يجز؛ لأن ) يا أي: (قلت

  

في ديوان العباس بن الأحنف في تسـعة  ) أل(رد نداء الاسم المحلّى بـوقد و
  :مواضع يمثّلها قوله

  )2(واكْرر علَينَا سيد الأَشْرِباتْ***    يا أيها الساقي أَدر كَأْسنَا      

  :وقوله

     هكْمي حف ائِرهاَ الْجا أَيئْ***       يش إِن لُمتَ ـهاك3(مِـإِلَى ح(  

  :وقوله

  )4(وبـر الخَلُـيا أَيهاَ الساح     ***      ون هذَا  ـفَكَم إِلَى كَم يكُ

  :وقوله أيضاً

  )5(وحاـوقاً وصبــوى غَب ***         ـ    ـلُ بِالشّكْـأَيهاَ الْمقْبِ

   

  

                                                

 . 2/778المقتصد في شرح الإيضاح  )1(

  .، البيت من السريع84/الديوان  )2(

  .، البيت من السريع275/الديوان  )3(

 .، البيت من مخلع البسيط55/الديوان  )4(

 .317-233-157-139-95-85-55/، وورد باقي الشواهد في ص 95/الديوان  )5(
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  :ذف في باب النداءـالح •

القياس حذف الحروف؛ لأن الحروف إنما جـيء بهـا   من المسائل التي يأباها      
فلـو حـذفْتَ لكنـتَ    ) أُنادي(اختصاراً ونائبةً عن الأفعال، فحروف النداء نائبةً عن 

مختصراً لها، واختصار المختصر إجحاف به، ومع ذلك فقد ورد حذفها في الكـلام  
  . )1(ظ بهاعند قوة الدلالة عليها فتصير مع القرائن الدالة عليها كالْمتلفَّ

والنحاة يجِيزون حذف أداة النداء من الكلام تخفيفاً، إذا كان المنـادى مفـرداً   
: يقول سـيبويه ؛ )3(، ولذلك جعلوه خاصاً بالمنادى القريب)2(علماً؛ لدلالة الإقبال عليه

وبذلك أنه جعله بمنزلة من ) حار بن كعب: (وإن شئت حذفتهن كلّهن استغناء كقولك"
  .)4( "عليه بحضرته يخاطبههو مقبل 

ويرى الزمخشري أن حذف حرف النداء فيه تقريب للمنـادى مـن المـتكلم    
حـذف  " :)5()يوسفُ أَعرِض عـن هذَا(: وتلطيف لمحله عنده، يقول في قوله تعالى

منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريب مفاطن للحديث، وفيـه تقريـب لـه، وتلطيـف     
  .   )6("لمحله

ولا : "ب الجرجاني إلى أن حذف حرف النداء مختص بالأعلام حيث قـال وذه
ولا ) يوسـف : (يحذف من جميع الأسماء المناداة، وإنما يكون ذلك في الأعلام نحو

                                                

 . 1/42، والأشباه والنظائر 53-2/52، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/291، وشرح المفصل 185-2/181الخصائص : ينظر )1(

 . 2/52وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور دار الكتب العلمية بيروت،  ،1/159 الدين الأسترباديفي النحو لرضي  شرح الكافية: ينظر )2(

 . 2/25، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/290شرح المفصل : ينظر )3(

 . 2/230الكتاب  )4(

 .29سورة يوسف من الآية  )5(

 . 2/460الكشّاف  )6(
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وإنما يجيء ذلك في الشـعر، وإنمـا كـان    ) رجل خذ بيدي(ولا ) رجلُ تعال: (يقال
من التخفيف مـا لا يطلـب فـي     كذلك؛ لأن نداء الأسماء الأعلام أكثر، فيطلب فيها

  .   )1("غيرها؛ ولذلك خصت بالترخيم

وقد وردت صورة المنادى المـحذوف الأداة في ديوان العبـاس بن الأحنـف  
  :في أربعةَ عشر موضعاً يمثّلها قوله

  ) 2(يخبِرك أَنِّي بسهمِ الموت مخْتَلج***   ظَلُوم فاستخبِري عن حبكُم جسدي   

  .)يا ظَلوم: (التقديرو

  :وقوله

م زـفَوينستُؤْن أَن كلَيخَاتَ***     ي     ـاذَا ع قَابٍ أَووِشَــبِح 3(احِـمٍ أو(  

  .)يا فَوز: (والتقدير

  :وقوله

تيرــأَمذَنْبِ***     ي   ــرِي ذَنْبِـي لاَ تَغْف ـفَإِنــي شةُ الْحــد4( ب(  

  .)ا أميرتيي: (والتقدير

  : وقوله

  )5( عنْها والنَّاصحون جيوبا هون***     أَيها الآمرون بِالصبرِ والنَّـا     

    .)يا أَيها: (والتقدير

  :وقوله أيضاً

      ما للعاشقين قلوب يلَيخَل      ***ذُنُوب ونِ النَّاظراتي6( ولاَ للْع(
 

                                                

 . 2/126زانة الأدب خ: ، وينظر2/760المقتصد في شرح الإيضاح  )1(

  .، البيت من البسيط89/الديوان  )2(

  .، البيت من الخفيف93/الديوان  )3(

  .، البيت من السريع76/الديوان  )4(

   .، البيت من الخفيف66/الديوان  )5(

 .317-268-180-157-145-139-120-95-84-76-69-38/، وقد ورد باقي الشواهد  ص 69/الديوان ) 6(
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  .)يا خَليلي: (والتقدير

  :وقد استثنى النحاة من جواز حذف أحرف النداء المواضع الآتية

فلا يجوز حذف حرف النداء من النكرة غيـر المقصـودة    :النكرة غير المقصودة -1
لأنها شائعة : "، قال المبرد في سبب منع ذلك)يا رجلاً(وأنت تريد ) رجلاً أَقبِلْ: (نحو

  . )1("إلا فالكلام ملْتبسفتحتاج إلى أن يلزمها الدليل على النداء و

إنما لا تحذفه من النكرة؛ لأن حـرف التنبيـه إنمـا    : "بادياالأستر رضي الدين قال
يستغنى عنه إذا كان المنادى مقبِلاً عليك منتبهاً لما تقول له، ولا يكون هذا إلا فـي  

  . )2("المعرفة؛ لأنـها مقصودة قصدها

) رجـلُ : (ء، فلا يحسن في ندائه أن تقـول وهو المتعرف بالندا: النكرة المقصودة -2

إنما لا تحذفـه مـن   : "بادي سبب ذلك بقولها، ويذكر الأستر)3()يا رجلُ: (وأنت تريد
المعرفة المتعرفة بحرف النداء، إذ هي إذن حرفُ تعريـف، وحـرف التعريـف لا    

يف التعر) لام(لا يظن بقاؤه على أصل التنكير، ألا ترى أن  ىيحذف مما تَعرف حت
لا تُحذف من المتَعرف بها، وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف، إذ هي مفيدة مـع  

  .     )4("التعريف التنبيه والخطاب

وقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من النكرة المقصودة في ضرورة الشعر، نحو 
  :قول الشاعر

  )5()جارِي لاَ تَستَنْكرِي عذَيرِي(

                                                

 . 2/42، وهمع الهوامع 2/52شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ، وينظر4/261ب المقتض )1(

 . 1/159شرح الكافية  )2(

 . 2/230الكتاب : ينظر )3(

 . 1/159شرح الكافية  )4(

 . 2/293، وشرح المفصل 4/260، والمقتضب 2/231رجز للعجاج ورد في الكتاب  )5(
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التأنيـث  ) تـا (فإنما رخّم فحـذف  ) يا جاريةُ(نه يريد إ: "فقد ذكر ابن يعيش 
، )اقْتد مخنـوقُ : (، كما أجازوا حذفها في الأمثال، نحو)1("وحذف أداة النداء ضرورة

وليس هذا بكثيـر ولا  : "، وقد وصف سيبويه ذلك بقوله)اطرق كرا(، و)أصبح ليل(و
ا فـي الأمثـال؛ لأن   وإنما أجازوا حـذفه ") 3(، ووصفه الزمخشري بالشذوذ)2("بقوي

هـذه أمثـال   "، أو لأن )4("الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال
  . )5("م في حذف حرف النداء منهامعروفة فجرت مجرى العلَ

: منع البصريون حذف أداة النداء من اسم الإشارة فلا يجوز أن تقول: اسم الإشارة -3

وإنما لم : "، ويذكر الأستربادي سبب منع ذلك بقوله)6()يا هذا(وأنت تريد ) هذا أقبل(
لما ذكرناه  -وإن كان متعرفاً قبل النداء-يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة 

قبل من أنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون الاسم مشاراً إليه 
 فلما أُخرِ) مخاطباً: أي(وكونه منادى ،ظاهر ج في النداء عـن ذلـك الأصـل    تنافر

وجعل مخاطباً احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهي حرف 
  .  )7("النداء

لكونه معرفة قبل  ؛أما الكوفيون فقد أجازوا حذف حرف النداء من اسم الإشارة
، وهـو مـا   )8()...أَنفُسكُمـؤُلآء تَقْتُلُون اثُم أَنتُم هـ (: النداء استشهاداً بقوله تعالى

                                                

 . 2/293شرح المفصل ) 1(

 . 2/231الكتاب ) 2(

 . 96/المفصل : ينظر) 3(

 . 4/261المقتضب ) 4(

 . 2/293شرح المفصل ) 5(

  ، وشرح جمل الزجاجي لابن2/291، وشرح المفصل 1/532، وكشف المشكل في النحو 4/258، والمقتضب 2/230الكتاب : ينظر) 6(

 .1/139، والأشباه والنظائر 2/53عصفور     

 .2/291شرح المفصل : ظر، وين160-1/159الكافية الرضي على شرح  )7(

 .84سورة البقرة من الآية  )8(
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وإنمـا هـي خبـر    ) الياء(ليست بمنادى محذوف ) هؤلاء(رفضه الرضي بحجة أن 
  .)1(المبتدأ

  :أنتم مبتدأ، وفي خبره ثلاثة أوجه: "الآية السابقةويذكر العكبري في إعراب  

 ـ  : أحدهما: وجهان) هؤلاء(تقتلون؛ فعلى هذا في : حدهاأ  ىفي موضـع نصـب عل
يا هـؤلاء، إلا أن هـذا لا   : هو منادى؛ أي: ، والآخر) أعني(مار بإض صالاختصا

  .مبهم، ولا يحذف حرف النداء من المبهم) أولاء(يجوز عند سيبويه؛ لأن 

على أن يكون بمعنى الذين، وتقتلون صلته، وهذا ) هؤلاء(أن الخبر  :والوجه الثاني
  .ضعيف أيضاً

ثم أنـتم مثـل   : ذف مضاف تقديرهعلى تقدير ح) هؤلاء(أن الخبر  :والوجه الثالث
  .)2("هؤلاء

فالبصريون يرون أن الآية لا حجة فيها ولا دليل على ما ذهب إليه الكوفيون، 
  .)3("وحملوا ما ورد من ذلك في الشعر على الشذوذ والضرورة"

وقد جاء شعر العباس بن الأحنف موافقاً للبصريين فيما ذهبوا إليه، فلـم تـرد   
  .   النداء) يا(المنادى محذوف ) لإشارةاسم ا(صورة بديوانه 

) لزيد: (لا يجوز حذف حرف النداء من المنادى المستغاث به فلا تقول: المستغاث به -4

؛ لأنها من المواضع التي يلزم فيها )الاستغاثة(، فأداة النداء تلزم )يا لزيد(وأنت تريد 
فـي  -اث بـه  رفع الصوت ومـده، فالمستغيث يبالغ في رفع صوته؛ لأن المسـتغ 

، )5(،أو للمبالغة في تنبيهه لكون المستغاث له أمـراً مهمـاً  )4(متراخ، أو غافل -نظره
 .الاستغاثة فيما بعد نوسيأتي الكلام ع

                                                

 . 1/426شرح الرضي على الكافية : ينظر )1(

 .لبنان -، تحقيق محمد علي البجاوي، دار الشام للتراث1/86للعكبري  التبيان في إعراب القرآن )2(

 .2/43همع الهوامع  )3(

 .2/293، وشرح المفصل 2/231الكتاب : ينظر )4(

 .1/160شرح الكافية  :ينظر )5(



 131

فـأداة النـداء تلـزم    ) وا زيـداه (، وأنت تريد )زيداه(فلا يجوز أن تقول  :المندوب -5
، ولأن المندوب منادى ؛ لأنها من المواضع التي يلزم فيها رفع الصوت ومده)الندبة(

لا يجـوز  : "مجازاً فلا يقصد فيه حقيقة التنبيه والإقبال كما في النداء، يقول سـيبويه 
حذف حرف النداء منه، ولأنهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم، والاختلاط 
والاجتهاد في الغضب، ولأنهم يريدون به مذهب الترنم، ومد الصوت، ولذلك زادوا 

 .)1("أخيراً مبالغة في الترنمالألف 

  ).الندبة(وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع عندما نتناول 

يـا  (و) يـا للمـاء  (وأنت تريد ) للناس(و) للماء: (فلا يجوز أن تقول :المتعجب منه -6
، يرى الأستربادي أن السبب في ذلك أنه منادى مجازاً ولا يقصد فيه حقيقة )2()للناس

ل كما في النداء المحض، فلما نُقل عن النداء إلى معنى آخر مـع  التنبيه وطلب الإقبا
  .)3(بقاء معنى النداء فيه مجازاً أُلْزِم أداة النداء تنبيهاً على الحقيقة التي نُقل منها

وتحذف منه الأداة إذا ) يا االلهُ(وأنت تريد ) االلهُ: (فلا يجوز أن تقول: تعالى) االله(اسم  -7
من الأسماء الخاصة بالنداء سماعاً ) اللّهم(، و)4()اللّهم(ة في آخره المشدد) الميم(لحقته 

زيدت فيه المـيم المشـددة   ) يا االله(وشذَّ استعماله في غيره، وأصله عند البصريين 
  . )5(عوضاً عن حرف النداء، ومن ثَم لا يجمع بينهما إلا في الضرورة

) يـا (أن الميم ليست عوضاً من وجوز الكوفيون الجمع بينهما بناء على رأيهم 

يـا االلهُ  : (عندهم) اللهم(التي للتنبيه في النداء، بل هي بقية من جملة محذوفة فأصل 

                                                

 .279/، والمطالع السعيدة 160-1/159شرح الكافية : ، وينظر2/231الكتاب )1(

 .2/231الكتاب : ينظر )2(

 .1/160شرح الكافية  :ينظر )3(

 .3/117، وارتشاف الضرب من لسان العرب 4/239، والمقتضب 1/160شرح الكافية  :ينظر )4(

 .2/63، وهمع الهوامع 3/126اف الضرب ، وارتش2/293شرح المفصل  :ينظر )5(
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إلا أنّه لما كثُر في كلام العرب استعمالها وجرت على ألسـنتهم حـذفوا   ) أُمنا بخير
  .)1( )اللّهم(بعضها تخفيفاً فصارت 

يعيش رأي جداً؛ لوجوه منها"ه الكوفيين بأنّ ووصف ابن أنه لو كـان   :قولٌ واه
 الأمر كما ذكروا أن)نا بخيرٍ(أصله ) اللهمنـا  : (لما حسن أن يقال) يا االله أُمأُم اللّهم

  . )2("على فساد ما ذُهب إليهمن غير قبحٍ دلّ ؛ لأنه يكون تكراراً فلما حسن )بخيرٍ

سخيف لا يحسن أن يقوله من عنده  قول"ووصف أبو حيان رأي الكوفيين بأنّه 
  .)3("علم

عوضـاً  وقد ورد نداء لفظ الجلالة محذوف الأداة وقد لحقته الميـم المشـددة 
  :قوله وهوفي موضع واحد بديوان العباس بن الأحنف عنها 

  )4(جنيأَعوذُ بِك اللَّهم من شَر ما ي***     أَلاَ قَد جنَى طَرفي علَي بليةً     

  .دةحيث حذفت الأداة ولحقته ميم مشد) اللّهم(موضع البحث 

  

  الاستغـاثة والنّـدبة 

  :اثةـالاستغ .1

: وحكى ابن الأعرابـي : "ذكر ابن منظور) طلب الإغاثة(وهي في أصل اللغة    

الإغاثـة، وغَـوثَ الرجـلُ، واسـتغاث صـاح      : أجاب االله غياثه، والغُوثُ بالضم
استغثت فلاناً فما كان لي عنـده  : ، ويقال)...استغاثني فلان فأغثتُه(، و)...واغوثاه(

  . )5("إغاثة: مغوثة، ولا غُوث أي

                                                

 .2/64، وهمع الهوامع 2/294، وشرح المفصل 1/202 للفراء معاني القرآن :ينظر )1(

 .2/294شرح المفصل  )2(

 .3/126ارتشاف الضرب  )3(

 .، البيت من الطويل307/الديوان  )4(

 ].غوث[مادة  6/692لسان العرب ) 5(
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يصرخ مستغيثاً طالباً العون، والنصـرة، فقـد أصـبحت كلمـة     ) المستغيث(ولأن 
  .تطلق على المستغيث) صارخ(

  الصارخ : المستغيث، وقيل: الصارخ، والصريخ: "جاء في لسان العرب أن

  . )1("المغيث: لمستغيث، والمصرخا

، يقول القرطبي )مغيث: (بمعنى) مصرِخ(وقد جاء في القرآن الكريم استعمال 
مـا أنـا   : "()2()ما أَنَا بِمصرِخكُم ومـا أَنـتُم بِمصـرِخي   (: في تفسير قوله تعالى

  .  )3("بمغيثي: أي) وما أنتم بمصرخي(بمغيثكم، : أي) بمصرخكم

لا ينجي بعضنا بعضاً من عـذاب االله،  : "ال الزمخشري في تفسير هذه الآيةوق
  .)4("الإغاثة: ولا يغيثه، والإصراخ

نداء من يخلّص المستغاث لـه، أو يعينـه   : "أما الاستغاثة في الاصطلاح فهي
  .)5("على دفع مشقة

جله، ، والمستغاث به، والمستغاث من أ)يا(حرف النداء : وتتكون الاستغاثة من
ولم يلزم في هـذا  : "؛ ولذلك قال سيبويه)يا(ولا يستعمل معها من حروف النداء إلا 

لَعمرو خير منك، : كقولك) لام التوكيد(للتنبيه؛ لئلاّ تلتبس هذه اللام بـ) يا(الباب إلا 
أي، وهيا، وأيا؛ لأنــهم أرادوا  : سواها من حروف التنبيه نحو) يا(ولا يكون مكان 

  .)6("ا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجبأن يميزوا هذ

                                                

 ].غوث[ ، مادة6/693 )1(

 .22براهيم من الآيةسور إ )2(

 .5/357الجامع لأحكام القرآن  )3(

 .2/536الكشاف  )4(

 .2/164، وشرح الأشموني 237/شرح قطر الندى : ، وينظر2/180شرح التصريح على التوضيح  )5(

 .2/66شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ، وينظر2/218الكتاب ) 6(
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 نادي به المسـتغيث  "فإذا استغثت اسماً منادىحرف النداء الذي ي كون ؛ )يـا (وجب
؛ لأن الغرض من ذكرها إطالة الصوت، )يا(، ويجب ذكر )1("لأنـها أم حروف النداء

  .)2(والحذف مناف لذلك

ذا باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف ه: "وقد ذكرها سيبويه في قوله
: ، وتسـمى )3("الإضافة، وذلك في الاستغاثة، والتعجب، وذلك الحرف اللام المفتوحة

) المستغاث به(، وتدخل مع )6(، ولام التخصيص)5(، ولام الخفض)4(لام المستغاث به

ما خافضتان وتكون مكسورة وه) المستغاث من أجله(وتكون مفتوحة وتدخل مع ) به
علم أنه مستغاث بـه، وإذا   -اللام بفتح-) يا لَزيد: (جميعاً لما تدخلان عليه فإذا قلت

يا لَلَّهt " : ، كقول عمر )7(علم أنه مستغاث من أجله -بكسر اللام-) يا لِزيد: (قلت
ها في الثاني، وذلك للفـرق بـين المسـتغاث بـه     بفتحها في الأول وكسرِ" لِلْمسلمين

  .)8(ستغاث من أجلهوالم

  : ومن هذا في شعر العباس بن الأحنف

جا لَلرقَـياشافَقَا     ـالِ لِعنِ تَوا***    يتَكَلَّمي رِ أَنغَي نا م9(فَتَخَاطَب(  

                                                

 . 1/315ول في النحو الأص: ، وينظر2/180التصريح على التوضيح  شرح) 1(

 .2/66، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/180شرح التصريح على التوضيح : ينظر )2(

 .2/215الكتاب ) 3(

 .4/256المقتضب  )4(

 .1/313الأصول في النحو  )5(

 .1/352شرح الرضي على الكافية  )6(

  ،3/140، وارتشاف الضرب 1/256، وشرح المفصل 1/526، وكشف المشكل في النحو 4/254، والمقتضب 2/219الكتاب : ينظر )7(

 .1/342والأشباه والنظائر     

  بيروت، الطبعة  -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ،3/192 للمبرد ، والكامل في اللغة والأدب4/254المقتضب : ينظر) 8(

  .2/181وضيح ، وشرح التصريح على الت1/256وشرح المفصل  م، 1997الأولى     

  .، البيت من الكامل266/الديوان  )9(
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مكسورة؛ ) لِعاشقَينِ(في ) اللام(ها للمستغاث به، ومفتوحة؛ لأن) لَلرجال(في ) للاما(فـ
  :ن أجله، ومنه قوله أيضاًلأنـها للمستغاث م

  )1(يا لَقَـومي فَأَيـنَا الْمغْبون***     هزِئَتْ بِي ونلْتُ ما شئْتُ منْها    

  .مفتوحة؛ لأنـها للمستغاث به) يا لَقومي(في ) اللام(فـ

  

  .)2("ولا فرق بينهما ،والجمع ،والاستغاثة يستوي فيها الواحد"

يا : (وهو مقبل عليك، وكذلك لا يجوز أن تقول) لَزيديا : (ولا يجوز أن تقول"
  .)3("وهو معك، إنّما يقال ذلك للبعيد، أو ينبه به النائم) زيداه

الاستغاثة ويعوض عنها بألف في آخر الاسم المستغاث نحـو  ) لام(وقد تحذف 
يـا  (بمنزلـة  ) يا لَزيـد (يا زيداه إذا مددت الصوت تستغيث به فـ: "ما ذكره المبرد

  . )4("إذا كان غير مندوب) زيداه

أن لا تدخل على المستغاث به اللام : "وقد تكون الاستغاثة بطريقة أخرى وهي
  ول على ـفتق  من أوله، ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى

  .)5("بنصبِ عبد االله) يا عبد االله لِزيد(بضم زيد، و) يا زيد لِعمرٍو: (ذلك

؛ لأن الكـلام يـدل عليـه    )يـا (وقد تَحذفُ العرب المنادى المستغاث به مع "
يا لَقوم لِلماء، ويا لَقوم لِلعجب، وقال أبـو  : يا لَلعجب، ويا لَلماء، كأنه قال: فيقولون

، ومـن  )6("يا ويل لك، ويا ويح لك كأنه نبه إنساناً ثم جعل الويل له: عمرو قولهـم
  :ذلك قول العباس بن الأحنف

                                                

  .، البيت من الخفيف291/الديوان  )1(

  .3/191الكامل في اللغة والأدب و، 2/216الكتاب : ينظر )2(

  .1/314الأصول في النحو : ، وينظر3/192الكامل في اللغة والأدب  )3(

  .2/254المقتضب  )4(

  .1/315الأصول في النحو : نظر، وي241/شرح قطر الندى وبل الصدى  )5(

  .1/315الأصول في النحو  )6(
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  )1(بدد شَملي وكَان مجتَمعا***     يا ويح هذَا الْفراق ما صنَعا     

  . يا قوم ويح هذا الفراق: وكأنه قال) ويح(لغير ) يا(فـ

الاستغاثة إن وليها ضمير ككاف الخطاب أو ) لام(وقد اختلفت آراء العلماء في 
ا بعد هذه اللام يعد مستغاثاً به أو مستغاثاً يا لك، ويا لي، هل م: ياء المتكلم وذلك مثل

  .)2(من أجله؟

  فكــذلك) يا لي(احتمل الوجهين، فإن قيل ) يا لك(فإن قيل : "ذكر ابن هشام

  :)3(عند ابن جني أجازهما في قوله

  )4(صبىويادمع ما أَجرى وياقَلْب ما أَ    ***   فَياشَوقُ ما أبقى ويا لِي من النَّوى

تعجباً ثم حذف !) ما أصابك(و!) ما أجراك(و!) ما أبقاك(أراد : "قال ابن جني
كأنـه  !) يا لَلَّه من جورك: (استغاثة، كما تقول): يا لِي: (المنصوبة، وقوله) الكاف(

  .)5("استغاث بنفسه من الهوى

) الـلام ( يحتمل أن يكون أراد) ويالِي: (قوله: "وفصل أبو البقاء العكبري قائلاً

المفتوحة التي للاستغاثة، كأنه استغاث بنفسه من النـوى، ويحتمـل أن يكـون أراد    
)... يا قوم اعجبوا لي من النوى: (المكسورة التي للمستغاث من أجله كأنه قال) اللام(

: استغاثة، كأنه يقول): يا لِي من النوى(يا شوقي ما أبقاك فلا تنفد، و: يريد: والمعنى

  .)6("عني من ظلم الفراقيا من لي يمن

  :وقد ورد في ديوان العباس بن الأحنف قوله

                                                

  .، البيت من المنسرح203/الديوان  )1(

  .327/الأساليب الإفصاحية في دواوين شعراء المعلقات العشرة : ينظر )2(

  .1/366مغني اللبيب )3(

  .209/ديوانه  :قاله المتنبي، ينظر )4(

  .م1969صفاء خلوصي، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة بغداد . ، تحقيق د1/163 يأو شرح ديوان المتنبي لابن جن سرـالف )5(

  . ، تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة بيروت1/59التبيان في شرح الديوان، لأبي البقاء العكبري  )6(
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  )1(تُعذِّب نَفْساً جمةً حسراتُها***      ينَاجونَها دوني فَيا لَك حسرةً       

المفتوحة التي للاستغاثة كأنـه اسـتغاث بنفسـه مـن     ) اللام(فيحتمل أن يكون أراد 
: المكسورة التي للمستغاث من أجله، والمعنى) اللام(أراد الحسرة، ويحتمل أن يكون 

  .يا من لِي يمنعني من حسرة تُعذِّب نفسي التي كثرت حسراتها: كأنه يقول

  

  :دبةـالنّ -2

وهي نداء الهالك، وذلك بأن تدعو النادبة الميالثناء سنِت بح.  

اختراق، ولذع من  للجراح؛ لأنها) الندب(في أصلِ اللغة مأخوذة من : والنُّدبة
أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، والجمع : الندبة: "الحزن، ورد في لسان العرب أن

)ب(و) ندب(و) أندالميت ،)...ندوب محاسنه، يندبـه نـدباً،    :وندب دبكى عليه وعد
، وهو من الندب للجراح؛ لأنه اختراق ولذع مـن الحـزن،   ...والاسم النُّدبة بالضم

واسـم  !) واهنـاه (، !)وافلاناه: (أن تدعو النادبة الميت بحسن الثناء في قولها والندب
فهو من باب الندبة، ) وا(كل شيء في ندائه : ذلك الفعل الندبة، وهو من أبواب النحو

، وهو من ذلك أن تذكر النائحة الميـت  )كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد: (وفي الحديث
  .)2("بأحسن أوصافه وأفعاله

تفجع، ونوح من حزن، وغـم يلحـق النـادب علـى     : الندبة في الاصطلاحو
  . )3(المندوب عند فقده فيدعوه وإن كان يعلم أنه لا يجيب لإزالة الشدة التي لحقته لفقده

كـل  تعامل بها ، ولا ي)4(نداء موجه للمتفجع عليه أو المتوجع منه: والندبة هي
  .)1(العرب إنما هي من كلام النساء

                                                

  .، البيت من الطويل81/الديوان  )1(

  ].ندب[مادة  ،8/499 )2(

  .2/181، وشرح التصريح على التوضيح 3/128، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 2/220الكتاب : ينظر )3(

  محمد الطيب. ، وشرح الحدود النحوية تأليف جمال الدين الفاكهي، تحقيق د2/181وشرح التصريح على التوضيح  ،2/220 الكتاب: ينظر )4(

  .م1996طبعة الأولى ، دار النفائس، ال159-158الإبراهيم     
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يـا  : كقولـك " :السعد التفتازاني من أصابته المنية، قال: بالمفتجع عليه ويقصد
  .)2("تعال فأنا مشتاقٌ إليك: كأنك تدعوه وتقول! محمداه

وا كبِداه، وا حر قلباه، أو ما كان : ما كان محل ألم، مثل: ويقصد بالمتوجع منه
  .) 3(حصل له لكون المصيبة سبب الألم الذي! وا مصيبتاه: سبب ألم كقول القائل

  :وكقول العباس بن الأحنف

  )4(ن كَمد عادني علَى كَمدم***      قَد تَقَطَّعتْ كَبِدي      ! واكَبِدي

  :وقوله

  )5(بِهِم ذَلِك اليوم الَّذي أتَذَكَّر***      فَوا حزني أَن كَان آخر عهدنَا   

منـادى علـى وجـه    "وهو  ،)6(")واو(أو) يا(المتفجع عليه بـ هو": والمندوب
   .)7("التفجع

 تفجعاً لفقده حقيقة) وا(أو ) يا(وهو المذكور بعد : "فه ابن مالك بقولهوقد عر، 
    .)8("لكونه محل ألمٍ أو سببه ؛أو توجعاً ،حكماً أو

الزائـدة،  ) الألـف (المندوب بـ(والغالب أن يختم ) وا(و ،)يا(وللندبة حرفان 
) يا(له من أن يكون قبل اسمه  واعلم أن المندوب لابد: "سيبويه قاللسكت، ا) ءها(و

م يختلطـون  ؛ لأنــه )وا(و) يـا (والندبة يلزمها " :في موضع آخر قال، و)9(")وا(أو
                                                                                                                                                            

  .1/319الأصول في النحو : ينظر )1(

  .246/المطول للسعد التفتازاني  )2(

  .2/181، وشرح التصريح على التوضيح 2/220الكتاب : ينظر )3(

  .، البيت من المنسرح121/الديوان  )4(

  .، البيت من الطويل146/الديوان  )5(

  .243/التعريفات للجرجاني  )6(

  .1/121 في النحو يةشرح الكاف )7(

  . محمد كامل بركات: ، تحقيق185/تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ) 8(

  .2/220الكتاب  )9(
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دععنهم ويدعون ما قد فات وب، ـ ،الندبة كأنـهم يترنمون فيها ومع ذلك أن  فم  ن ثَـم
مبالغة في الترنّموألحقوا آخر الا ،ألزموها المد 1("سم المد(.  

ألا تـرى أنـك لا    ،المنادى المخاطب وليس منادى صور": ة المندوبصورو
  .)2(!"؟تريد منه أن يجيبك ويقبل عليك

لذلك ذُكر مع فصول النـداء لكنـه   و ؛اعلم أن المندوب مدعو: "ابن يعيش قال
ب كما تدعو المسـتغاث  نه لا يستجيأعلى سبيل التفجع، فأنت تدعوه وإن كنت تعلم 

 ؛وأكثر ما يقع فـي كـلام النسـاء    ،ه حاضراًوإن كان بحيث لا يسمع كأنه تعد ،به
وقلّ ،لضعف احتمالهن3("ة صبرهن(.  

لذلك  ؛)4(أن يكون معرفة مشهوراً) المندوب(وقد اشترط البصريون في الاسم 
، وقـد  )5(رةمنعوا ندبة المبهم من ضمير، واسم إشارة، وموصول، واسم جنس، ونك

لا يندب غيـر  : "هو )الندبة(موضوع أن إلى  ذهب البلاغيون وفي مقدمتهم السكّاكي
  .)6("بعدها للوقف )ها(و، )ألف(وكثيراً ما يلحق آخر المندوب  ،المعروف

) واعبـد االله (بالضـم، و ) وازيـد : (فتقول، حكم المنادى: "هو وحكم المندوب

وازيدا، واعمرا، ولك إلحاق الهـاء فـي الوقـف    : ق ألفاً فتقوللحبالنصب ولك أن تُ
  .)7("وازيداه، واعمراه، فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة: فتقول

 ،وإظهار أهميته ،)المتفجع عليه(الإعلام بعظمة المندوب : والغرض من الندبة
  ).المتوجع منه(أو بيان شدة 

                                                

  .2/231الكتاب )1(

  .  2/181شرح التصريح على التوضيح  )2(

  . 2/287شرح المفصل  )3(

  .1/158شرح الكافية : ينظر )4(

  .                                      2/65، وهمع الهوامع 2/289، وشرح المفصل 4/268المقتضب : ينظر )5(

  . 49/مفتاح العلوم  )6(

  . 1/316الأصول في النحو : ، وينظر244/شرح قطر الندى ) 7(
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المتوجـع  (ـولم أقف في شعر العباس بن الأحنف من ذلك إلا على ما يتصل ب
   :، وذلك في قوله)منه

  )1(ن كَمد عادتي علَى كَمدم***        قَد تَقَطَّعتْ كَبِدي         ! واكَبِدي

  :وقوله

   )2(إِن كَان يمنَعه أَن يكْتُب الْوجع***     تَشَكَّى فَلَم يكْتُب، فَواحزني     : قَالُوا

  :وقوله

  )3( و إِلَى أتْرابِها ما نُكَاتمـوتَشْكُ***    وز تَبكي صبابةً   ـدي من فَِـفَواكَب

  .هي المتفجع منه -في الموضعين-) واكبدي(للندبة ) وا(فـ

  .المتفجع منه) وحزني(للندبة ) وا(وفي البيت الثاني 

فـي   قليلة في شعر العباس بن الأحنف، ولعل السر) الندبة(وعلى كل حال فـ
  .وقلة صبرهن ،ذلك هو أنـها أكثر ما تقع في كلام النساء لضعف احتمالهن

  

 دراسة في تالإشارة إلى بعض الظواهر التي تجلّ دأو) النداء(وفي ختام بحث 

  :ومنها ،شعر العباس بن الأحنف

• رِإن النداء يأو بعده ،قبله) الأمر(أو  ،)الاستفهام(مصحوباً بـ د. 

• رِإنه قد يالنهي( بعد د.( 

• رِإنه قد يبعده أكثر من أسلوب إنشائي د. 

 .في الشاهد الواحد مرتين أو ثلاثاً ركرتإنه قد ي •

  

 

                                                

  . ، البيت من المنسرح121/الديوان ) 1(

   .، البيت من البسيط203/الديوان ) 2(

   .، البيت من الطويل271/الديوان ) 3(
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في أصل اللغة هو طلب الفهم بالأدوات المخصوصة، جاء في لسان : الاستفهام
 ،)1("وفهمته تفهيمـا  ،سأله أن يفْهِمه، وقد استفهمني الشيء فأَفْهمتُه: هاستَفهم" :العرب

ن عـن  استفهم من فُـلا : ويقال ،سأله أن يفْهِمه: استفهمه: "وجاء في المعجم الوسيط
وذكر علي بن محمد الجرجـاني أن الاسـتفهام   ، )2("طلب منه أن يكشف عنه: الأمر
هو طلب حصول صورة الشيء فـي   :وقيل ،استعلام ما في ضمير المخاطب: "هو

  .)3("الذهن

، )4("طلـب الفهـم  : وحقيقتـه : "ابن هشام قالوكذلك هو في اصطلاح النحاة، 
، كما حده )5("طلب الفهم: "قد حده السبكي بأنهوالبلاغيون يتفقون مع النحاة على ذلك ف

حصـول  : ، أي)6("تحصيل الفهـم : والإفهام ،طلب الإفهام" :العكبري بأنهأبو البقاء 
الاستفهام استخبار، والاستخبار : "صورة في الذهن، ويرى عبد القاهر الجرجاني أن

 ـ    ، )7("طلب من المخاطب أن يخبرك: هو  ،تفهاموالعكبـري قـد سـوى بـين الاس
 ،)8("والاستخبار بمعنى واحد ،والاستعلام ،الاستفهام: "والاستخبار بقوله ،والاستعلام

 ،والاستخبار بمعنى واحد ،والاستعلام ،الاستفهام: "وهو ما ذهب إليه ابن يعيش بقوله
وكـذلك   ،تفيد الطلـب ) السين(طلبت الفهم، وهذه : فالاستفهام مصدر استفهمت أي

  .)9("واستخبرت ،استعلمت ابار مصدروالاستخ ،الاستعلام
                                                

  .7/183] فهم[مادة  )1(

  . 2/704] فهم[مادة  )2(

  .35/التعريفات  )3(

  . 2/582، وهمع الهوامع 2/28، وخزانة الأدب 42/الحدود في النحو : ، وينظر1/20مغني اللبيب  )4(

  .2/246) ضمن شروح التلخيص(عروس الأفراح  )5(

  ، والأشباههـ1331، مطبعة السعادة بمصر 3/110 يعلى شرح التفتازان يتقرير الأنباب: ، وينظر388/اللباب في علل البناء والإعراب  )6(

  .4/54والنظائر      

 . 105/ دلائل الإعجاز )7(

 . 8/76شرح المفصل : ، وينظر388/ اللباب في علل البناء والإعراب )8(

 .8/76شرح المفصل  )9(
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الاستخبار  :وقيل: "فقالفرق ) الاستفهام(و) الاستخبار(السيوطي أن بين  وذكر
  . )1("كان استفهاماً الفهم، فإذا سألت عنه ثانياً ولم يفهم حقّ ،ما سبق أولاً

ومن النحاة من يستعمل الاستخبار بمعنى الاستفهام الذي يقتضي عدم الفهـم يقـول   
  .)2("المستخْبِر غير عالمٍ، إنما يتوقع الجواب فيعلم به أن: "مبردال

اعلـم أن  : "ويطلبه، يقول ابـن يعـيش   ،والاستفهام سياق فعلي يقتضي الفعل
ويطلبه وذلك من قبل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عـن   ،الاستفهام يقتضي الفعل

وأما  ،ه، والشك إنما وقع في الفعلوتجهل عمل ،لأنك إنما تستفهم عما تشك فيه ؛الفعل
الاسم فمعلوم عندك، وإذا كان حرف الاستفهام إنما دخل للفعل لا للاسم كان الاختيار 

3("ه الفعل الذي دخل من أجلهأن يلي(.  

لذلك ذهب النحاة إلـى   ؛أو تحصيله في الذهن ،ما في الخارجفالاستفهام طلب 
لأن المسـتفهِم  ؛ الاستفهام في كلام البشر أن الاستفهام في القرآن الكريم يختلف عن

منفي عنه ذلك؛ لأنه تعالى  -وجلّ عز-غير عالمٍ، إنما يتوقع الجواب فيعلم به، واالله 
لا يستفهم خلقه عن شيء، فالاستفهام في القرآن الكريم غير حقيقي؛ لأنه واقع ممـن  

آن الكـريم مخـرج   ويستغني عن طلب الإفهام، وإنما يخرج الاستفهام قي القر ،يعلم
ويذكرهم أنـهم قد علموا حق ذلـك   ،رهموالتقرير، فاالله يستفهم عباده ليقر ،التوبيخ

  . )4(الشيء، فإذا استفهموا أنفسهم عنه يجدونه عندها تخبرهم به

ل أبو حيـان  اق ،ولهذا فإن أكثر استفهامات القرآن الكريم لا تحتاج إلى جواب
هـذا الاسـتفهام لا   : ")5()ـهم لِيومٍ لاَّ ريب فيـه اجمعنَـفَكَيفَ إِذَا (: في قوله تعالى

                                                

 . 2/79في علوم القرآن الإتقان  )1(

  . 3/292المقتضب  )2(

  . 1/157شرح المفصل  )3(

  .432–1/431، ومعترك الأقران 2/79في علوم القرآن  ، والإتقان3/292المقتضب  :ينظر )4(

   . 25عمران من الآية  سورة آل )5(



 144

لأنـها من عـالم الغيـب    ؛يحتاج إلى جواب، وكذلك أكثر استفهامات القرآن الكريم
  .)1("وإنما استفهامه تقريع ،والشهادة

ما هو بأداة مذكورة، ومنها ما هو بـأداة  : "ويتم أسلوب الاستفهام بطرق منها
وليست بـأداة محذوفـة،    ،وهذه في حقيقة الأمر تكون بنغمة صوتية ،ةغير مذكور

فهم منهـا الاسـتفهام مـن    ومنها ما يتم الاستفهام فيها بطريقة غير مباشرة، حيث ي
  .)2("السياق

وقد وصلت شواهد الاستفهام في ديوان العباس بن الأحنف إلى ستة وثمـانين  
  .شاهد ائةوم

  

  :أدواته •

 ،مـن  ،ما ،هل ،الهمزة: "أداة )إحدى عشرة( والبلاغيينوهي باتفاق اللغويين 
باسـتثناء   ، وسنفصل القول في هذه الأدوات)3("، كيفأيان ،متى ،أنّى ،أين  ،كم ،أي
  .؛ لأنه لا وجود لهما في الديوان)أنّى، وأيان(

وجميع أسماء الاستفهام  حرفان، والباقي أسماء،وهما  )وهل ،الهمزة(ونبدأ بـ
والهمـزة   ،فهي لطلب التصديق) هل(طلب إدراك المفرد، أما : ر وهوالتصولطلب 

  .مشتركة بينهما

 ،لأنهـا أم البـاب   وأكثرها دوراناً؛ وهي أوسع أدوات الاستفهام استعمالاً: الهمـزة  -1
ما يجاب عنه بالتعيين : فالتصور هو" والتصديق ،، وتستعمل للتصور)4(والأصل فيه

، ويرى أغلب النحاة أنـها )5()"لا(أو ) نعم(عنه بـ ما يجاب: بينهما، والتصديق هو
                                                

 .2/418البحر المحيط  )1(

 . م1987 ، الطبعة الأولىالأردن -، مكتبة المنار108/ هخليل أحمد عمايرلفن التحليل اللغوي  )2(

  .  247–2/246شروح التلخيص : وينظر، 3/55 في علوم البلاغةالإيضاح  )3(

  . 2/582همع الهوامع  : ينظر )4(

 .4/199معاني النحو  )5(
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وأن بقيـة أدوات   ،وحدها الأداة الأصلية في الاستفهام التي لا تستعمل فـي غيـره  
: قال سيبويه في همزة الاسـتفهام إنّهـا   الاستفهام قد تضمنت معنى همزة الاستفهام،

في الأصل غيره،  وليس للاستفهام ،إلى غيره) عنه(حرف الاستفهام الذي لا يزول "
حيث أمنوا الالتباس، ألا ترى  ونحوهن ،)من، ومتى، وهل(في ) الألف(وإنما تركوا 

خمن(ها على لُـأنك تُد (وجلّ إذا تمت بصلتها، كقول االله عز :) ِي النَّارلْقَى في نأَفَم
 ،)قد(أم هل، فإنما هي بمنزلة : ونقول ،)1()مةـاـناً يوم الْقيـن يأْتي ءاممـ خَير أَم

فهـي  ... في الاستفهام إلاّ لا يقع) الكلام(ولكنهم تركوا الألف استغناء، إذا كان هذا 
تصـرفاً فـي    والهمزة أعـم : "ابن يعيش قال، و)2("بمنزلة إِن في باب الجزاء اههن

  . )4("والألف أصل أدوات الاستفهام: "كما قال عنها ابن هشام ،)3("بابـها

همـزة  (ت معنى لأنـها تضمنّ ؛رى النحاة أن أسماء الاستفهام إنـما بنيتوي
ولما ) أين(و) كيف(ن الحرفية في وأما سبب البناء فتضم: "ل الجرجانيا، ق)الاستفهام

تضمني كما يكون الحرف مبني5("اًن كل واحد منها معنى حرف الاستفهام ب( .  

ن أو تضـم  ،إلا ما أشـبه الحـرف   ها معربةوالأسماء كلّ: "ابن عصفور قالو
ـها تضمنت وأسماء الاستفهام فإنّ ،)إن(ـها تضمنت معنى فإنّ ،كأسماء الشرط ،معناه

  .)6()"الهمزة(معنى 

أن ) أم(ولذلك امتنع فـي   ،)أم(في الأصالة عندهم سوى ) الهمزة(ولا تشارك 
باب هذا " :هيسيبول اوجاز دخولها على بقية أدوات الاستفهام، ق ،)الهمزة(تدخل على 

أم مـن  : تقـول  ،على الألف ولَم تدخلْ ،لِم دخلت على حروف الاستفهام )أم( تبيان

                                                

 . 39الآية من  سورة فصلت )1(

  . 2/234، والإيضاح في شرح المفصل 291–3/289المقتضب  :، وينظر100–1/99الكتاب  )2(

 . 8/77شرح المفصل  )3(

  . 1/22مغني اللبيب  )4(

  . 4/57، والأشباه والنظائر 1/28شرح ابن عقيل : ، وينظر135–1/134المقتصد في شرح الإيضاح  )5(

  . 1/289المقرب  )6(
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 أي، (: بمنزلة الألف وليست )أم(تقول، أم هلْ تقول، ولا تقول، أم أتقول؟ وذاك لأن
، إلا أنــهم  )هذا، وذاك(بمنزلة الألف، وإنما هي أسماء بمنزلة  )ومن، وما، ومتى

لف الاستفهام ههنا إذا كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة، فلمـا  تركوا أ
) قد(إنما تكون بمنزلة ) هل(علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف، وكذلك 

1("لا تقع إلا في الاستفهام) هل(م تركوا الألف إذ كانت ولكنه(.   

الأحنف فـي خمسـة وسـبعين    وقد وردت همزة الاستفهام بديوان العباس بن 
  :مثلها قولهيو ،وهي أكثر أدوات الاستفهام دورانا في شعره ،موضعاً

  )2(وشَيب رأْسي قَبلَ حينِ مشيبِي***     أَلَم تَر أَن الْحب أَخْلَقَ  جِدتي      

  :وقوله

ـــ     ـأَمبا حي نـيضا تَر      *** ي اـــةُ عذ انتَاب 3(لذَنْبِ إِن(  

  :وقوله

   اها تَرولَ كَمسى الرتَ تَرأَلَس        ***ي بِالْجأْتيا وبلِّــغُهابِــي4(و(  

  :وقوله أيضاً

  )5(رِد سفُوحـفَالدمع مطَّ! مـنَع***      وح     ـأَهاجك صوتُ قُمرِي ينُ

وتصرفا في الاستفهام مـن بقيـة    ،ع استعمالاًأوس -كما سلف ذكره-والهمزة 
  :ومنها ،ولذلك اختصت بأحكام لا تكون في غيرها ،الأدوات

  :استعمالها لطلب التصور والتصديق -أ

لطلب التصديق، فقد ذهب سـيبويه   صلحلطلب التصور، كما ت) الهمزة( تصلُح
المعادلـة  ) أم(ا وبـإذا كانت للاستفهام عن التصور، كان مطلوباً بِه) الهمزة(إلى أن 

                                                

  . 5/379البحر المحيط  :، وينظر3/189الكتاب  )1(

  .، البيت من الطويل22/الديوان  )2(

  .، البيت من الهزج31/الديوان  )3(

  .، البيبت من الوافر35/الديوان  )4(

  .، البيت من الوافر91/الديوان  )5(
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أو فعـلاً،   ،تعيين المفرد، فيكون الأحسن فيها تقديم المفرد المستفهم عنه، اسماً كـان 
 ،أيهما باب أم إذا كان الكلام بـها بمنزلة(وتجعل الآخر معادلاً له مؤخراً، يقول في 

لم أنـك  أيهما عندك، واع: بمنزلة قولك... أزيد عندك أم عمرو: وذلك قولك: ")وأيهم
وإنما تسأله عـن  ، لأنك لا تسأله عن اللُّقى ؛إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن

   لـك أي بِـينأن ي هما هو، فبدأت بالاسم؛ لأنك تقصد قصدأحد الاسمين لا تدرى أي
تسأل عنـه  لا وجعلت الاسم الآخر عديلاً للأول فصار الذي  ،الاسمين في هذا الحال

أضربت زيداً أم قتلته؟ فالبدء هاهنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل : قولوت ،...بينهما
فالبدء بالفعل هاهنـا   ،عن أحدهما لا تدرى أيهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما

  .)1("أحسن

  :ومن هذا في شعر العباس بن الأحنف قوله

بقٌ حادــأَص       بكَـاذ أَم ك   ***  ا خُلَّتـيي؟ حنُُـبصم ـك2(ـوع(  

  :وقوله

جبِالْه مأَقْتَرِفُ      ـأَهاناً ويرِ أَح     ***يهي فضرِي أَأَمعتَ شفَلَي فُ أَم3(أَق(  

  :وقوله

  )4(دونَاـا تُرِيـلَة عمـإِنَّا لَفي غَفْ***     أَظَاعنُون فَنَبكي أَم مقيمونَا؟       

  :وقوله أيضاً

ـأَلاَ مم اءقَبلِلرم***      الِي       ـالِي وكُـوأََأَس مـا لَهأَص ـتُ أَم5(يح(  

                                                

 . 171–170–3/169الكتاب  )1(

  . ، البيت من السريع195/الديوان  )2(

 .، البيت من البسيط209/الديوان  )3(

 .، البيت من البسيط285/الديوان  )4(

 .، البيت من الوافر91/الديوان  )5(
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فقـد اسـتخدم الهمـزة    ) أم كـاذب ... أصادق(فموضع البحث في البيت الأول هو 
ذكـر   مث) صادق(وهو الاسم  ،م المفرد المستفهم عنهوقد قد ،للاستفهام عن التصور

  .المعادلة) أم(دلاً له بعد الاسم الآخر معا

فقد جاء بالفعل بعد همـزة  ) أم أقف... أأمضي(وموضع البحث في البيت الثاني هو 
  .وذلك لأنه يسأل عن أحدهما لا يدري أيهما يكون أفضل له ،الاستفهام

استعمل الهمزة للاسـتفهام  ) أم مقيمونا... أظاعنون(وموضع البحث في البيت الثالث 
ثم ذكر الاسـم الآخـر   ) ظاعنون(كر الاسم المستفهم عنه وهو وقد ذ ،عن التصور

  .بعد أم المعادلة له معادلاً

جاء بعد همـزة الاسـتفهام   ) أأسكت أم أصيح(وموضع البحث في البيت الرابع هو 
  .وذلك لأنه يسأل عن أحدهما لا يدرى أيهما يكون ،)الفعل(بـ

إذا : "لهمزة ما يليها بقولـه أما عبد القاهر الجرجاني فقد جعل المستفهم عنه با
وكان غرضك من اسـتفهامك   ،فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، أفعلت؟: قلت

 ،في الفاعل من هـو  أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك: وإذا قلت ،أن تعلم وجوده
أزيداً ضربت؟ كان استفهاماً عن المفعول: ، وهكذا إذا قلت)1("د فيهوكان الترد.  

  :هفي شعر العباس بن الأحنف قول من هذا جاء ومما

     كُملضِ أَهعلَى بي عيملتَس كا قُلْ***    أَغَرمـوا كُنْتُ أَمأْساً إِنَّمـتُ بح2(ز(  

  :وقوله

  )3(وحــع مطَّرِد سفُـفَالدم! مـنَع***     وح      ــينُ يأََهاجك صوتُ قَُمرِ

  :هوقول

  )4(مع النَّاسِ فيه لاَ سرور ولاَ فَرح***      أَيذْهب هذَا الْعيد عنِّي ولَيس لِي   

                                                

 . 88/دلائل الإعجاز  )1(

  .، البيت من الطويل93/الديوان  )2(

 .، البيت من الوافر91/الديوان  )3(

 .، البيت من الطويل94/الديوان  )4(
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  :وقوله

  )1(ارــأَرأَيـتَ عيـناً لِلْبكَاء تُع***       من ذَا يعيرك عينَه تَبـكي بِها    

فقد استعمل العباس ) أرأيت؟ ،أيذهب؟ ،أهاجك؟ ،أغرك؟(فموضع البحث في الأبيات 
وكـأن غرضـه    ،في وجوده ه شاكوذلك لأنّ ،ثم ذكر بعدها الفعل ،همزة الاستفهام

  .معرفة وجود الفعل من عدمه

  :وقوله أيضاً

  )2(وقَاطعةٌ حبلَ الصفَاء ظَلُوم؟***       أَنَاسيةٌ ما كَان بيني وبينَها        

الاسـم؛ لأن   هاوبعد ،فقد جاء بهمزة الاستفهام) أناسية(في هذا البيت  موضع البحث
  .الشك في الفاعل من هو؟

  :جواز حذفها -ب

فلا يقدر عنـد   الحذف تخفيفاً، )الهمزة( من خصائص لقد ذهب النحاة إلى أن
  .)3(الحذف سواها

لجـواز  ابن يعيش شترط ا، و)4(سيبويه جواز حذفها بضرورة الشعر ربطوقد 
كما جاء المعادلة لها ) أم(ولا سيما وجود  ،)5(عليها ذفها أن يكون في الكلام ما يدلّح

  :هالعباس بن الأحنف قولُ شعرفي 

      ي لِذَنْبِهرِي أُغْضا أَدااللهِ م فَو      ***هباتأُع أَم بِه لَمأَع لَم يّ6(كَأَن(  

المعادلـة لهمـزة   ) أم(وهـو   ،د دليـل جاز حذفها، وذلك لوجـو ) أَأُغضي؟(المراد 
  .الاستفهام

                                                

   .كامل، البيت من ال139/الديوان ) 1(

   .، البيت من الطويل283/الديوان  )2(

 . 2/582 ع، وهمع  الهوام1/22مغني اللبيب : ينظر )3(

 . 8/80، وشرح المفصل 3/174الكتاب : ينظر )4(

 . 8/80شرح المفصل : ينظر )5(

   .، البيت من الطويل71/الديوان  )6(
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  :ه أيضاًوقولُ

  )1(أَتَى دونَه حب لِعينَي مسهِر***      خَشيت صدودي؟ لَيس ذَاك بِكَائِنٍ     

لعدم وجود دليل على حـذف   ؛د عند بعض النحاةوهذا ليس بالجي) أخشيت؟(المراد 
ه إلا فـي مثـل   إن حرف الاستفهام لا يجوز حذفُ": ل الزمخشرياهمزة الاستفهام، ق

: عليها، ولو قلت العديلة للهمزة تدلّ) أم(؛ لأن )في الدار أم على السطح زيد: (قولك

)لكـن سـيبويه   )2("نوأنت تريد الاستفهام كنت مخطئاً عند البصريي) في الدار زيد ،
  . )3(لضرورة الشعريةهنا ل هاأجاز حذف

  :حروف العطفوجوب تقديمها على  -ج

 ـ    ،)الفـاء (يرى النحاة أن همزة الاستفهام إذا جاءت في جملـة معطوفـة بـ
قـال   ،ها تتقدم على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصـدير فإنّ ،)ثم(أو ،)الواو(وأ

هـل وجـدت   : وذلك قولك): "باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام(سيبويه في 
، وهذه الـواو لا تـدخل علـى ألـف     ...ممن يكون ثَم؟ أَو هو: فلاناً عندك؟ فيقول

كثير ) الفاء(، و)الواو(، وتقديم همزة الاستفهام على )4("الاستفهام، وتدخل عليها الألف
: ، وقوله تعـالى )5()دواْ عهداًـاهـما عـأَو كُلَّ(: في القرآن الكريم نحو قوله تعالى

)لُ الْقُـأَفَأَمأَه ىـنكما هو  ،ي حين أن أدوات الاستفهام الأخرى تتأخر عنه، ف)6()ر
  .)7(القياس في جميع أجزاء الجملة المعطوفة

                                                

  .، البيت من الطويل151/الديوان  )1(

   القاهـرة، -الطبعـة الثانية ، البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق علي  ،1/364ديث للزمخشري غريب الحالفائق في  )2(

  . 436/المفصل : وينظر     

   3/174الكتاب : ينظر )3(

  .3/187الكتاب  )4(

  . 99سورة البقرة من الآية  )5(

  . 96سورة الأعراف من الآية ) 6(

 . 189-3/188الكتاب : ينظر )7(
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بـن  اهمزة الاستفهام على حرف العطف في ديـوان العبـاس    تقديم وقد ورد
هلها قولُمواضع يمثّ الأحنف في ثلاثة:  

مرذَا حا لِهفُـوظَـةٌ     ـأَفَمحم     ***  ةٌ م اا َـأَوزج نم تُكيا فَدذَا ي1(لِه(  

  :وقوله

  )2(أَفَما بِعيشَك تَرحمين  شَبابِي***      جرعتْني غُصص الْمنية بِالْهوى     

  :أيضاً وقوله

  )3(دارـع غَـأُفٍّ لِمن هو قَاط***       ةٌ       ـةٌ محفُوظََـأَفَما لِذَلِك حرم

حيث دخلت همـزة  ) أو ما لهذا(و) أفما لهذا حرمة( الأولوضع البحث في البيت فم
في ) الواو(في الموضع الأول و) الفاء(الاستفهام على جملة معطوفة بحرف العطف 

  .وذلك تنبيهاً على أصالتها في التصدير ؛الموضع الثاني، وقد تقدمت على العاطف

نجـد أن  ) أفما لـذلك ( ثالثوالبيت ال ،)أفما بعيشك( ثانيوموضع البحث في البيت ال
وقد تقـدمت علـى   ) الفاء(همزة الاستفهام دخلت على جملة معطوفة بحرف العطف 

  .الفاء العاطفة وذلك تنبيهاً على أصالتها في التصدير

  :استعمالها في غير معنى الاستفهام -د

ي فتـأت  ،قد تستعمل في غير معنى الاسـتفهام ) الهمزة(بعض النحاة أن  يرى
  ،)الأمـر (و ،)الـتهكم (و ،)التـوبيخ (و ،)الإنكـار (و ،)التقرير(و، )التسوية(لمعاني 

  .)4(لشيء من ذلك دوأن سائر الأدوات لا ترِ ،)الاستبطاء(و ،)التعجب(و

أن الهمـزة  ) هل(و) الهمزة(وقد بين سيبويه ذلك عندما جعل من الفروق بين 
ك علـى أن ألـف   ومما يدلّ: "بقولهير، رتختص بالاستعمال في معنى التوبيخ، والتق

وأنت تعلم أنه قـد طَـرب،   ! أطرباً: أنك تقول للرجل) هل(الاستفهام ليست بمنزلة 
                                                

  .، البيت من الكامل15/لديوان ا )1(

   .، البيت من الكامل35/الديوان  )2(

 .، البيت من الكامل139/الديوان  )3(

  .  584–2/583همع الهوامع : ينظر )4(
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وقد أخذ بعض النحاة بقول سيبويه في أن . )1()"هل(لِتُوبخه وتُقرره ولا تقول هذا بعد 
مـن  باختصاصها بالاستعمال في معنى الإنكار والتـوبيخ، و ) هل(الهمزة تفترق من 

فقال)2(دهؤلاء المبر هرأْي ان الذي أورد الزركشيان: "، وأبو حيوقال الشيخ أبو حي :

 ـ دون ) الهمـزة (إن طُلب بالاستفهام تقرير، أو توبيخٌ، أو إنكار، أو تعجب، كان بـ
تُشارك ) هل(وبخاصة  ،، بينما ذهب نحاة آخرون إلى أن بقية أدوات الاستفهام)3("هل

: يالمعاني، فقد ذكر أبو بكـر الأنبـار   تلكفي الخروج إلى مثل ) فهامهمزة الاست(

: للشيء المعلوم فمعناها الإيجاب، والتأويـل ) هل(إذا دخلت : وقال بعض أهل اللغة"

كَيـفَ  (: ومن ذلك قوله جلّ وعز ،والتوبيخ ،على جهة التقرير) ألم يكن كذا وكذا؟(
، لـم يـرد بهـذين    )5()فَأَين تَـذْهبون (: ومنه أيضاً ،)4()تَكْفُرون بِااللهِ وكُنتُم أَمواتاً

  . )6("والتوبيخ ،حدوث علم لم يكن، وإنّما أريد بهما التقرير نالاستفهامي

بـن  اديوان العباس في ) والتوبيخ ،التقرير(وقد جاءت همزة الاستفهام لمعنى 
  :الأحنف في قوله

أَخْلَقَ  جِد بالْح أَن تَر ي     أَلَميبِي***     تشينِ ملَ حي قَبأْسر بشَي7(و(  

  :وقوله

   عذَّبم أني ي يا فوزلمتع لِ ***        ألم نيوالح كُمبلْبِحـمرء جلَب8(ي(
 

                                                

  .3/176الكتاب  )1(

  3/289المقتضب : ينظر )2(

 .م2008ولى القاهرة، الطبعة الأ -، مكتبة دار التراث2/389 في علوم القرآن للزركشي البرهان )3(

  .27سورة البقرة من الآية  )4(

  .26سورة التكوير الآية ) 5(

  .هـ1325مصر، 166/ لأبي بكر الأنباري الأضداد في اللغة )6(

  .، البيت من الطويل22/الديوان  )7(

  .، البيت من الطويل27/الديوان  )8(
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فالاستفهام الوارد في البيتين لم يوإنما أُ ،لم يكن علمٍ به حدوثَ رد  ريد بـه التقريـر 

  .والتوبيخُ

  :كما في قول العباس بن الأحنف) الإنكار(وقد وردت همزة الاستفهام لمعنى 

م تَكُن ـأَلَملُ عقَب ي      ـنتَندَـأَنّ***   اهلاَ تَه يـكيا حي منر1(تْـج(
 

  :وقوله

)3) (2(مدوتي ذُنُوباًَ؟كَذَاك تَقْضي س***    أَمن الْعدلِ أَن تُعـد صبـابا      
 

  :وقوله أيضاً

  )4(س سواء عاشقٌ وحسودْـولَي  ***     أَصدقْت حساداً وكَذَّبت عاشقاً 

  :في قول العباس بن الأحنف )التعجب(وورد الاستفهام بالهمزة لمعنى 

ْـ   )5(ـبِِــوقَ الْعجـبـلَى وفَ***     ـذَا عجبــاً      ـس هـأَلَي

  :وقوله

  )6(بلَى، فَكَفَى بِذَا عجباً: قَالُوا   ***   أََفَلَيس ذَا يا إِخْـوتي عجـباً؟   

  :وقوله

  ) 7(أَرأَيـتَ عيـناً لِلْبكَاء تُعار؟***      من ذَا يعيرك عينَه تَبـكي بِها       

  .م لم يكن، وإنّما أُريد به التعجبفالاستفهام الواقع بالهمزة لم يرد به حدوث عل

  

                                                

 .، البيت من السريع87/الديوان  )1(

  . كان سدوم ملكاً من أَجورِ الملوك: قالوا]  سدم[مادة  4/540ورد في لسان العرب : سدوم )2(

  .، البيت من الخفيف263/الديوان  )3(

       .، البيت من الطويل119/الديوان  )4(

      .، البيت من مجزوء الرجز47/الديوان  )5(

 .، البيت من الكامل52/الديوان ) 6(

  .، البيت من الكامل139/الديوان  )7(
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  :في قول العباس بن الأحنف )مهكّالتَّ(وورد الاستفهام بالهمزة لمعنى 

      الَكُمويتُ وِصأَنِّي ه طُكُمخسى***      أَيتْبالْع ي فَلَكتنْيا مبِي ي1(فَلاَ تَغْض(  

  :وقوله

  )2(؟مااـك الصيـأَيفْسـد ذَاك علَي***           رد السـلاَمِ   ترهـلِماذَا تَكَ

 المرادحدوث علم لم يكن، وإنّما  هب ليس المرادفالاستفهام بالهمزة الوارد في البيتين 

  .هكمبه التّ

رِوقد يوذلك في قول العباس بن الأحنف )الاستبطاء(الاستفهام بالهمزة لمعنى  د:  

أَنَّن تَر ي أَفْـأَلَممــرِي   ـنَيتُ ع  ***طْلَبما وِـه )3(ها عسيرــبِمطْلَبــ
 

  :وقوله

  )4(يقَاسي طوالَ اللَّيلِ من حبك الْجهدا***  أَلَم يأْنِ أَن تَشْفي الَّذي قَد تَركْته    

 

  : كما في قول العباس بن الأحنف )الأمر(ويرد الاستفهام بالهمزة لمعنى 

ى     جوبِالْه ةينالْم صي غُصتْنعابِي***       رشَب  ينمحتَر شَكيا بِع5(أَفَم(  

 :وقوله

  )6(ـتُ بين الْجوانحِ أَم تَحتَشم***      أَتَأْذَن في نَشْرِ ما قَد طَويـ         

  : العباس بن الأحنف كما في قول )التسوية(ويأتي الاستفهام بالهمزة لمعنى 

)7(لاَماً أَم يقلُّونَاـثرون كَـأَيكْ***          بِنَا،     الِيهِم، إِذْ قَد وثقتبولاَ نُ
 

                                                

  .، البيت من الطويل49/ن الديوا )1(

   .، البيت من المتقارب274/الديوان ) 2(

  .، البيت من الوافر153/الديوان  )3(

  .، البيت من الطويل111/الديوان  )4(

  .، البيت من الكامل35/الديوان  )5(

  .، البيت من المتقارب264/الديوان  )6(

  .، البيت من البسيط286/الديوان  )7(
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فقد جاءت همزة الاستفهام لمعنى التسـوية  ) أيكثرون كلاما أم يقلونا(فموضع البحث 
  وأما همزة : "فقد ذكر الرضي المعادلة،) أم(واقترنت بـ) ملا نباليه(لأنَّـها سبقت بـ

  .)1()"لا أبالي: (وقولهم) سواء:(وأم للتسوية فهما اللتان تليان قولهم ،التسوية

فالأبيات التي ورد فيها الاستفهام بالهمزة وجاء بعدها حرف من حروف النفي تكون 
وهو الذي يجاب به عـن النفـي ويقصـد بـه     ) بلى(الإجابة عنها بحرف الجواب 

) نعم(في حالة النفي، وبـ) بلى(ن الإجابة عن الاستفهام المنفي تكون بـالإيجاب؛ لأ

  .  )2(في حالة الإثبات، ونفي النفي إثبات

 

 ةمن الإعراب وهـي أدا له  حرف استفهام ثُنائي مبني على السكون لا محلّ: لَْـه -2
 ـ ،الثانية، بعد الهمـزة  ة، وتُعد الأدا)3(مختصة بطلب التصديق الإيجابي أدوات ل وقب

، )4(في الاستفهام من البـواقي  من الهمزة وأرسخ قدماً ؛ لأنـها أقلّالاستفهام الأخرى
عن الإسناد الذي فيها، ولذلك لا يكون : ولا يستفهم بـها إلا عن مضمون الجملة أي

ها على السواء عن مضمون الجملة الفعلية نحو ستفهم بوي) لا(أو ) نعم(جوابـها إلا 
  : الأحنفقول العباس بن 

)5(ولَنَا بِذَاك مخَافَةٌ وحذَار***      هلْ تَذْكُرِين بِدارِ بكْرٍ لـهونا      
 

  : قولهوعن مضمون الجملة الاسمية نحو 

)6(فَزائِرها فيما تُزار الْمقَابِر***      أَيا قَاتلي هلْ أَنْتَ مكْرِم حفْرتي     
 

                                                

  .2/375الكافية شرح الرضي على  )1(

 .165/من أسرار اللغة : ينظر) 2(

  .1/562مغني اللبيب : ينظر )3(

  .2/77شرح المفصل : ينظر )4(

 .، البيت من الكامل139/الديوان  )5(

 .، البيت من الطويل169/الديوان  )6(
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) قد(أصلية في الاستفهام، وإنما هي بمنزلة  ةليست أدا) هل( سيبويه أن ىوير

أم هل فإنما هي بمنزلة ": مقدرة معها، وذلك بقوله) همزة(وأن الاستفهام مستفاد من 
، ويقول )1("هم تركوا الألف استغناء إذا كان الكلام لا يقع إلا في الاستفهامولكنّ ،)قد(

، ولكنهم تركوا الألف إذا كانت )قد(منزلة إنما تكون ب) هل(وكذلك : "في موضع آخر
: بـالقول ) هـل (، ولكنه في موضع ثالث يكتفي في )2("لا تقع إلا في الاستفهام) هل(

 .)3("وهي للاستفهام: وهل"

ومنها : "وذلك بقوله) قد(تكون للاستفهام وتكون بمنزلة ) هل(د أن ويرى المبر
في قولـه عـز   ) قد(وتكون بمنزلة هل جاء زيد؟، : وهي للاستفهام نحو قولك) هل(

؛ لأنها تخرج عن حـد الاسـتفهام،   )4()هلْ أَتَى علَى الإِْنسانِ حين من الدهرِ(: وجل
أم هل فعلت؟ وإن احتاج الشاعر إلـى أن  : تدخل عليها حروف الاستفهام نحو قولك

  : كما قال يلزمها الألف فعلَ

تدوعٍ بِشبري ارِسائِلْ فَونَا ***   نَا    سأَولْ رفَحِ القُفِّبِأَهي الأَكَمِ؟ س6(")5(ذ(    

والذي يؤيد : "من الأصل للاستفهام، حيث يقول) هل(وذهب ابن يعيش إلى أن 
إذ من  ؛أنـها للاستفهام بطريق الأصالة أنه لا يجوز أن تدخل عليها همزة الاستفهام

  .)7("المحال اجتماع حرفين بمعنى واحد

  

                                                

 .1/100الكتاب  )1(

 .  5/379البحر المحيط : ، وينظر3/183 المصدر السابق )2(

 . 4/220الكتاب  )3(

  .   1سورة الإنسان من الآية  )4(

  .1/566 ، ومغني اللبيب8/78، وشرح المفصل 436/، والمفصل 2/318البيت لزيد الخيل ورد في الخصائص  )5(

 .1/566، ومغني اللبيب 318–2/317الخصائص : ، وينظر44–1/43المقتضب  )6(

  .8/78شرح المفصل  )7(
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، )قد(ن كونـها بمعنى إذا دخلت عليها الهمزة تعي) هل(عض النحاة يرى أن وب
  .)1(ولا تكون )قد(وإذا لم تدخل عليها تكون بمعنى 

للاسـتفهام بـديوان   ) هل(وهذا الرأي أقرب الآراء إلى الصواب، وقد وردت 
  : لها قولهالعباس بن الأحنف في ثلاثة وعشرين موضعاً يمثّ

  )2(أَم لَيس إِن قَالَ، يغني عنْه إِكْثَار***     قَهِين الْقَولَ عن أَحد    يا دار هلْ تَفْ

  :وقوله

  )3(يوم اللِّقَاء فَلَم أَنْطقْ من الْحصرِ***    هلْ تَذْكُرِين، فَدتْك النَّفْس مجلسنَا    

  :وقوله

اصسِ والشَّم فصبِو قُوملْ يها  ونُورِ***  فُه نمالٍ ورٍ عهوج نم سالشَّم4(و(  

  :وقوله أيضاً

  )5(إِياك أَعني بِما عرضتُ إِياك    *** هلْ تَعرِفين الْعلاَمات الَّتي وصفَتْ؟   

وفي ) هل تذكرين؟(وفي البيت الثاني ) هل تفقهين؟(فموضع البحث في البيت الأول 
ورد ) هـل تعـرفين؟  (وفي البيت الرابع ) وهل يقوم بوصف الشمس؟(ت الثالث البي

) نعم(في المواضع السابقة عن مضمون الجملة فيكون الجواب بـ) هل(الاستفهام بـ

  .في حالة النفي) لا(في حالة الإثبات أوبـ

  

  

  

                                                

  .243/التسهيل : ينظر )1(

 . ، البيت من البسيط132/ان الديو )2(

 .، البيت من البسيط141/الديوان  )3(

  .، البيت من البسيط172/الديوان  )4(

  –277–275–262 -233–227–208–189–170–169–168–164–159–142–139/ وورد باقي الشواهد في ص، 231/الديوان  )5(

     285–292–319.  
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  :لاف بين الهمزة، وهل في الاستفهامأوجه الاتفاق والاخت •

  : وهل ،ما تتفق فيه الهمزة -1

  :في شيئين، هما) الهمزة(تشترك مع ) هل(أن مما تقدم  تبين لناي

  .)1(الحرفية -أ

في حال أن يخصـص الفعـل   ) نعم(فجوابـها يكون بـ ،طلب التصديق الإيجابي -ب
: على نحـو ) هل تضرب زيداً وهو أخوك؟: (المضارع بالاستقبال فلا يصح أن يقال

بخـلاف  "وقعاً في الحال وذلـك  ) ربالض(في أن يكون ) أتضرب زيداً وهو أخوك(
لأنــها ليسـت مخصصـة     ؛الهمزة فإنـها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحـال 

 .)2("للمضارع بالاستقبال

: لأنك إذا قلـت  ؛الاستفهام) ألف(ليست بمنزلة ) هل( نأ: "وهذا ما قاله سيبويه

 ـ فلا يكون أن تد) هل تضرب زيداً؟( أتضـرب  : (ولعي أن الضرب واقع، وقـد تق
  .)3("الضرب واقع أن وأنت تدعي) زيداً؟

  :ما تختلف فيه الهمزة عن هل -2

 .  )4(لا تدخل على الشرط، بخلاف الهمزة) هل( أن -أ

 .)5()الهمزة(بخلاف ) إن(وأنـها لا تدخل على  -ب

  .)6()الهمزة(ار بخلاف يوأنـها لا تدخل على اسم بعده فعل في الاخت -ج

 

                                                

  .8/76شرح المفصل : ، وينظر435/المفصل  )1(

  .148/مفتاح العلوم  :وينظر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر، 2/263سعد الدين التفتازاني ) ضمن شروح التلخيص(مختصر السعد  )2(

  .176–3/175الكتاب  )3(

  .343/المعجم الوافي في النحو العربي  )4(

  . 1/563مغني اللبيب  )5(

  . والصفحة نفسها ،المصدر السابق )6(
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    التـي يجـب وقوعهـا قبـل    ) الهمزة(عد العاطف لا قبله بخلاف وأنـها تقع ب -د

  .)1(العاطف

  .)2()الهمزة(بخلاف ) أم(وأنـها يجوز أن تقع بعد  -هـ

في نحـو  ) إلا(ولذلك دخلت على الخبر بعدها "قد يراد بالاستفهام بها النفي ه أن" -و
  )3()هلْ جزآء الإِْحسانِ إِلاَّ الإِْحسان(: قوله تعالى

  :والباء في قول الشاعر

 .)4("أَلاَ هلْ أَخُو عيشٍ لَذيذ بِدائِمِ؟           ...

هلْ أَتَى علَى (: ه تعالىسر قولَوذلك مع الفعل، وبذلك فَ) قد(أنـها تأتي بمعنى " -ط
 ،والكسائي، باسابن ع :منهم ةجماع) 5()الإِْنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً

  .)7()قد( منزلةب) هل( وهذا متفق مع ما يراه سيبويه من أن، )6("...والفراء

   

3- كـلّ ، و)8("ولها صدر الكلام كالشـرط  ،أي شيء: بمعنى"وهي في الاستفهام : اـم 

أو الوصـف   ،عن الجنس مطلقـاً ) ما(سأل بـوي ،أدوات الاستفهام لها صدر الكلام
إنّما تكون ) ما(لأن : "ل المبرداعمالها مع غير العاقل هو الغالب ق، ولكن است) 9(مطلقاً

مـا  : (، فمثال السؤال عن الجنس قولـك ) 10("لذوات غير الآدميين ولصفات الآدميين
                                                

 .3/187تاب الك: ينظر )1(

  .3/189المصدر السابق  )2(

  .59سورة الرحمن الآية  )3(

 .1/564مغني اللبيب  )4(

  1سورة الإنسان الآية  )5(

  .  1/566مغني اللبيب ) 6(

  . 3/189الكتاب : ينظر) 7(

  .  1/486، ومغني اللبيب 1/513الأصول في النحو : ، وينظر4/402 في علوم القرآن البرهان )8(

  .4/402في علوم القرآن ، والبرهان 4/140شرح المفصل : ينظر )9(

 . 2/140شرح المفصل و ،1/41، 2/296: ، وينظر2/52المقتضب  )10(
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إنسان، أو فـرس، أو كتـاب، أو نحـو    : أي أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه) عندك؟
  .)1(ذلك

أو نحـو   ،أو بخيـلٌ  ،جواد :ما زيد؟ جوابه: ومثال السؤال عن الوصف تقول
  :كقول العباس بن الأحنف، و)2(ذلك

  )3(وحسنُها حتَّى رأَينَاها***       ما الدنْيا وما طيبها        لَم نَدرِ

  :وقوله

      الْغَمو ما الْهم ينرِفلاَ تَع قُ***     إِنَّكا الأَرم ينلَملاَ تَع4(و(  

مـا  : أو حقيقة المسمى نحـو  ،ما الكهرباء؟: يطلب بها شرح الاسم نحوكما 
  :ونحو قول العباس ،)5(القمر؟

  )6(إِلَي فَإِن الْعشْقَ صيرني عبدا***   فَإِن كُنْت لاَ تَدرِين ما الْعشْقُ فَانظُِري  

  :وقوله

ـا آفَـمالَّــةُ الْح ـبيي بنَنَا   ـذ  ** *  وءإِلاَّ س زا فَوولْ يسأْيِ الر7(ر(  

من، إلـى، عـن،   ( ت بحرف الجررالاستفهامية إذا ج) ما(ويجب حذف ألف 
 ،)عـلام (و ،)إلام(و، )فـيم : (وإبقاء الفتحة دليلاً نحو) على، في، الباء، حتى، اللام

  .)8(والموصولة ،الاستفهامية) ما(وفرقاً بين  ،وذلك لتطرفها ،)بِم(و

                                                

  .42–1/41المقتضب : ينظر )1(

  .2/52 المصدر السابق: ينظر )2(

  .، البيت من السريع317/الديوان ) 3(

   .، البيت من المنسرح221/الديوان  )4(

  .300/في في النحو العربيينظر المعجم الوا )5(

    .، البيت من الطويل111/الديوان  )6(

 .، البيت من السريع242/الديوان  )7(

  . 301–300/، والمعجم الوافي في النحو العربي1/139، وشرح التصريح على التوضيح 1/487مغني اللبيب : ينظر )8(
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  : نحو قول العباس بن الأحنف

)1(أُفَنِّد حتَّى لاَ يكُون صدود***      معذِّبتي فيم الصدود وما الَّذي      
 

) فـي (الاستفهامية بعد دخول حرف الجر ) ما(حيث حذفت ألف ) فيم(فالشاهد قوله 

  .عليها

بـن  الهمزة في شـعر العبـاس   بعد ا) 2(الاستفهامية المرتبة الثانية) ما(وتحتل 
التي ) ماذا(الأحنف وذلك باستخدامه لها في ثمانية وثلاثين موضعاً منها سبعة بصيغة 

اعلم أنــها  : "ة أوجه إليك أبرزها وأقربها إلى الصحة، يقولذكر لها ابن هشام عد
  : تأتي في العربية على أوجه

  ).ماذا الوقوف؟(، )اذا التواني؟م: (إشارة نحو) ذا(و ،استفهامية) ما(أن تكون  :أحدها

  : موصولة كقول لبيد) ذا(و ،استفهامية) ما(أن تكون  :والثاني

  أَنَحب فَيقْضى أَم ضلاَلٌ وباطلُ؟***      أَلاَ تَسأَلانِ الْمرء ماذَا يحاوِلُ       

  :وقوله) لماذا جئت؟: (قولككلُّه استفهاما على الترتيب ك) ماذا(أن يكون : والثالث

 .)3(..."يا خُزر تَغْلبٍِ ماَذَا بالُ نسوتكُم

  :في شعر العباس قوله) ماذا(ومن شواهد 

ابِـمبِب ملي ا أَنهلَيا       ــاذَا عه       ***داهتَعم ةلاَمبِس ةاج4(ذُو ح(  

  :وقوله

لاَ ي أَن كللَى أَهاذَا عا       موطْرِ***     رلِلْع طْرالْع أَنْتطْراً و5(ع(  

  

                                                

  .، البيت من الطويل119/الديوان  )1(

 .في القرآن الكريم والحديث الشريف) الهمزة(س بهذه المرتبة متفق مع مجيئها بنفس المرتبة من حيث الكثرة بعد مجيئها في شعر العبا )2(

 . 419–2/416الكتاب : ، وينظر491–1/490مغني اللبيب )3(

   .، البيت من الكامل101/الديوان  )4(

 .274–265–213-171–114/باقي الشواهد في صوورد ، 143/الديوان )5(
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4- ـمأو للسؤال عن  ،)1(ـها تكون للسؤال عن الناسنّإ :اسم استفهام قال عنها النحاة: ن
فيسأل بها عـن   ،ر كسائر الأسماء الاستفهاميةصو، وهي موضوعة للتّ)2(كل ما يعقل

مـن عنـدك؟   : ول عنه، نحو قولـك ؤن المسولهذا يكون الجواب معها بتعيي ؛معناه
  : ، وكقول العباس بن الأحنف)أو هند ،زيد: (فالجواب

  )3(ك لِساني وأَنْت في الْقَلْبِ ذَاك***       من تُحب؟ تَخَطَّا        : فَإِذا قيلَ 

ها للسؤال عن الجنس مـن  إلى أنّفقد ذهب  -وهو من البلاغيين-السكاكي  أما
 ـ: (أم جنـي؟ وكـذا   ،أم ملك ،أبشر هو: بمعنى) جبريل؟ نم: (العلم تقول يذو من 

 .)4()من فلان؟(و) إبليس؟

بديوان العباس بن الأحنف في عشـرة مواضـع   ) من(وقد ورد الاستفهام بـ
  : يمثّلها  قوله

)5( يبوح؟بِهذَا لاَ  ومن: فَقُلْتُ    ***    ذَاـولُ النَّاس بحتَ بِكُلِّ هـيقُ
 

  : وقوله

ه نإِلاَّ فَمـوـذَا يي تَحةًَـؤَدي    ***    شَكُور بحالْم ؟ إِنه6(فَأَشْكُر(
 

  : وقوله أيضاً

يع كيرعذَا ي ناـمكي بِهتَب نَه    ***    ارتُع كَاءناً لِلْبيـتَ عأَي7(؟أَر(
 

 ـ(فالاستفهام جاء بـ ،)من بهذا لا يبوح؟(موضع البحث في البيت الأول  معـن  ) ن
مـن  (فالجواب يكون بتعيين المستفهم عنه، وموضع البحث في البيت الثاني  ،العاقل

                                                

 . 533/، وتأويل مشكل القرآن 233–4/228الكتاب : ينظر )1(

  .  1/139، وشرح التصريح على التوضيح 513/، والأصول في النحو 2/296المقتضب : ينظر )2(

  .، البيت من الخفيف231/الديوان  )3(

  .150–149/مفتاح العلوم  :ينظر )4(

  .، البيت من الوافر91/الديوان  )5(

  .ت من الطويل، البي168/الديوان  )6(

 . 274–213–198–166–145–93–17/باقي الشواهد في ص ورد ، و139/الديوان  )7(
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والجواب يكون بتعيين  ،عن العاقل) من(كذلك الاستفهام بـ) هذا يؤدي تحية فأشكره؟
لاسـتفهام هنـا   فا) من ذا يعيـرك؟ (المستفهم عنه، وموضع البحث في البيت الثالث 

  : للنحاة فيه آراءو) ذا+ من (بـ

  ). كلُّها اسم استفهام(كالشيء الواحد ) ذا+ من (أن تكون  -أ

 ام) ذا(جد بعد فإن و ،أو اسم إشارة ،اسم موصول) ذا(و ،استفهامية) من(أن تكون  -ب
يكون جملة صلة فـ يصح اسم موصول) ذا(لأِن .  

  . )1(لكوفيينإلى ازائدة، وقد نُسب هذا الرأي ) ذا(و ،استفهامية) نم(أن تكون  -ج

  .لمعنى النفي) نم(وقد تأتي 

كما فـي قولـه    ،قد يفيد النفي) من(ذهب كثير من النحاة إلى أن الاستفهام بـ
  .)3(ليس يغفر الذنوب إلا االله: معناه) 2()ومن يغْفر الذُّنُوب إِلاَّ االلهُ(: تعالى

) مـن (ويكثر قيـام  : "فقال) الواو(بـ) من(أن تقترن  واشترط ابن مالك لذلك

، كقول العباس بن )4("قصداً للإيجاب) إلاّ(مقام النفي فيجاء غالباً بـ) الواو(مقرونة بـ
  :الأحنف

  )5(ومن ذَا علَى هجرِ الأََحبة يصبِر*** وقَد خير لِي في الْهجرِ لَو كُنْتُ صابِراً 

) من(وإذا قيل من يفعل هذا إلا زيد؟ فهي : "ابن هشام في ذلك بقولهوقد خالفه 

الاستفهامية أُشربت معنى النفي، ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو خلافاً لابـن  
  .)7(")6()من ذَا الَّّذي يشْفَع عنْده إِلاَّ بِإِذْنه(: مالك بدليل

                                                

  . 1/528مغني اللبيب : ينظر )1(

  .135سورة آل عمران من الآية  )2(

  . 389/، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 1/528مغني اللبيب: ينظر )3(

 .243/تسهيل الفوائد  )4(

  .، البيت من الطويل145/الديوان ) 5(

 .253الآية من سورة البقرة  )6(

  .   1/528مغني اللبيب  )7(
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  :ينالاستفهاميت) نم(و ) ما(الفرق بين  •

والبلاغيين يـرون أن   ،ندرك أن اللغويين) نم(و) ما(مما سبق من الكلام عن 
) مـا أنـت؟  : (وتقع على صفات من يعقل، فإذا قال ،يطلب بها جميع الأجناس) ما(

أو فقيه،  قال االله تعالى حاكياً عـن   ،أو شاعر ،كاتب: أي شيء أنت؟ فتقول: فالمراد
؛ لأنه يسـأل عـن   )ما(ما جاء بـإنّ )1()لَمينـاـا رب الْعقَالَ فرعون وم(: فرعون
  .)2(ما صفته؟ وما أفعاله؟: وأفعاله أي، صفاته

) العاقل(مختصة بالسؤال عن ذوي العلم إذ الأصل فيها طلب تعيين ) نم(ن إو

 ـ ،عن الجنس مطلقاً) ما(بـ... يستفهم: "قال الرماني  ـ(أو الوصف، وبـ معـن  ) ن
 .  )3("ي العلمالجنس من ذو

 .)4("للأجناس كائناً ما كانت) ما(إلا أنها لِما يعقل خاصة، و) ما(وهي نظيرة "   

) مـا "(مـن أن  ) وضيحصريح على التّشرح التّ(ا جاء في هذا أسلم مم ولعلّ

  .)5("مختصة بمن يعقل) نم(مختصة بما لا يعقل، كما أن 

  

 :)ما، وماذا، ومن(إعراب  •

  : )6(كالآتي) ومنما، وماذا، ( تُعـرب

  : تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ في الأحوال الآتية -أ

 : مفعوله كقول العباس بن الأحنف ىإذا جاء بعدها فعل متعد استوف •

                                                

  .22سورة الشعراء الآية  )1(

  . 2/995التبيان في إعراب القرآن : ينظر )2(

  .157/معاني الحروف ) 3(

  عبد الحميد السيد طلب، مكتبة الشباب  . يق د، تحقيق وشرح وتعل85–84/في علم النحو، تأليف أبو الفتح ناصر الدين عبد السيد المصباح  )4(

   .القاهرة، الطبعة الأولى     

 .1/139شرح التصريح علي التوضيح  )5(

  . 2/566، وهمع الهوامع 136 –2/135، و 528–1/490مغني اللبيب : ينظر )6(
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  )1(ن يستَسقي فَلاَ يسقَى***      أَلاَ من يرحم الظَّـمآ       

  . مبني على السكون في محل رفع مبتدأ اسم استفهام): نم(فـ     

  :وقوله    

  )2(إِذَا كَان سرك لاَ يشْهر***     وماذَا يضرك من شُهرتي     

  . اسم استفهام مبني على السكون في محمل رفع مبتدأ) ماذا(فـ    

  من حضر؟ ومن دخل؟ وماذا حصل؟: إذا جاء بعدها فعل لازم كقولك •

  . اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ):ماذا(فـ     

  :إذا جاء بعدها فعل ناقص كقول العباس •

  )3(لي حلاَلاً ووصلي حراماـت قَتْ***     فَمن كَان أَفْتَاك حتَّى رأَيـ         

  . اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ): نم(فـ     

  من : مثل) جار ومجرور، أو ظرف(جملة  هاسم نكرة أو شبإذا جاء بعدها  •

  :شاعر؟ وكقول العباس بن الأحنف     

  )4(هيهاتَ من لِي بِالسبِيلِ إِلَى الْبدرِ***  بِالْبدرِ إِذْ بدا    فُأَنَا الْهائِم الْمشْغُو     

    )ممبتدأاسم استفهام مبني على السكون في محل رفع ): ن.  

  :وقوله    

  )5(عطْراً وأَنت العطْر للعطْرِ***    ك أن لاَ يروا     ماذَا علَى أَهل

  .اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ) ماذا(فـ

                                                

    .، البيت من الهزج17/الديوان  )1(

    .، البيت من المتقارب171/الديوان  )2(

  .، البيت من المتقارب274/ديوان ال )3(

   . ، البيت من الطويل166/الديوان  )4(

    .، البيت من السريع143/الديوان  )5(
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به مقدم وجوباً إذا جاء بعدها فعل متعد لم يسـتوف   مفعولاً تعرب في محل نصبٍ -ب
  :بن الأحنف مفعوله، نحو قول العباس

  )1(ك لِساني وأَنْت في الْقَلْبِ ذَاك***       من تُحب؟ تَخَطَّا        : فَإِذا قيلَ

)مم وجوباً): ناسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقد.  

حو قول وجوباً إذا جاء بعدها اسم معرفة مرفوع ن اًممقد اًخبر رفعٍ ب في محلّعرتُ -ج
  :العباس بن الأحنف

      الْغَمو ما الْهم ينرِفلاَ تَع قُ***     إِنَّكا الأَرم ينلَملاَ تَع2(و(  

رفع خبر  اسم استفهام مبني على السكون في محلّ): ما الأرق(و ،)ما الهم(في ) ما(
  .   مقدم وجوباً

  

            

5- ينتظم جميع الأحوال، يقال وهي للسؤال عن حالٍ" )3("على أي حال" بمعنى: فَـكي :

: حاط بها فـإذا قلـت  وشارب، والأحوال أكثر من أن ي ،صحيح: فتقول) كيف أنت؟(

  .)4("فقد أغنى عن ذكر ذلك كله) كيف(

: همزة الاستفهام فإذا قلت كيف زيد؟ فكأنك قلت"وذكر ابن يعيش أنها متضمنة 

ك من أحواله، والأحوال أكثر من أن يحاط بــها  أم سقيم؟ إلى غير ذل ،أصحيح زيد
كيف زيد؟ أغنى عن : فإذا قلت ،اسما مبهما يتضمن جميع الأحوال) كيف(فجاءوا بـ

  . )5("ذكر ذلك كله

                                                

   .، البيت من الخفيف231/الديوان  )1(

 . ، البيت من المنسرح221/الديوان  )2(

  .2/217، وهمع الهوامع 4/233، 2/128الكتاب : ، وينظر520/تأويل مشكل القرآن  )3(

  ،4/286ل ـ، وشرح المفص388/، واللباب في علل البناء والإعراب2/128الكتاب : رـ، وينظ1/513ول في النحو ـالأص )4(

  . 2/218الهوامع  عـوهم     

)5( 4/286ل شرح المفص.  
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أو  ،)كيف زيد؟: (وذهب بعض النحاة إلى أنـها تستعمل سؤالاً عن الحال نحو
فإنه أُخرج مخرج التعجب، ، )1()اتاً فَأَحياكُمكَيفَ تَكْفُرون بِااللهِ وكُنتُم أَمو(: غيره نحو

االلهُ الَّذي يرسلُ الريـاح فَتُثيـر   (: قوله تعالى: نحو. )2(وتُستعمل حالاً لا سؤالاً معه
شَاءفَ يكَي آءمي السف طُهسباباً فَيح3()س(.  

  :شاعركيف، وكي، قال ال :قالوا: لغتان) كيف(وفي : "ابن يعيش قال

  )4(كي لايحسانِ من بعراتنا أثرا***     أَو راعيان لِبعران لنا شردتْ      

وإنـما حذف الفـاء   )كيف(أراد : استفهام، وقال قوم )كيف(هنا بمعنى ) كي: (قالوا 
  .)5("سو أفعل والمراد سوف: تخفيفاً كما قالوا

هـا لا تتصـرف   نّوالفرق بينها وبين أخواتها هو أنها ناقصـة التصـرف؛ لأ  
الإخبار ولا  ،بكونـها اسماً تصرفهن كما يقال ،كيف في الدارِ: عنها، فلا يقاليصح :

: فـلا يقـال   ،ولا يعود إليها ضمير ،من في الدار؟ وما عندك؟ على الابتداء والخبر

جـواب  بينمـا   ،نكـرةً بإلا جاب عنهـا  كيف ضربته؟ والهاء تعود إلى كيف، ولا ي
ولا  ، أو سـقيم  ،صـالح : كيف زيد؟ فيقال: فإذا قلت ،عرفةً ونكرةًأخواتـها يكون م

  .)6(الصالح: يقال

فهي اسم مبنـي   ،ة التي تلزم حالة واحدة في اللفظيمن الأسماء المبن) كيف(و
على ) كيف(ني وأصل البناء عند النحاة أن يكون على السكون، وإنـما ب ،على الفتح

والأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون  الحركة تخلصاً من التقاء الساكنين،

                                                

  .27سورة البقرة من الآية  )1(

  . 1/345مغني اللبيب : ينظر )2(

  .47الآية من من سورة الروم  )3(

 .71/ديوانه : ابن أحمر، ينظر: ن البسيط قالهالبيت م )4(

 . 288- 4/287شرح المفصل  )5(

  .4/288المصدر السابق : ينظر )6(
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اليـاء (على الفتح استخفافاً وفراراً من الجمـع بـين   ) كيف(ني بالكسر، وإنـما ب (

  .)1()ةالكسر(و

 ،السـيرافي  ، وعنعلى الظرفية النصب هامحلّونقل ابن هشام عن سيبويه أن 
 أو ،كيف تكـون؟  :حونصب مع غيره نالرفع مع المبتدأ، والومن تابعهما  ،والأخفش

  .)2(كيف جئت؟

بـن  افي المرتبة الثالثة من حيث الكثرة في اسـتخدام العبـاس   ) كيف(وتأتى 
فقد بلغ استخدامها في أربعة وعشـرين  ) وما ،الهمزة( الأحنف لأدوات الاستفهام بعد

  :موضعاً يمثلها قوله

  )3(علَيه لَذُو خَوف وإِشْفَاقإِنِّي ***     كَيفَ الْمرِيض الَّذي تُحمى عيادتُه    

  :وقوله

  )4(خَرِستُ حياء لاَ أُمر ولا أُحلي***    كَيفَ فَوز وعهدها    : إِذَا النَّاس قَالُوا

ـاً؛   قُّوالحأن كثيراً من الشعراء لا يستعملون أدوات الاستفهام استعمالاً حقيقي
، وتوظيف تلك الأدوات توظيفـاً حسـناً يخـدم    لأن الشعر هو ميدان توكيد المعاني

  .الغرض ويشير إليه إشارةً فنيةً

في المعاني ) كيف(نا بهذا ندرك سبب كثرة استخدام العباس بن الأحنف لـولعلّ
  :ومن ذلك قوله) التعجب(البلاغية وبخاصة 

  )5(ي كَيفَ نَصبو ونَصبِرعلَى ما نُلاَق***         فَيا عجباً منِّي ومنْها وصبرنَا   

  
                                                

  .1/134كتاب المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر )1(

 .1/346مغني اللبيب : ينظر )2(

  .، البيت من البسيط223/الديوان  )3(

  - 243- 227- 225- 218- 214- 206- 202- 201- 170- 162- 158- 155- 131- 66- 54/ باقي الشواهد في صورد ، و240/الديوان  )4(

    261 -269 -297 -307 -315 -316.  

  .، البيت من الطويل162/الديوان  )5(
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  :وقوله

بِالْع الْقَلْب حبى     ـأَصسأَمو اقر     ***جـبِالح؟ـازِ الْهيمفَ النَّعى فَكَي1(و(  

  :وقوله أيضاً

  )2(ا عـداهاـرن لَمــتَخَيـ: لُ***      كَيـفَ؟ ولَو يقَـا     ! هيهـاتَ 

  

، وهو اسم مبني يسأل )4()في أي زمان(أو ،)أي حين؟(بمعنى  )3(م استفهاماس: ىـمتَ -6
عن  ييغن) متى السفر؟: (فقولك ،نه يغني عن جميع أسماء الزمانإو ،به عن الزمان

  .)5()أم يوم السبت؟ أم شهر كذا؟ أم سنة كذا؟ ،أيوم الجمعة السفر: (قولك

متى : فيقال في الماضي ،أو مستقبلاً ،انوتستعمل في الاستفهام عن الزمان ماضياً ك
، )6(بعـد شـهرٍ  : متى تأتي؟ فيقال: وفي المستقبل، أو نحوه ،سحراً: جئت؟ والجواب

  .)7("لا تقع إلا للزمان"أنها ) المقتضب(وجاء في 

  . )8(للسؤال عن الزمان) متى(ين في أن البلاغيون النحويوقد وافق 

في الاستفهام سوى سبع مرات كلها في الزمن ) تىم(ولم يستخدم العباس بن الأحنف 
  :لها قولهالمستقبل يمثّ

ضتَى أَنَالُ الرـمنمى م   فْتُ بِهشَكَ *** كَل إِنـوبح هتُ إِلَيـوغَض اـه9(ب(  

                                                

  .، البيت من الخفيف261/الديوان  )1(

   .، البيت من مجزوء الكامل316/الديوان  )2(

  .1/539مغني اللبيب ) 3(

  .235–4/233الكتاب : ينظر) 4(

  .4/514الأصول في النحو  :ينظر )5(

  .4/279شرح المفصل : ينظر )6(

  .2/53المقتضب  )7(

  .150/مفتاح العلوم : ينظر) 8(

  .، البيت من البسيط69/الديوان  )9(
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  :وقوله

  )1(لاَ تَمضي؟ وحتَّى متَى أَيام سخْطك***  فَحتَّى متَى روح الرضا لاَ يصيبني 

  :وقوله أيضاً

  )2(تُ أَخْشَاه فَقَد كَانَاـذي كُنْـأَما الَّ***  و وآملُه؟ ـون الَّذي  أَرجـمتَى يكُ

أي زمان أنال فيـه  : فكأنه قال ،في البيت الأول هو عن سؤال الزمان) متى: (فقوله
  .لشواهدوهكذا في بقية ا ؟الرضى

  

7- أيم مبهم بمعنى اسم استفها :ن"3("مكان أي (وهـو    ،لتضمنه همزة الاستفهام ؛مبني
 ،في الـدار : أين زيد؟ فجوابه: فإذا قيل ،للسؤال عن المكان، يقع على الجهات الستّ

لا تكون ": قول المبرد واضح في، وهذا )4(ونحو ذلك ،أو في السوق ،أو في المسجد
  . )5("إلا للمكان

فللسؤال عـن  ) أين(ا وأم: "كاكيل الساق بلاغيين،هو نفسه عند ال ىمعنالوهذا 
  .)6("المكان

  

  : للاستفهام سوى أربع مرات يمثلها قوله) أين(ولم يستعمل العباس بن الأحنف 

لُّهحمو كُمنْدي عى فُؤَادسأَم     ***    فْقُودالْم يفُؤَاد ني فَأَينْد7(ع(  

  

  

                                                

  .، البيت من الطويل191/الديوان  )1(

  .   270–252–224–191/ص في الشواهدورد باقي ، و312/الديوان  )2(

  .4/233الكتاب  )3(

  .4/279شرح المفصل  :ينظر )4(

  .2/53المقتضب  )5(

  .150/مفتاح العلوم  )6(

  .، البيت من الكامل130/الديوان  )7(
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  : وقوله

الْف نـأَيم اررالْه ى      ـننْ***     ومي وليقْـوخَنْد لَيع 1(ه(  

  

هي بعض مـا تضـاف إليـه،     ) أياً(موضوعة للاستفهام، ذهب النحاة إلى أن : يأَ -8
أَي الْفَرِيقَينِ خَيـر  (: ويطلب بـها تمييز أحد المشتركين في أمر يعمهما كقوله تعالى

  .في طلب التعيين) أم(الاستفهام و) همزة(سر بـ؛ ولذلك تُف) 2()مقَاماً
  

تقع على شيء هي بعضه، لا تكون إلا على ذلـك  ) أياً(اعلم أن : "قال المبرد 
أي إخوتك زيد؟ فقد علمت أن زيداً أحدهما، ولم تدرِ أيهما : في الاستفهام، وذلك قولك

لا تكون إلا ) أم(هام وفتفسـيره بألف الاستف) أي(واعلم أن كل ما وقعت عليه ... هو
أيهما في الـدار؟ ولـو   : أزيد في الدار أم عمرو؟ فعبارته: على ذلك؛ لأنك إذا قلت

) أي(هاهنا مدخل؛ فـ) أي(من زيد؟ أو ما زيد؟ لم يكن لـ: هل زيد منطلق؟ أو: قلت

  .)3("بعضاً لها) أي(واقعة على كل جماعة مما كانت إذا كانت 
  

ها لأنّ ؛تستعمل، لمن يعقل ولمن لا يعقل بحسب ما تضاف إليهوذكر النحاة أنها 
  أخذت حكمها، وإن أضيفت إلى ما تفيده ) ما(بعض من كل، فإن أضيفت إلى ما تفيده 

نها معربة من بين إ :وقالوا، )4(أو غيرها من الأدوات أخذت معناها) كيف(أو ) متى(
  .   )5(أسماء الاستفهام، تقبل الحركات

 

للاستفهام بديوان العباس بن الأحنف في ثلاثة مواضع يمثلها ) أي(وقد وردت 
  :قوله

                                                

  .218–39/ص في الشواهدود باقي ، و216/الديوان  )1(

  .72سورة مريم من الآية  )2(

  .  2/294المقتضب  )3(

 .  2/255، والأشباه والنظائر 513- 2/512شرح المفصل : ينظر )4(

  .2/225الأشباه والنظائر : ظرين )5(
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)1(فَعاشَتْ بِضيرٍ والْجنَاح كَسير***      وأَي قَطَاة لَم تُساعد أًخَا هوى      
 

  :وقوله

)2(ذَا لَعظيم علَى غَيرِ وصلٍ؟ إِن***      امِ لَديكُــم      ـوأَي بلاَء بِالْمقَـ
 

  :وقوله

    شَي نم بأَطْي ما قَوي ءشَي أَي   ***   هرِيق نم ـقَتْهس يـءقَان3(ا فَس(  

  

  .)4("عدد أي"بمعنى مبهم للاستفهام عن عدد اسم موضوع :مـكَ -9

 ـ ،، وتقع على القليل منـه )5("للمسألة عن العدد"ها قد ذكر سيبويه أنّو ر والكثي
 كم درهمـاً : كما في قولك )7(نكرةً مفرداً منصوباً يكون تمييزتفتقر إلى ، و)6(والوسط

ويجـوز   ،...أم كذا ،أم كذا ،أم ثلاثون ،أعشرون: ك قلتلك؟ وكم رجلاً رأيت؟ فكأنّ
كم درهمـا لـك؟  (": إلا أن قولك  ،)8(في سعة الكلام فصل بينها وبين تمييزهاأن ي (

: نحو قولك، وقد يحذف التمييز )9("ة جيدةوإن كانت عربي) كم لك درهماً؟(من  ىأقو

أو كـم شـهراً عبـد االله     كم يوماً عبد االله ماكث؟ :فكأنك قلت) كم عبد االله ماكثٌ؟(

                                                

 .، البيت من الطويل168/ن االديو) 1(

  .، البيت من الطويل283/ن االديو )2(

  . ، البيت من الخفيف292/ن االديو )3(

  .1/377، وارتشاف الضرب من لسان العرب 602/ 2همع الهوامع  : ، وينظر1/313مغني اللبيب  )4(

  .2/223، والأشباه والنظائر 4/312وشرح المفصل ، 157–2/156: ، وينظر4/228الكتاب  )5(

  .2/602، وهمع الهوامع 1/377ارتشاف الضرب : ينظر )6(

  .2/222، والأشباه والنظائر 2/279، وشرح التصريح على التوضيح 4/312شرح المفصل: ينظر) 7(

  عبد العزيز. محمد عبد المنعم خفاجي، د. يق د، شرح وتعل261/وقطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري ، 2/159الكتاب : ينظر) 8(

   .1992القاهرة، الطبعة الأولى  -شرف، دار الكتاب المصري     

  .2/158الكتاب ) 9(
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كـم   كـم يومـاً، أو  : أي )1()قَالَ قَآئِلٌ منْهم كَم لَبِثْـتُم ( :ونحو قوله تعالى ماكث؟،
  . )2(ساعة؟

وفـي جـواز    ،للسؤال عن العدد) كم(ين في كون حويالبلاغيون النوافق قد و
  . )3(حذف تمييزها

 ،الاستفهامية فـي شـعره فـي موضـعين    ) كم(والعباس بن الأحنف استخدم 
  :لها قولهوتمييزها محذوفٌ يمثّ

  )4(وبـاحر الْخَلُـيا أَيها الس***       ذَا       ـون هـفَكَم إِلَى كَم يكُ

  :وقوله

  )5(ى؟ـوإِلَى كَم وكَم وكَم تَتَجنَّ***      ى كَم وكَم فُؤَادي أُهدي       فَإِلَ

اسم اسـتفهام مبنـي علـى    ): كم(فـ) فكم إلى كم(فموضع البحث في البيت الأول 
فكم ساعةً أو يوماً أو شهراً أو سنةً وإلى : والتمييز محذوف، والتقدير ،السكون للعدد

  . أو شهرٍ أو سنةكم ساعة أو يومٍ 

اسم استفهام للعدد والتمييز ): كم(فـ) إلى كم وكمف(وموضع البحث في البيت الثاني 
  .إلى كم شخصٍ وكم شخصٍ فؤادي أهدي: محذوف والتقدير

  
 

                                                

  .  19سورة الكهف من الآية  )1(

  .1/377 ، وارتشاف الضرب2/602 ع، وهمع الهوام2/223، والأشباه والنظائر 4/312، وشرح المفصل 160- 2/159الكتاب : ينظر )2(

  .150/مفتاح العلوم : ينظر )3(

  .، البيت من مخلع البسيط55/الديوان  )4(

  .، البيت من الخفيف300/الديوان  )5(
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• ـالعرض:  

ضروظهال: بمعنى: العالو رز، ووربعرأو ما  ،أو للبيع ،الشيء للنظر فيه ض
 ،)1("ع عرضاً للبيع والهبةافُلان يعرِض علينا المت): "كتاب العين(أشبه ذلك، جاء في 

وعرضـتُ   ،...أراه إيـاه : يعرضه عرضاً :عرض الشيء عليه: "وذكر ابن منظور
  .)2("والمتاع على البيع عرضاً ،الجارية

 ،وهـو بفـتح العـين    ،)3("قفْورِ الطلب بلينٍ: "والعرض في اصطلاح النحاة
اءوسكون الر.  

: الجرجـاني  لاق، )4("طلب الشيء طلباً بلا حثٍّ ولا تأكيد: "هو البلاغيين عندو

 لاَ: (كأنـه قـال  ) راًيخَ يبصتُفَ لُنزتَ لاَأَ: (لك قولكوالعرض قريب من التمني، وذ"
كُيون نك إذا عرضـت  إ، ومقاربة العرض للتمني من حيث )خيرٍ نزولٌ فإصابةُ منك

  .)5("ه وتتمنّاهعليه، ولا تحثُّ إلا على ما توده تَثْعليه النزول فقد حثَ

حاصـل وقـت    غيرِ مرٍسم من أقسام الإنشاء الطلبي؛ لأنه طلب أوالعرض ق
 ـعندنا فنكرِ ألا تنزلُ: كقولك ،الطلب وقـول  ، )6(ةمك، وألا تطيع ربك فيدخلَك الجنّ

  :العباس بن الأحنف

  )7(كَان ذَا من قَبلِ أَن تُمرِضي الْقَلْبا أَلاَ     ***    تَحصنْتُ بِالْهِجرانِ حصناًَ من الْهوى 

  

                                                

   لبنان، الطبعة الأولى - ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت]عرض[مادة  3/131 للخليل بن أحمد الفراهيديكتاب العين ) 1(

        . م2002    

  ]       عرض[مادة  6/179لسان العرب ) 2(

  .       1/127مغني اللبيب : ، وينظر2/385شرح الأشموني ) 3(

         .بيروت - ، دار الكتب العلمية2/230 لابن يعقوب المغربي) شروح التلخيصضمن ( مواهب الفتاح) 4(

  .       2/1046المقتصد في شرح الإيضاح ) 5(

  .      م1975جامعة الأزهر  ،، رسالة دكتوراة386/تطبيق الأساليب الإنشائية على قواعد النحو : ينظر )6(

         .، البيت من الطويل26/الديوان ) 7(
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  :أدوات العرض

نية غيـر عامـل،   وهي حرف بسيط ثلاثي البِ ،رضأصل أدوات الع) ألا( تُعد: لاَأَ -1
أَلاَ تُحبون أَن يغْفـر االلهُ  ( :نحو قوله تعالى، )1(وتختص بالدخول على الجمل الفعلية

وكقول العباس بن الأحنف ،)2()لَكُم :  

محفَتـأَلاَ تَر ماً    ـينغْـرم ى     ***بـبِحي  كقسيابالتُّر ـوعم3(ـاالد(  

  : وقوله

  )4(وفَرقْت أَحزاني وقَربت في الْوعد***      ِـي   ـرحمتن أَسيدتي بااللهِ أَلاَ

  :وقوله أيضاً

  )5(ذي أَهلي ومالِيـخُ: هاـفقُلْتُ لَ  !     ***   وزٍَـأَلاَ اصدقْ علَي بِحقِّ ف

  

والتخفيف، وهي حرف مبني على السكون غير عامل، وله عدة معانٍ  ،بالفتح: أمـا -2
: يختص بالدخول على الفعل، ذكر ابن هشـامٍ ) ألا(من بينها أنه حرف عرضٍ يشبه 

) ألا(وهو أن تكون حـرف عـرضٍ بمنزلـة     ،معنى ثالثاً) مـاأ(وزاد المالقي لـ"

  .)6("أما تقعد: فتختص بالفعل نحو

أن تكـون   وزاد بعضهم معنى ثالثاً، وهو" :وفي الجامع الصغير في علم النحو
  .)7("أما تقوم: فتختص بالفعل نحو) لولا(حرف عرض بمنزلة 

                                                

  .        1/127مغني اللبيب : ينظر) 1(

  .        22سورة النور من الآية ) 2(

  .، البيت من المتقارب77/الديوان ) 3(

          .، البيت من الطويل104/ الديوان) 4(

  .        272- 254/، وورد باقي الشواهد في ص 245/الديوان ) 5(

  .         2/589همع الهوامع : ، وينظر1/102مغني اللبيب ) 6(

  طرابلس،  - لإسلامية، تحقيق محمد هلال، جمعية الدعوة ا112- 111/لأبي عبد االله محمد بن شرف الزبيري،  الجامع الصغير في علم النحو) 7(

  . م1986    
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  :للعرض بديوان العباس بن الأحنف في موضعين هما) أمـا(وقد وردت 

  :قوله

ضــا تَرــأَمبا حي ةُ    ــين    ***ي الذَّنْــعذ تَــن اـبِ إِن1(ـاب(  

  :وقوله

اشي قَتْلِ عااللهَ ف ينا تَتَّقـأَم      ذَائبِ***     ق طمِ كَالْخَييلِ الْجِسرِيعٍ نَح2(ص(  

  

3- لَو: على العـرض  ها حرف يدلّة أوجه من بينها أنّوهي حرف غير عاملٍ له عد. 

وقـول   ،)3()"خيراً ندنا فَتُصيبلو تنزلُ ع(تكون للعرض نحو": لو أنابن هشام ذكر 
  :العباس بن الأحنف

   بِه تملا عاراً مج كلى لأَهسالنّ***    أَم هإِلَي تَطْلُبِين طََـلَوأع ـفْس4(اك(  

  :وقوله

  )5(يـوقَ التَّمنِّــو تَمنَّيت زاد فَـلَ ***  ؤَاد محلا    ــد نلْت في الْفُـفَلَقَ

  : وقوله

  )6(رضيتُ ويرضيني أَقَلُّ من النِّصف***    ولَو أَنْصفْتني في الْمودة والْهوى    

  : وقوله

مذْ زم نَييع نع كهجو تجِبلَ  *** نٍ ـحع نَنْتم بِالنَّظَـفَلَو نَيي7(رِــى ع(
 

 

                                                

          .، البيت من الهزج31/الديوان ) 1(

        .، البيت من الطويل30/الديوان ) 2(

  .       290/، والمعجم الوافي في النحو العربي 175/الجامع الصغير في علم النحو : ، وينظر1/440مغني اللبيب ) 3(

          .، البيت من البسيط231/الديوان ) 4(

          .، البيت من الخفيف299/الديوان ) 5(

          .، البيت من الطويل207/الديوان ) 6(

         .، البيت من البسيط149/الديوان ) 7(
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  :حضيضالتَّ  •

: الحـض : "جاء في لسان العـرب  ،والتحريض، )1(لحثبمعنى ا: حضيضالتَّ

ير من الحثّ ضربوق ،في السأيضاً وكلّ ،والس أن تحثّه على كل : شيء، والحض
 ـحتَي(وهم ) هضضح(و ،)ضاًح هضحي هضح(شيء لا سير فيه ولا سوق،  وناض(، 

 ،همضـتُ تال تحضيضـاً إذا حر القوم على الق تُضضح: ويقال ،...)الحض(والاسم 
ضوحضأي ه :حرضةه، والمأن يحثّ كلّ: حاض ه، والتّواحد منهما صاحب حـاض :

  .)2("حاثّالتّ

، قـال ابـن   )3(، وإزعاجطلب الشيء بحثٍّ: حضيض في اصطلاح النحاةوالتّ
والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحثٍّ " :والتحضيض ،في الفرق بين العرضهشام 

  .)4("زعاجٍ، والعرض طلب بلينٍ وتأدبٍوإ

التَّحضيض مبالغةٌ في الحض على الشيء، وهو طلبه، والحثُّ : "وقال ابن مالك
  .)5("على فعله

: المغربـي والتحضيض عند البلاغيين لا يختلف عما ذهب إليه النحويون، قال 

"6("وحثٍّ والتحضيض هو طلب الشيء مع تأكيد(.  

 ، )الأمـر (من معنـى  ) افعل(فيده صيغة فيد ما تُيراه النحاة التحضيض كما يو

  .)7("افعلْ: ك قلتفكأنَّ ،...هلاّ تقولن، وألاّ تقولن: تقول: "سيبويهقال 

                                                

  ].    حضض[مادة  1/327كتاب العين : ينظر) 1(

  ].        حضض[مادة  2/489 )2(

  .        2/575وهمع الهوامع ، 2/358، وشرح الأشموني 451/مغني اللبيب : ينظر) 3(

   2/329الإتقان في علوم القرآن : وينظر 1/451مغني اللبيب ) 4(

  .        4/113شرح التسهيل ) 5(

  .        2/230شروح التلخيص –مواهب الفتاح ) 6(

  .        3/514الكتاب ) 7(
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 ـفعلي سياقٌ) حضيضالتّ(والنحاة يجمعون على أن  ه بالـدخول  ، تختص أدواتُ
فمن تلك : ")ا إلا الفعلف التي لا يليها بعدهوباب الحر(على الفعل، يقول سيبويه في 

، )لـولاَ (و ،)هـلاَّ : (ومثـل ذلـك  ... الحروف قد لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره
أخلصـوهن  ألزموهن لا وجعلوا كلّ واحدة مع لا بمنزلة حرف واحـد، و )... أَلاَّ(و

  . )1("للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض

بالفعل، يقـول  إلا تختص لا حضيض تّن في أن أدوات الالبلاغيون النحوييقد وافق و
  .)2("للتحضيض وهي تختص بالفعل) لوما(و) لولا(و) ألاَّ(و) هلاَّ: "(السكّاكي

  :  في ديوان العباس بن الأحنف واردةالتحضيض الوفيما يأتي عرض لأدوات 

  : هلاَّ -1

وهـي  النافية، ) لا(و ،الاستفهامية) هل(مركبة من  )هلاّ( يرى أغلب النحاة أن
، فتصـير  )هلاَّ فعلـتَ : (ومن ذلك أيضاً: "حضيض، ذكر سيبويهعلى معنى التّدلّ ت
  .)4(أنها بسيطة غير مركبة، وذهب السيوطي إلى )3("في معنى آخر) لا(مع ) هل(

تختص بالدخول على الفعل ولا تكون إلا للحـثِّ  ) هلاّ(ويرى الزمخشري أن  
فعل، ولا تدخل إلا على فعل ماضٍ أو تريد حثّه على ال... هلاّ مررتَ به؟: "حيث قال

  .)5("مستقبل

) العـرض (تتجرد من الاستفهام، وإنما معنى لا ) هلاّ(وذهب سيبويه إلى أن 

افعل؛ لأنه استفهام فيه : ك قلتفكأنّ ،...هلاَّ تقولن: تقول: "مستفاد من الاستفهام فيها
   .)6("معنى العرض

                                                

  .        3/115الكتاب ) 1(

  .        59/مفتاح العلوم ) 2(

  .       8/66شرح المفصل : ، وينظر4/222 الكتاب) 3(

  .        2/576همع الهوامع : ينظر) 4(

  .          4/113شرح التسهيل : ، وينظر432- 431/المفصل ) 5(

  .3/514الكتاب ) 6(
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 مواضـعٍ  س بن الأحنف في خمسةبديوان العبا) هلاَّ(حضيض بـوقد ورد التّ

هلها قولُمثِّي :  

  )1(الِف الأَحقَابِـبلَغَتْكُم في س   ***  ة     ــم بِأَطْراف قصــهلاَّ أُحدثُكُ

  :وقوله

     نَفالأح نيا اب اكوتَ هيصهلاَّ ع   ***  كِّفتَوالْم كعملِد ير2(إِذْ لاَ نَص(  

  :وقوله

  )3(ـم أَتَنَشَّقُـمتَحيـراً لِنَسيمكُ ***        ــم  ـم موقفي بِفنَائِكُـهلاَّ رحمتُ

  :وقوله

ج لَقَد ابالْغُر سـتَعى بِفـر   اقر       ***لاَّ جــهتَلاَقرٍ واوى بِتَز4(ر(  

  :وقوله

باغر تضرا أَعم تضرنِّ     ***   ـةًَ   ـأَعـعـلُـي فَهذَا قَب 5(لاَّ كَان(  

  : أَلاَّ -2

حرفُ تحضيض غير عامل مبني على السكون يختص  -بالفتح والتشديد-أَلاَّ 
أكثـر  ، وذهـب  )6(بالدخول على الجملة الفعلية الخبرية كغيره من أدوات التّحضيض

وتدل بالتركيب علـى معنـى   النافية، ) لا(الناصبة و) أن(أنها مركبة من إلى النحاة 
  .)8(، وذهب بعضهم إلى أنها بسيطة غير مركبة)7(التحضيض

                                                

         .، البيت من الكامل60/الديوان ) 1(

        .، البيت من الكامل212/الديوان ) 2(

         .ت من الكامل، البي225/الديوان ) 3(

          .، البيت من الكامل225/الديوان ) 4(

          .، البيت من السريع252/الديوان ) 5(

  .        4/113، وشرح التسهيل 1/133مغني اللبيب : ينظر) 6(

  .8/66، وشرح المفصل 3/115الكتاب : ينظر) 7(

          .2/576همع الهوامع : ينظر) 8(
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موضـع   للتحضيض في ديوان العباس بن الأحنف في) ألاّ(وقد ورد استعمال 
  :واحد وهو قوله

  )1(رجعت إِلَى الْمودة والْوِصالِ***      سأَلْتُ بِحقِّ هذَا الشَّهـرِ أَلاَّ     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                

       .، البيت من الوافر254/الديوان ) 1(
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  :يرجالتَّ  •

جاء في لسان العـرب  ،والأمل ،التوقع: بمعنى )1("نقيض اليأس: "ي لغةالترج :

: بمعنـى ) الرجـاء (وقد تكرر في الحديث ذكر ... نقيض اليأس) الأمل(الرجاء من "

وقد يكون الرجـو   ،...اه بمعنى، ورجيه، ورجاه، وارتجاه، وترج)الأمل(و ،)التوقع(
2("ء بمعنى الخوفجاوالر(.  

: قوله تعالىل عند تفسيرهم) الخوف(في معنى ) جاءالر(المفسرون  استعملقد و

ليس  اجيلا تخافون الله عظمته؛ لأن الر: أي"، )3( )اراًـون اللهِ وقَـم لاَ تَرجـمالَكُ(
  .)4("ومعه طرف من المخافة ،بمستيقن

 :أو هـو  ،)5("في المستقبل ق القلب بحصول محبوبٍتعلّ: "وفي الاصطلاح هو

 ـ  ،)6(طلب الشيء المحبوب الممكن حصوله فإذا كان الأمر المحبـوب ممـا ي  ى رج
فالترجي في حقيقته يقوم على ) ولعلَّ ،عسى(ويعبر فيه بـ ،ياًه كان طلبه ترجحصولُ

)وعدم اليقين الشك( .  

 ،لمحبوب  علتوقّه بالفعل كأن معناه اولعلّ حرف جاء لمعنى مشب: "دل المبراق
مجاز هذا  لعلّ زيداً يأتينا بخير، ولعلّ عمراً يزورنا، فإنمـا: فإذا قلت... أو مكروه

  . )7("الكلام من القائل أنه لا يأمن أن يكون هذا كذا

                                                

  ].        رجا[مادة  2/105كتاب العين ) 1(

  .        121/التعريفات : ، وينظر]رجا[مادة  4/92 )2(

  .        13نوح الآية  ةسور) 3(

  .          4/469اف والكشّ ،5/179، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/188معاني القرآن للفراء : ، وينظر191/تأويل مشكل القرآن ) 4(

  .        121/التعريفات ) 5(

   ، وأساليب الطلب عند140/، والجامع الصغير في علم النحو 157/، والمعاني في ضوء أساليب القرآن 1/471مغني اللبيب : ينظر) 6(

  .  549/النحويين والبلاغيين     

  .        3/73المقتضب ) 7(
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تستعملان في معنـى ارتقـاب الشـيء     -كما يراهما النّحاة- )وعسى ،لعلّ(و
 ،معنى ارتقاب الشـيء المكـروه  المحبوب والطمع فيه وهو معنى الترجي، أو في 

 )1("طمـع وإشـفاقٌ  : لعلّ وعسـى : "والخوف منه وهو معنى الإشفاق، يقول سيبويه

أو تخافه فـي   ،فأنت ترجوه) لعلّ( :إذا قلت): "لعلّ هذا زيد ذاهباً( :ويقول في قولهم
أو  ،)3("أو مكـروه  ،التوقـع لمحبـوبٍ  : "معنى لعلَّ د أن، ويرى المبر)2("حالة ذهابه

"دركنالعلّ زيداً يأت: ، أو مخوف نحوالتوقع لمرجوي 4("ني، ولعلّ العدو(.  
  

  :أدوات الترجي

   ذكر منها فـي الـديوان إلا   ي معناهللترجي في اللغة العربية أدوات تؤدلم ي ،
  : أداتان، وهما

  : لعلّ -1

ي كلمة وه) لعلّ(ر في الحديث ذكر كلمة شك وأصلها علّ، وقد تكر: "لغةً لعلّ
وطمع ،رجاء، 5("وشك(.  

بالدخــول   تختص) إِن(ه بالفـعل من أخـوات ها حرف مشبويرى النحاة أنّ
علـى الجـملة الاسميـة فتنصـب الاسـم وترفع 6(الخبر(.  

ا، وزعم يـونس أن  منصبهيوقد : اءوقال بعض أصحاب الفر: "ذكر ابن هشام
وتأويله عندنا علـى إضـمار    ،)ـاك منطلقاًلعلَّ أب(لبعض العرب، وحكى  ذلك لغةٌ

  .)7()"يكون(وعند الكسائي على إضمار  ،)يوجد(
                                                

  .       2/74في النحو  الأصول :، وينظر4/233الكتاب ) 1(

  .        2/148 الكتاب) 2(

  .       3/73المقتضب ) 3(

  .        412/المفصل  :، وينظر4/108 السابق المصدر) 4(

  .]لعلّ[مادة  8/90 لسان العرب) 5(

  . 8/599، وشرح المفصل 2/148الكتاب  :ينظر) 6(

  .1/468مغني اللبيب ) 7(
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وقد ورد عن عومن ذلك قوله )1(المبتدأ بها ها تخفضأنّ لٍقي :  

  )2(لَعلَّ أَبِي الْمغْوارِ منْك قَرِيب***   ادع أُخْرى وارفَعِ الصوتَ جهرةً  : فَقُلْتُ

: في موضع رفع بالابتداء، وذلك في قولـه ) لعلّ(أن مجرور شام ابن ه ويرى

 منزلة الجـار الزائـد  ) لعلّ(واعلم أن مجرور لعلّ في موضع رفع بالابتداء لتنزيل "

 خبر وه) قريب(: ، وقولهبجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل) بحسبك درهم( نحو

  .)3("ذلك المبتدأ

 ،في المحبـوب ) الترجي(لا تفيد إلاّ معنى ) علّل(على أن  نحاة البصرةويجمع 
 ـولا سـي  ،والمفسـرين  ،أو الإشفاق في المكروه، ولكن بعض النحويين ون ما الكوفي

في القرآن الكريم لا يمكن حملها على هذين المعنيين؛ لأنـه لا  ) لعلّ(أن إلى ون ذهبي
إنها تفيد : ولذلك قالوا) الإشفاق(أو  ،)يرجالتّ(معنى يمكن حمل كلام االله تعالى على 

مــن  ) كي(في القرآن الكريم  تحقيق مضمون الجملة التي بعدها، أو تفيد ما تفيده 
  . )4(من معنى الاستفهام) هل(أو ما تفيده ) التعليل(معنى 

في ديوان العباس بن الأحنف ثلاثة عشـر  ) لعلّ(وقد بلغت شواهد الترجي بـ
  :لها قولهشاهداً يمثّ

  )5(لَّ خَيالاً في الْمنَامِ يزورـلَع***   إِن لَم أَنَلْ منك زورةً    مـذَرِيني أَنَ

  :وقوله

هلَّ الدشْ فَلَعأَع ـفَإِنمجي نَا ـرنِ  ***   عزالْحو ميلُ الْهتْ فَقَتأَم إِن6(و(  

                                                

  .3/4، وشرح ابن عقيل 1/262،469مغني اللبيب : ينظر) 1(

  .2/457، وهمع الهوامع 3/4، وشرح ابن عقيل 1/468البيت لكعب بن سعد الغنوي، ورد في مغني اللبيب ) 2(

  .1/469مغني اللبيب : ينظر) 3(

  .555/أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين : ينظر) 4(

  .، البيت من الطويل168/الديوان ) 5(

  .يت من البسيط، الب309/الديوان ) 6(
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بالفعـل  رف مشـبه  ح )لعلَّ(فـ) يزور...لعلّ خيالاً( فموضع البحث في البيت الأول
جملة فعلية فـي  ) يزور(وهو اسمها، و) خيالاً(الأول  نصبت) إن(مبني من أخوات 
  .محل رفع خبرها

) إن(مـن أخـوات   ) لعـلّ (فـ) لعلَّ الدهر يجمعنا(وموضع البحث في البيت الثاني 

  .)لعلَّ(جملة فعلية في محل رفع خبر ) يجمعنا(اسمها منصوب، و) الدهر(و

ضمير، ويكون في محلّ نصبِ اسمها نحو قول العبـاس  ) لعلّ(وقد يتّصل بـ
  :ابن الأحنف

  )1(أَصد ولَكن لَستُ وااللهِ أَصبِر***      فَلَو أَن لِي صبراً لَقُلْتُ لَعلَّنـي      

  : وقوله

     ِـه   )2(بـرلَعـلَّك تَبلُــغُ أَو تَخْ***      تَبصـر شَبِيـهك في حسن

  :وقوله

  م  في تَصرِيفهـــا عبـر***      ومـا يدرِيك والأَيـــــا      

  )3(ـتُليـتُ بِـه وأَزدجِــر***      لَعـلََّك تُبتَلــين بِمـا ابــ     

  

 2- عىس:  

 ـمن معنى التَّ) لعلّ(فيده فيد ما تُي) 4(فعل مطلقاً) عسى( المحبـوب،   ي فـي رج
ويـذكر ابـن   ، )5("وإشفاقٌ ،طمع: ىسوع ،لعلَّ: "سيبويه قالوالإشفاق في المكروه، 

  . )6("معناه التّرجي في المحبوب، والإشفاق في المكروه"هشام أن 

                                                

          .، البيت من الطويل151/الديوان ) 1(

          .، البيت من المتقارب164/الديوان ) 2(

  .247- 230- 170- 168- 154- 145- 112- 103/، وورد باقي الشواهد في ص173/الديوان ) 3(

  .1/253مغني اللبيب ) 4(

  ].عسى[مادة  6/257، ولسان العرب 265/المفصل : ، وينظر4/233الكتاب ) 5(

  .        1/223مغني اللبيب ) 6(
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فعلٌ جامد عند جمهور البصريين، بينما ذهب الكوفيون إلى أنه حرف ) عسى(و
أنكـر   ، وقـد )1()لعـلَّ (وكونه بمعنـى   ،فهعدم تصر وليس بفعل، وحجتهم في ذلك

ما الدليل على أنّها أفعال مع جمودها : فإن قيل: "قال ابن يعيش البصريون هذا القول
    فها، فالجواب أنه يتّصل بها ضمير الفاعـل علـى حـدجمود الحروف، وعدم تصر

وهمـا  عسيتُ أن أفعلَ كذا، وعسيتُ بالكسـر أيضـاً،   : اتّصاله بالأفعال، نحو قولك
عستْ فتؤنّثـه  : ، وقُرئ بالكسر، والمؤنث)2()فَهـلْ عسيـتُم(: لغتان، قال االله تعالى

  .)3("بالتاء الساكنة وصلاً، ووقفاً على ما يكون عليه الأفعال

 مواضـع  بديوان العباس بن الأحنف في أربعـة ) عسى(وقد ورد الترجي بـ 

  : لها قولهيمثّ

كَالْم يكآت اوِثُمى اللَّـ     ـدسقَرِيبِ***      ي ع نةً مـرم رِينيـكي 4(ـه(  

  :وقوله

    ٍةمحماًَ بِروي تَاحري ى االلهُ أَنسي***     ععورمي وحفَاض ني مفَننْص5(فَي(  

  :وقوله

  )6(د حزنٍ سروراعسـاك تَرى بع***    تَعز وهون علَيـك الأُمـورا       

  : وقوله

  )7(عساه يغفي إِذَا جاء الْمحب عسى***   ونَاعسٍ لَو يذُوقُ الْحب ما نَعسا    

                                                

  .1/253، ومغني اللبيب 34/ وبل الصدى شرح قطر الندى: ينظر) 1(

  .23من الآية  rسورة محمد ) 2(

  .1/323، وشرح ابن عقيل 1/253مغني اللبيب : ، وينظر7/391شرح المفصل ) 3(

  .، البيت من الخفيف47/الديوان ) 4(

  .ت من الطويل، البي192/الديوان ) 5(

  .، البيت من المتقارب154/الديوان ) 6(

  .، البيت من البسيط190/الديوان ) 7(
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فعل ماضٍ من أخوات  )عسى(ـف) يكرينعسى االله ي(فموضع البحث في البيت الأول 
) عسـى (لفظ الجلالة، اسم ) االله(و ،مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر) كاد(

) عسـى (جملة فعلية في محل نصب خبر ) يكريني(و, ةوعلامة رفعه الضم ،مرفوع

وهذا قليل عند سيبويه، ومذهب جمهـور البصـريين لا    ،)أن(د خبرها من وقد تجر
  .)2("ليس بالوجه الجيد": د، وقد وصفه المبر)1(يجوز إلا في الشعر

فعلٌ ماضٍ من ): عسى(فـ...) عسى االله أن يرتاح(ني وموضع البحث في البيت الثا
لفظ الجلالـة اسـم   ) االله(مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، و) كاد(أخوات 

فعـل مضـارع   ) يرتـاح (مصدرية و) أن(وة، مرفوع وعلامة رفعه الضم) عسى(
دخلت عليه وما ) أن(و) هو(وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره ) أن(منصوب بـ

 ـ) عسـى (، وقد اقترن خبر )عسى(في تأويل مصدر منصوب يقع خبراً لـ ) أَن(بـ

وهذا مذهب سيبويه، ومـذهب جمهـور    ،ده منها قليلٌوهو الأجود، والأكثر، وتجر
البصريين أنه لا يتجرها من د خبر)3(الشعر ضرورة إلا في) أن( .  

ع البحث في البيـت الرابـع   ، وموض)عساك ترى(وموضع البحث في البيت الثالث 
ضـمير  ) عسـى (ضمير نصب، وعندما يتصل بـ) عسى(، اتصل بـ)عساه يغفي(

في نصب ) لعلَّ(أنـها أُجريت مجرى : أحدها: فيه ثلاثة مذاهب" -وهو قليل-نصب 
ولكن استُعير ضمير ) كان(أنـها باقية على عملها عمل : والثاني. الاسم ورفع الخبر

ولكن قُلب ) كان(أنـها باقية على إعمالها عمل : والثالث. النصب مكان ضمير الرفع
  .)4("الكلام، فجعل المخبر عنه خبراً وبالعكس قاله المبرد والفارسي

                                                

  . 1/327شرح ابن عقيل : ينظر) 1(

  .1/151 في اللغة والأدب الكامل) 2(

  .1/327، وشرح ابن عقيل 1/151المصدر السابق : ينظر) 3(

  .258- 1/157مغني اللبيب ) 4(
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ر الشاعر أحيانا عن الترجوعسـى  ،لعلَّ(ي بألفاظ أخرى غير لفظتي وقد يعب (

جاء صراحة مثلوذلك كذكره للفظ الر :)وخـوفي،   جاء، رجائيأرجو، أرجوكم، الر
  :قوله، نحو )أملي

جكُنْتُ أَر لَكُــقَدصــو و        م       ***نقَطجــفَظَلَلْتُ مالر ــع1(اء(  

  :وقوله

جتُ أَرحبا أَصااللهِ مـو    ـ***            وكُـمجشْبِــإلاَّ رم اسِـاءالْي 2(ه(  

  :وقوله

ر دري اءجالر كَان قَدـي  ووح        ***     شْفيكْــوقَابِيـي ذتار أَلَم ه3(ر(  

  :وقوله

جكَانَتْ بِالْحو   ـازِ فَكُنْـوجافَظَ      ***    تُ أَرحا مهتعجـةَ الْــلِرادد4(و(  

  :وقوله

تتَماللّـأَس َـعجلَ بِالرـياء    إِننْ     ***    وم أَر ـكُلَمتَجِي أَبا أَرم ـم5(اد(  

  :وقوله

  )6(اذرـي وأُحـلَقَد شَفَّني ما أَرتَجِ   ***       رجائِي وخَوفي منْك يعتَورانني 

  :وقوله

  )7(أَملي رِضاك وزرتُ غَير مراقبِ   ***     ن لَوعتي   ـلَو كُنْت عاتبةً لَسكَّ

  

                                                

  .جزوء الكامل، البيت من م20/الديوان ) 1(

  .، البيت من السريع184/الديوان ) 2(

  .، البيت من الوافر64/الديوان ) 3(

  .، البيت من الوافر98/الديوان ) 4(

  .، البيت من المنسرح117/الديوان ) 5(

  .، البيت من الطويل170/الديوان ) 6(

  .، البيت من الكامل53/الديوان ) 7(
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  :ينِّـمالتَّ •

: التمنـي : "في لسان العـرب  وردة حصول الشيء، محب: بمعنى: التمني لغةً

ت وتمني... تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون
: وتمنّـى الشـيء  ... وأحببت أن يصير إلي من المنى وهو القدر، رتهقد: الشيء أي

  .)1("أراده

طلب الشيء المحبوب الـذي لا يرجـى، ولا   : "وأما التمني في الاصطلاح فه
  .أو بعيد المنال ،إما لكونه مستحيلاً ؛)2("يتوقَّع حصوله

أو  ،طلب حصـول الشـيء سـواء كـان ممكنـاً     "بأنه  عرفه الجرجانيقد و
  .)3("ممتنعاً

أو من قول  ،أهو من أعمال القلوب) التمني(في حقيقة  ف علماء العربيةواختل
 ــولَن يتَمنَّ(: زمخشري في قوله تعالىل الااللسان؟، ق أَب هفـإن قلـت  : ")4( )داًـو  :

وا؟ هم لم يتمنّي من أعمال القلوب، وهو سر لا يطّلع عليه أحد، فمن أين علمت أنّمنّالتّ
ليت لي كـذا،  : ما هو قول الإنسان بلسانهي من أعمال القلوب، وإنّليس التمنّ): قلتُ(

  .)5("التمنّيكلمة ) ليت(ى، وتمنّ: فإذا قاله قالوا

 في موضع نصب على إضمار فعل الأمر التمني طلب، أنإلى  سيبويهذهب و 

ألا : و، وهو قول أبـي عمـرٍ  -رحمه االله-ومثل ذلك أيضاً قول الخليل : "حيث قال
ويريـده   ،ألا رجلَ، فهو متمن شيئاً يسأله: لأنه حين قال ؛وإما عمراً ،رجلَ إما زيداً

وإن شاء أظهـره   ،أو عمراً ،ق لي زيداًأو وفِّ ،اللّهم اجعله زيداً، أو عمراً: فكأنه قال

                                                

  ].منى[مادة  8/383 )1(

  .155/المعاني في ضوء أساليب القرآن : ، وينظر113/لاغة جواهر الب) 2(

  .79/التعريفات ) 3(

  .94سورة البقرة من الآية ) 4(

  .1/154الكشّاف ) 5(
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فيه وفي جميع هذا الذي مثّل به، وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل؛ لأنه قد عرف أنـه  
سائلٌ شيئاً وطالبه 1("متمن(.  

 بينه وبين الطلـب التمني نوع من أنواع الطلب، والفرق " أن ابن يعيش ويرى

  .)2("يي شيء يهجس في القلب يقدره المتمنّوالتمنّ ،يتعلق باللسان أن الطلب

يستعمل عند النحـاة فـي الممكـن     )3(والتمني قسم من أقسام الإنشاء الطلبي 
أو  ،رتقب حصولهتو ،ة حصول الشيء كنت تنتظرهمحب: يمنّلأن ماهية التّ ؛والمحال

  .)4(لا

لبي من أقسام الإنشاء الطّقسم  يمنّالتّ أنفي ين حويالنّلبلاغيين قد وافق أغلب او
واشترطوا فيه إن كان مستعملاً في الممكـن أن لا   ،والمستحيل ،يستعمل في الممكن

  .)5(في وقوعه أو طمع ،عيكون لك توقّ

  :أدوات التمني •

   :تَيلَ -1

ومعناها  ،ي الحقيقيمنّهي الأداة الأصلية الموضوعة للتّ) تَيلَ(النحاة أن  يرى
ما ذهـب   وه، و)7("وبالممكن قليلاً ،ق بالمستحيل غالباًحرف يتعلّ" :، وهي)6()ىأتمنّ(

 )ليـت (ي هـي  الكلمة الموضوعة للتمنّ اعلم أن: "كاكيالسإليه البلاغيون حيث قال 

  .)8("وحدها

                                                

  .1/286الكتاب ) 1(

)2 (9/103ل شرح المفص.  

  .8/103، وشرح المفصل 1/471مغني اللبيب : ينظر) 3(

  .8/600شرح المفصل : ينظر) 4(

  .1/131، والإيضاح في علوم البلاغة 146/لوم مفتاح الع: ينظر) 5(

  .8/597، وشرح المفصل 4/108، والمقتضب 4/233الكتاب : ينظر) 6(

  .180/الجامع الصغير في علم النحو : ، وينظر1/466مغني اللبيب ) 7(

  .1/131الإيضاح في علوم البلاغة : ، وينظر147/مفتاح العلوم ) 8(
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وترفع الخبر، علـى رأي   ،فتنصب الاسم ،على الجملة الاسمية) ليت( دخلوت
 ـ ،ا بالفعـل لشبهه) إن(يعملونها عمل : ن أيبصرييال وكـذلك هـذه   : "ل سـيبويه اق

وذلك  ،)1("وكأن ،ولعلّ ،وليت ،، ولكننوأَ ،إن: وهي ،الحروف، منزلتها من الأفعال
م مفعولـه  االله ذاهب، شبهت من الأفعال بما تقـد  ليت زيداً منطلقٌ، وليت عبد: قولك

  :الأحنف وكقول العباس بن، على فاعله

  )2(وعشْنَا مثْلَ ما قَد عاشَ نُوح***     فَلَيتَ الْوصلَ دام لَنَا سليماً       

في شعر العباس بـن الأحنـف ثمانيـةً وسـبعين     ) يمنّالتّ(وقد بلغت أساليب 
 ؛ي المجازيمنّالتّ واثنان في ،تمن حقيقي: ، أي)ليت(منها ستةٌ وسبعون بـ ،موضعاً
  .أيضاًة مر) لعلَّ(وبـ ،)لو(ة واحدة بـى مرفقد تمنّ

  :الشاعر قول ومن أمثلة التمنّي الحقيقي

  )3(فَُـادير غَالَها تَلـلَيتَ الْمقَ***     ه     ـادير دون رؤْيتـتْ مقَــحالَ

  :وقوله

  )4(ي أَلْقَى فَيلْتَئِم الشَّعبعشير الَّذ***    أَلاَ لَيتَ ذَاتَ الْخَالِ تَلْقَى من الْهوى   

  :وقوله

  )5(أَبداً أَشُــم الْعبر من أنْيابِـها***     ا    ـيالَيتَنـي مسواكُـها في كَفِّهـ

  :وقوله

ِـي كُنْتُ سـربالاً***      عباس لَيتَك سربالِي علَى جسدي     لِعباسِ )6(أَو لَيتَن

  

                                                

  .180/، والجامع الصغير في علم النحو 1/467للبيب مغني ا: ، وينظر2/131الكتاب ) 1(

  .، البيت من الوافر91/الديوان ) 2(

  .، البيت من المنسرح214/الديوان ) 3(

  .، البيت من الطويل34/الديوان ) 4(

  .، البيت من الكامل73/الديوان ) 5(

  ].سرب[مادة  548/لسان العرب : القميص والدرع: السربال) 6(



 193

  )1(من ماء مزنٍ فَكُنَّا الدهر في كَاسِ   ***  اً وكُنْتُ لَه   ــو لَيتَه كَان لِي راحأَ

  :وقوله

   فَـةاصلُ وقَو ببِي الْـح قَعأَو     ***فتَص لَمتَقُلْ و ـا لَـمتَهـا لَي2(ي(  

  :وقوله

  )3(وتُجلي لَنَا أبصارنَا حين نَلْتَقي***      ا     أَلاَ لَيتَنَا نَعمى إِذَا حيلَ بينَنـ

حرف تمـن  ) ليت(فـ ،)ليت المقادير غالـها تلف: (موضع البحث في البيت الأول
) غَال(و. اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة) المقادير(ونصبٍ مبني على الفتح، و

محل نصب مفعـول بـه،   ضمير مبني في ) الـهاء(فعل ماضٍ مبني على الفتح، و
  .في محل رفع خبر ليت) غالـها تلف(، وجملة )تلفُ(والفاعل 

 ـ) ألا ليت ذات الخال تلقى(وموضع البحث في البيت الثاني  أداة اسـتفتاح  ) ألا(فـ
اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحـة  ) ذات(حرف تمن ونصب، و)ليت(وتنبيه و

فعـل  ) تلقـى (جره الكسـرة، و  مضاف إليه مجرور وعلامة: وذات مضاف والخال
للتعذر، والفاعـل مسـتتر    الألف علىمضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة 

  ).ليت(في محل رفع خبر ) تلقى(،وجملة )هي(تقديره 

ونـداء،  أأداة تنبيـه  ) اليـاء (فـ) يا ليتني مسواكها(وموضع البحث في البيت الثالث 
اسم ليت مبنـي علـى   ) الياء(و )4(وقايةلل) النون(حرف تمن ونصب مبني و) ليت(و

خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة  :مسواك) مسواكها(و. السكون في محل نصب
  .ضمير مبني في محل جر) الـهاء(وهو مضاف و

حرف : ليت) أو ليتني كنت سربالاً... ليتك سربالي(وموضع البحث في البيت الرابع 
) سـربال (و) ليـت (محل نصب اسـم   ضمير مبني في) الكاف(تمن ونصب مبني و

                                                

  .، البيتان من البسيط180/الديوان ) 1(

  .، البيت من المنسرح213/الديوان ) 2(

  .، البيت من الطويل227/الديوان ) 3(

  .1/111إلا ندوراً ) ليت(في شرح ابن عقيل أن نون الوقاية لا تحذف من ورد ) 4(
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انشـغال المحـل   من ظهورها  منععلى ما قبل الياء مرفوع بضمة مقدرة ) ليت(خبر
حـرف  ) ليت(ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، و) الياء(وبالحركة المناسبة، 

 ،)ليـت (ضمير مبني في محل نصب اسـم  ) الياء(و ،للوقاية) النون(و ،تمن ونصب
، )كـان (ضمير مبني في محل رفع اسـم  ) التاء(و ،ناقص اضٍفعل م: كان) كنت(و
  .في محل رفع خبر ليت) كان وما دخلت عليه(خبر كان منصوب، و) سربالاً(و

وتكرار التمني يوحي لنا بتكرار الحسرات على الفراق، وهذه ظاهرة من ظواهر هذا 
  .نها العاطفةولك ،الأسلوب، ومما يزيد تلك الحسرات أسى أنه يطلب شيئاً مستحيلاً

حرف تمن ونصب ) ليت(فـ ،)راحاً ليته كان لي(وموضع البحث في البيت الخامس 
 ،فعـل نـاقص  ) كـان (و ،)ليت(ضمير مبني في محل نصب اسم ) الـهاء(و ،مبني

 متعلق باسم كـان المحـذوف،  جار ومجرور ) لِي(، و)هو(واسمها محذوف تقديره 

  .)ليت(في محل رفع خبر ) لت عليهكان وما دخ(منصوب، و) كان(خبر ) راحاً(و

) ليت(ونداء وأأداة تنبيه ) ياء(فـ ،)يا ليتها لم تقل(وموضع البحث في البيت السادس 

حرف ) لم(، و)ليت(ضمير مبني في محل نصب اسم ) الـهاء(حرف تمن ونصب، و
وعلامة جزمـه السـكون،   ) لم(فعل مضارع مجزوم بـ) تقل(وقلب، و ،وجزم ،نفي

  .)ليت(في محل رفع خبر ) لم تقل(وجملة  ،)هي(تتر تقديره والفاعل مس

) ليت(أداة استفتاح وتنبيه و) ألا(فـ) ألا ليتنا نعمى(وموضع البحث في البيت السابع 

) نعمـى (و) ليـت (ضمير مبني في محل نصب اسم ) نا(حرف تمن ونصب مبني، و

لفاعـل مسـتتر   وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، وا ،فعل مضارع مرفوع
  ).ليت(في محل رفع خبر ) نعمى(وجملة  ،)نحن(وجوباً تقديره 

  :في ديوان العباس بن الأحنف قوله) لو(ي بـومن أمثلة التمنّ

كَشَفَت قَدا     تَقُولُ ونْهاطَ عرالْم    ***الْخُلُود ،تُ بهرظَف لَو ،ذَلِك1(و(  

في معنى التمني، فكأنك ) لو(فـ ،)ه الخلودلو ظفرت ب(فموضع البحث في هذا البيت 
من تلاق في التقدير، فالعباس ) ليت(و ،)لو(وذلك لما بين معنى  ،)ليتني ظفرت(قلت 

                                                

  .، البيت من الوافر.119/الديوان ) 1(
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ى، فاليأس مضاعف، ولعلّ هذا يتمنّ اتأكيد استحالة م) ليت(دون ) لو(يريد بالتمني بـ
لو(؛ لأن )ليت(بدلاً من ) لو(ر في استخدام هو الس (تمنَّى ر لناتصومنـه   وساًؤمي الم

  .فهي تُشعرنا بعزته وندرته؛ لأنه حرف امتناع لامتناع ،يأساً مضاعفاً

  : هذه على  ثلاثة أقوال) لو(واختُلف في 

أنـها قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن يؤتى لـها  :الأول •
ون من ـرةً فَنَكُـنَا كَفَلَو أَن لَ(: نحو قوله تعالى) ليت(بجواب منصوب كجواب 

نؤْمـالْم1()ين(.  

  .الشرطية أُشْرِبت معنى التمني) لو(هي  :والثاني •

  .)2(المصدرية أغنَت عن فعل التمني) لو(هي  :والثالث •

إنمـا يفيـده فعـل    ) لو(وابن مالك أخذ بالقول الثالث فهو يرى أن التمني في 
عة أصلاًَ للتمني جواز الجمـع بينهـا   والدليل عنده على أنها ليست موضو ،محذوف

لو كانـت موضـوعة   و وددت لو تأتيني فتُحدثَني،: في نحو قولك وبين فعل التمني
كما لا يجمع بينه  بينها وبين فعل التمني، الجمعما جاز  )ليت(في الأصل كـ للتمني
  .)3()تفعللو وددتُ : (أن يقال ويجوز ،)ليتك تفعل وددت: (لا يقالف )ليت(وبين 

  :في ديوان العباس بن الأحنف قوله) لعلَّ(ومن أمثلة التمني بـ

القطَا ه برلْأس معيرٍ نم    هناحج   ***يروِيتُ أطه قَد 4(لعلِّي إلَى من(  

في معنى التمنـي فكأنـك   ) لعلّ(فـ ،)لعلّي إلى من قد هويت أطير(فموضع البحث 
تبرز المتمني غيـر  ) لعلّ(ن أفي ذلك  السرو ،)ليتني إلى من قد هويت أطير: (قلت

والمرجـو  ) للترجـي (ها في الأصل لأنّ ؛والبعيد في صورة الممكن القريب ،الممكن
  .والشوق إليه ،وذلك لكمال العناية به ،ممكن

                                                

  .102سورة الشعراء الآية ) 1(

  .341- 2/340، وشرح الأشموني 2/574، وهمع الهوامع 1/439مغني اللبيب : ينظر) 2(

  .2/341شرح الأشموني : ينظر) 3(

 .، البيت من الطويل168/الديوان  )4(
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لفت النّوممي نا نجده يعمد أحياناً إلى التمنّنّأظر إلى شعر العباس بن الأحنف ا ي
فيـذكر  ) ليت، لعلّ، لو(مني بغير أدوات التمنِّي ر عن التّيعب: بذكر لفظه صراحة أي

  :وذلك في قوله) تمنّيتُكم، تمنَّيتُها، تمنَّتْ، تمنّيتُ، نتمنَّاها(ألفاظاً 

    ـفَلَم      ـنكَيتُهأَبـتُ وكَيتَكُـونُوا قَـرِيباً***      ا ب أَن تُـكُمنَّي1(تم(  

  :وقوله

    نَّيا     تَمـتُهأيا رتَّى إِذَا ما حتُه     ***أَظَلَّت عاً قَدا شُـرنَايتُ الْمأَي2(ر(  

  :وقوله

  )3(ولَ الْمسيرـفَتَمنَّيـتُ أَن يطُ***     وسرتُ حيثُ أَراهم    يوم ساروا

  :وقوله

  )4(وأَن تَرتَعي من لَوعة الْحب مرتَعي**  *تَمنَّيتُ أَن تُسقَي من الْحب شَربتي  

  :وقوله

  )5(ها الْجـوازِيـار فيـفَلَواتٌ تَح***    وز ودوني  ـوتَمنَّـتْ لِقَـاي فَـ

أو بعيد المنال  ،اه مستحيلاس بن الأحنف يدرك أن ما يتمنّالعب السر في ذلك أن فلعلّ
 ـد الإشعار بعزاعبير أرع في التّنوه بهذا التّكنّول ،لا يمكن تحقيقه  ،اه وندرتـه ة متمنّ

الأنظار إلى كمال العناية به ولفت، ولهفته إلى تحقيقه ،وق إليهة الشّوشد.  

  

  

  

  
                                                

 .البيت من المتقارب65/الديوان  )1(

 .، البيت من الطويل80/الديوان  )2(

 .، البيت من الخفبيف164/الديوان  )3(

 .، البيت من الطويل193/الديوان  )4(

 .، البيت من الخفيف179/الديوان  )5(
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  :والتَّمـنّي بغيرها) ليت(الفـرق بين التَّمـنّي بـ •

 ،ء فيهـا ومعرفة أقوال العلمـا  ،وبعد هذه الدراسة التطبيقية على تلك الأدوات
  :الفروق بينها هي نإ :وبيان السر في استخدامها أستطيع القول

وأما الأدوات الأخرى فإنـها ليست  ،)1(هي اللفظ الموضوع للتمني وحدها) ليت(أن  -1
ها حـرف  ؛ لأنّ)الشرطية(لـ) لو(، و)الترجي(في الأصل لـ) لعل(موضوعة له، فـ

  .)2()مجازاً(في التمني  ولكن هذه الأدوات استعملت ،امتناع لامتناع

2- يـؤتى  ) ليت( ندرك من حيث الغرض الذي ترمي إليه كل أداة من تلك الأدوات أن
ر تصـو ) لو( في حين أن ،أو ما في حكمها من الممكنات ،بها في تمني المستحيلات

ساً منه يأساً مضاعفاً فهي تُشعرنا بعزته وندرته؛ لأنه حرف امتناع ولنا المتمنَّى ميؤ
  . ممكن أيضاً رجي، والمرجوللتّ) لعل(متناع، ولا

  

) التمنّي(وقبل الانتهاء من الحديث عن هذا الأسلوب أود أن أوجز أبرز ظواهر 

  :في شعر العباس بن الأحنف وهي) ليت(بـ

 .نبيهالتّ) يا(ورودها مسبوقة بـ •

 .الاستفتاحية) ألا(ورودها مسبوقة بـ •

 .وضوعين فقطورودها مسبوقة بهما معاً وذلك في م •

 .تكرار التمني بها مرتين في النص •

 .تكرار التمني بها ثلاثاً في النص •

 .اقترانها بأسلوب الاستفهام •

• دها مما سبق ذكرهتجر. 

 

 

                                                

 .1/466مغني اللبيب : ينظر )1(

 .225/ل المطو: ينظر )2(
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  :الإغراء •

غَرِي بالشيء، ويغْرى غراً وغراء : "قالي )1()الإيلاع(الإغراء في أصل اللغة 
  .)2("أولع به

فالمتبع لهذا النوع في كتب القدامى يجد له عدة تعريفـات  : أما في الاصطلاح
دها قد جها إلا أنّنا نوهي وإن اختلفت في ألفاظ ،وحقيقته ،جاءت لبيان ماهية الإغراء

  :اتفقت من حيث المعنى، ومن هذه التعريفات

 .)3("تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه" •

 .)4("تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله" •

 .)5("إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد عليه" •

والإغراء له صلة وثيقة بأسماء الأفعال، فبعض هـذه الأسـماء تحمـل فـي     
وهذا  ،ينها دلالات معنوية على الإغراء، لهذا استعمل بعضها المنقول للإغراءمضام

ولا  ،ولـيس بفعـل   ،هذا باب ما جرى مجرى الفعل: "واضح في قول المبرد إذ قال
مصدر، ولكنها أسماء وضعت للفعل تدل عليه، فأجريت مجـراه مـا كانـت فـي     

ومنها ... تصرف تصرف الفعل، التقديم والتأخير؛ لأنها لا امواضعها، ولا يجوز فيه
  .)6("عليك زيداً، ودونك زيداً، إذا أغريته: ما يتعدى وهو قولك

  .ومن هذه الأسماء ما نُقل من الجار والمجرور، ومنها ما نُقل من الظرف

  

                                                

 ].غرا[مادة  3/277كتاب العين  )1(

 ].غرا[مادة  6/617لسان العرب  )2(

 .152/الأساليب الإنشائية في النحو العربي : ، وينظر246/شرح شذور الذهب  )3(

 .3/293، وحاشية الصبان 211/أوضح المسالك : ، وينظر2/192شرح الأشموني  )4(

 .2/62همع الهوامع : ، وينظر2/280ارتشاف الضرب  )5(

 .3/202المقتضب  )6(
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والدالـة علـى    ،ما سمع عن العرب من أسماء الأفعال المنقولة من الجار والمجـرور   -  أ
  :الإغراء

1- كسم فعل بمعنى ا: إِلَي)ذكر سيبويه أن من الأسماء التي لا تتعدى المأمور ولا  ،)تَنح
، )3(، وابن السـراج )2(وإلى هذا ذهب ابن جني، )1("تنح: إذا قلت) إليك(:"المنهي قولك

وهـي   ،د يرى أنها من الحروف التي تجري مجرى الفعـل المبر ، لكن)4(والمرادي
ومنهـا مـا يتعـدى إلـى      ،ومنها ما لا يتعدى ،يتعدى بمنزلة الأفعال التي منها ما

تباعد، : كأنك قلت) إلي(فيقول ) إليك: (نك تقول للرجل إذا أردت تباعدهلأ ؛مفعولين
  .)5(خذ زيداً: عليك زيداً أي: أتباعد، وتقول: فقال

وذهب بعض المتأخرين مذهب سيبويه منها، كأبي حيان فهـذا الاسـم عنـده    
وهو لازم عند البصريين، وزعم ... وأما إليك فمعناه تنح: "ما قالعند) تنح: (بمعنى

وهو ما  )6("أمسك زيداً: إليك زيداً أي: يت أنه يتعدى فتقولالكوفيون ويعقوب بن السكّ
  .)8(والسيوطي ،)7(ذهب إليه ابن هشام

 ،ياً ولازماً على رأي الكوفيينإن هذا الاسم يكون متعد: من هنا نستطيع القول
  :الحالتين يفيد الإغراء عندهم، كما هو في قول العباس بن الأحنفوفي 

  )9(اذْهب إِلَيك فَأَنتَ غَير موفَّق***   يا من يكَذِّب في الْهوى أَهلَ الْهوى   

                                                

 .1/249الكتاب )1(

 .3/30الخصائص : ينظر )2(

 .1/136الأصول في النحو : ينظر )3(

 .1/345شرح تسهيل الفوائد : ينظر )4(

 .3/205المقتضب : ينظر )5(

 .3/213ارتشاف الضرب  )6(

 .212/أوضح المسالك : ينظر )7(

 .455/البهجة المرضية : ينظر )8(

 .، البيت من الكامل219/الديوان  )9(
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 ،ويفيد الإغـراء  ،لازمفالاسم هنا  ،)اذهب إليك( البيت عجزيقول الشاعر في 
  .الذهابوالترغيب في 

2- كلَي1()الزم(اسم فعل بمعنى : ع(  كَه بمعنى"ذكر ابن هشامليالزمه: وع")ومنه قوله  )2
عليـك  : ويستعمل متعدياً نحـو  ،)4(الزموا أنفسكم: أي )3()مـم أَنفُسكُـعلَيكُ(: تعالى

  .)6(عليك بزيد: ، ولازماً فيتعدى بالباء تقول)5(الزمه: زيداً، أي

سم على الإغراء في ديوان العباس بن الأحنف قولهفيه هذا الا ا دلّومم :  

  )7(علَيك بِوجه لَم يكُن يعرِفُ الْقَطْبا***    أَذَاقَتْك طَعم الْحب ثُم تَنَكَّرتْ    

  

  :ما سمع عن العرب من أسماء الأفعال المنقولة من الظرف، والدالة على الإغراء -ب

وهو اسـم   :)دونك(ي ديوان العباس بن الأحنف سوى لم يرد من هذا النوع ف
وهو عنـد   ،وكاف الخطاب ،فرمركب من الظ) دون(فعل منقول من ظرف المكان 

و من الأسماء ـوه ،)9()خذ(وعند كثير من النحاة بمعنى  ،)8()اثبت(ابن جني بمعنى 
ونـك  د: ور به كقولـك ـما يتعدى المأمور إلى مأم" :حيث قالالمتعدية عند سيبويه 

                                                

 .212/، وأوضح المسالك 1/346شرح تسهيل الفوائد تكميل المقاصد : ينظر )1(

 .408/شرح شذور الذهب  )2(

 .107سورة المائدة من الآية  )3(

 .2/198التصريح على التوضيح شرح : ، وينظر212/أوضح المسالك  )4(

 .2/123الأشباه والنظائر  )5(

 .3/213ارتشاف الضرب : ينظر )6(

 .، البيت من الطويل26/الديوان  )7(

 .3/24الخصائص : ينظر )8(

  ، وحاشية3/310ان بـية الصـ، وحاش212/الك ـ، وأوضح المس1/345يل الفوائد ـ، وشرح تسه4/237ل ـشرح المفص: رـينظ) 9(

 .2/139، والكواكب الدرية 2/211/الخضري     
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دونـك زيـداً إذا   : ى وهـو قولـك  ومنها ما يتعـد : "د، وقال المبر)1("زيداً تأمره به
2("أغريتَه(.  

قوله الأحنف دالة على الإغراء في ديوان العباس بن) دونك(ا وردت فيه ومم:  

   ـةيحقاً ذَا نَصشْفإِلاَّ م ينتُرِيد   ***تَطَـولَ الطَّائِـعِ المبح ونَك3(عِفَد(  

  .ولم يرد من صور الإغراء في ديوان العباس بن الأحنف سوى ما ذُكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . 237-4/177، وينظر شرح المفصل 1/249الكتاب ) 1(

 .3/202المقتضب  )2(

 .، البيت من الطويل.193/الديوان  )3(
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  :التحذير •

 ـالخ: ر، والحذَالحذر"خويف، جاء في لسان العرب التّ: اللغةالتحذير في  ة، يفَ
: والتحذير ،...عِزوالفَ ،رِذَالح متيقظٌ شديد: يانذْرِورةٌ، وحاذُذُر، وححذر، وح ورجلٌ

  .)1("التخويف

 ،في بيان حقيقـة التحـذير   تة تعريفات وردفله عد الاصطلاححذير في أما التّ
ها واحد، ومن هـذه  ومضمونَ ،هاولَمدلُأن  لاَّوهي وإن اختلفت في ألفاظها إ ،وماهيته

  :التعريفات

 .)2("تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه"  •

 .)3("أو ما جرى مجراه ،روهإلزام المخاطب الاحتراز من مك"  •

• 
 .)4("أو ما جرى مجراه ،)إيـا(إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه بـ" 

 .)5("تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه"  •

اه النهي حيـث  وسم ،والتحذير هو أحد الأساليب التي ورد ذكرها عند سيبويه
 د، والجدار الجدار، والصبي الصبي،الأسد الأس: هي فإنه التحذير،كقولكوأما النّ: "قال

  .)6("أو يقرب الأسد ،وإنّما نهيته أن يقرب الجدار المخوف المائل

  :يأتي على نمطين -بحسب ما ورد في كتب النحاة الأوائل-والتحذير 

مـا ينتصـب   "في باب  وهذا النمط من التحذير ذكره سيبويه) إيا(التحذير بـ :الأول
هذا باب ما جرى منه على : على إضمار أفعل المتروك إظهاره استغناء عنه في قوله

                                                

 ].حذر[مادة  1/296معجم العين : وينظر ،]حذر[مادة  2/365 )1(

 .151/، والأساليب الإنشائية في النحو العربي 3/293ان حاشية الصب: ، وينظر210/أوضح المسالك ) 2(

 .2/280ارتشاف الضرب ) 3(

 .2/22همع الهوامع ) 4(

 .2/205حاشية الخضري : ، وينظر3/300شرح ابن عقيل ) 5(

 .1/253الكتاب  )6(
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إياك نح، وإياك باعد، : إياك، كأنّك قلت: وذلك قولك إذا كنت تحذّر ،والتحذير ،الأمر
  .)1("وإياك اتّق، وما أشبه ذا

ذا باب إياك في الأمر وذلـك  ه: "ونجد هذا النمط عند المبرد تحت باب أسماه
ولا تقع إلاّ اسـماً لمنصـوب   ... اسم المكنى عنه في النصب) إياك: (اعلم أن: بقوله

كانت بدلاً من الفعل دالة عليه، ولم تقع هذه الهيأة إلا في الأمر؛ لأن الأمر كلّـه لا  
إنما هو احذر، ) إياك(ألا ترى أن معنى ... إياك والأسد: يكون إلاَّ بفعل وذلك قولك

2("واتَّق(.  

  .التكرارإما بو ،، وذلك إما بالعطف)إيا(التحذير من دون : الثاني

وقد ورد هذا النمط من التحذير في الاستعمال اللغوي حيث نجده مستعملاً عند 
إلا أن اللاّفت للنظر أن هذين النمطين لم نجد لهما ذكـراً فـي    )4(دوالمبر ،)3(سيبويه

أو  ،عباس بن الأحنف، وإنما استعمل الفعل الدال علـى التحـذير صـراحة   ديوان ال
  :وذلك كما في قوله ،)حذاراً، تحذر، حذري ،ينرتحذَ ،رذَح ،رذَأح: (مصدره مثل

  )5(رـفأَكْتُمها جهدي هواها ويظْه***   بِالْهوى    إذَا بحتُوأَحذَر أَن تَطْغَى 

  :وقوله

أَن ا لَوتْ لَقُلْتُ لَهاءج كُممذَرِ:   ***   خَادلَى حي ع6(قُولِي لِفَوزٍ أَلا كُون(  

  :وقوله

  )7(ي لاَ أَستُــرـوتَزعــم أَنِّ  ***   إِذَا كُنتَ تَحذَرني في الرضا   

                                                

 .1/273الكتاب  )1(

 .3/212المقتضب  )2(

 .275-1/274الكتاب  :ينظر) 3(

 .3/215المقتضب : ينظر )4(

 .، البيت من الطويل145/الديوان  )5(

 .، البيت من البسيط165/الديوان  )6(

 .من المتقارب، البيت 171/الديوان  )7(
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  :وقوله

  )1( تَحــذَروتُغْضبـني ثُم لاَ***     فَمـا لَك تَهجــرني ظَالِمـاً    

  :وقوله

  )2(ـدهر فَإِنِّي منْه علَى وجـلِ***    لَكن حذَاراً من أَن يغَيـرك الـ    

  :وقوله

)3(إِذَا ما بدتْ بِالظُّلْـمِ إِنِّي أَظْلَم***    حذَاراً أَن يتم صدودها    : أقَـولُ
 

  :وقوله

تْما كهمتُ اسكَتَم  هضرع انص نم أَ***    ان اذَرحعِومالتَّس فْشُو قَبِيحي 4(ن(  

فالتحذير من الأساليب التي تتولد نتيجة انفعال، وتأثر بموقف مـا للترهيـب،   
صراحة، ولم يستعمل أي ) التحذير(والتخويف من الشيء، وقد استعمل الشاعر لفظ 

ومراعـاة  أيرجع لقلة تأثره بالمحذّر منه، قد  هذاو ،نوع من أنواع التحذير المعروفة
على الطلب أقوى مـن التعبيـر بالفعـل     الّالد) إياك(فالتعبير بالاسم  ،لثقافة سامعيه

وإن كان الأسلوب في كلا اللفظين إنشائياً إلا أن الفرق بينهما هو أن الاسم  ،)احذر(
)احذر(بينما الفعل  ،إفصاحي) اكإي (غير إفصاحي  .  

  

  
 

                                                

 .، البيت من المتقارب171/الديوان  )1(

 .، البيت من المنسرح245/الديوان  )2(

 .، البيت من الطويل269/الديوان ) 3(

 .، البيت من الطويل193/الديوان  )4(
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؛ لأنـه لا يسـتدعي   )الإنشاء غير الطلبي(يسمى هذا النوع الثاني من الإنشاء 
وأفعـال   ،)وواالله، ولعمـري  ،باالله(كـ صيغ القسم: وبه صيغ كثيرة منها ،)1(مطلوباً

، )لعلَّ، وعسـى (ربة كـ، وأفعال المقا)ولا حبذا ،نعم، وبئس، وحبذا(المدح والذم كـ
وما يتصل  ،)ما أفعلَه، وأَفعل به(التعجب  ، وفعلا)بِعتُ، واشتريت(وصيغ العقود كـ

 ،والكذب، ولا تدل على طلب ذلك الأمـر  ،بذلك من الأساليب التي لا تحتمل الصدق
  .وإنما تفيد إنشاء دون أن يكون فيها طلب له

  

  

  

  
 

                                                

 .148/المعاني في ضوء أساليب القرآن : ينظر )1(
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  :القسم لغة

، وتأتي بمعنـى  )1("اليمين باالله تعالى"القسم محركة ) القاموس المحيط(جاء في 
  .)3("والقسم اليمين"، )2("أقسم باالله، حلف به فهو مقسم: حلف، ويقال"...

  :القسم اصطلاحاً

فإن كان لفظاً بغير نية أو نية بغير لفظ لم  وحقيقته أن يكون اللفظ مطابقاً للنية"
، وذكر الزمخشري فـي مفصـله أن القسـم    )4("يكن قسماً ومعناه التعظيم للمقسم به

أو اسمية تؤكد بهـا جملـة    ،والحرف، وهو جملة فعلية ،والفعل ،يشترك فيه الاسم"
ويعلـم االله،   وآليتُ، وعلـم االله،  ،حلفتُ بااللهِ، وأقسمتُ: أو منفية نحو قولك ،موجبة

االله، ويمين االله، وأيم أبيك، لعمر ك، ولَعمرولعمرااللهِ، وأمانةُ ن االله، وأيم  االله، وعلي
عهد 5("أو لأفعل ،االله لأفعلن(.  

فهو وسـيلة مـن   ، )6("جملة يؤكد بها جملة أخرى خبرية غير تعجبية"فالقسم 
ثبيته وتوثيقه في النفوس المتلقية وهذا الوسائل التي يلجأ إليها المتكلم لتوكيد كلامه، وت

اعلـم  " :ابن يعيش، وقال )7("اعلم أن القسم توكيد لكلامك: "قال سيبويه، باتفاق النحاة
  .)8("أو إثبات ،أن الغرض من القسم توكيد ما يقسم عليه من نفي

                                                

 ].قسم[مادة  1149/ )1(

 ].قسم[مادة  2/734المعجم الوسيط  )2(

 ].قسم[مادة  7/363لسان العرب : وينظر] قسم[مادة  3/389معجم العين  )3(

 .1/574كشف المشكل في النحو  )4(

 .44-3/40البرهان : ، وينظر471/المفصل  )5(

 .1/282شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ، وينظر2/475ارتشاف الضرب من لسان العرب  )6(

 .3/140الكتاب  )7(

 .1/384الأصول في النحو : ، وينظر9/219شرح المفصل  )8(
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وقال في موضـع   ،)1("م عليهقسالقسم إنما جيء به لتوكيد الم"وعند الزركشي 
، وقـال  )2("ليزول عنه التردد فيه ه؛وفائدته تحقيق الجواب عند السامع، وتأكيد" :آخر

هـو  : "؛ ولذلك قيل)3("وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع: "السيوطي
مـا جـاز فيـه الصـدق     "ويقصد بـالخبر   ،)4("عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر

الخبر، ومعناه الإنشاء، والإلزام بفعل المحلـوف  إن القسم لفظه : "، وقيل)5("والكذب
عليه، أو تركه وليس بإخبار عن شيء وقع، أو لا يقع وإن كان لفظـه المضـي أو   

وهو ، )6("الاستقبال، وفائدته تحقق الجواب عند السامع وتأكيده ليزول عنه التردد فيه
  .ضرب بأداة، وضرب بغير أداة: ينقسم على ضربين

 ،المقسـم بـه  و حـروف القسـم،  : (أشياء هي ون من أربعةوأسلوب القسم يتك
  ).والحروف التي تُعلّق المقسم به بالمقسمِ عليه ،المقسم عليهو

  

 .)7(اللام، من ،الواوو ،التاءوالباء، : وهي خمسة: حروف القسم -أ

 :تدخل على كل محلوف به ظاهر أو مضمر، نحو قول العباس: الباء •

انبا غَضيتْ      أَلاَّ بِااللهِ يضيتْ***     رنَس قَد أَم دهظٌ لِلْعاف8(أَح(  

  .تَااللهِ لأَفْعلـن: تدخل على اسم االله تعالى نحو: التاء •

 :تدخل على كل محلوف به ظاهر، نحو قول العباس: الواو •

                                                

 .1/384الأصول في النحو : ر، وينظ3/44البرهان في علوم القرآن  )1(

 .2/374البرهان في علوم القرآن  )2(

 .2/83الإتقان  )3(

 .3/40البرهان في علوم القرآن  )4(

 .9/219شرح المفصل  )5(

 .2/360البرهان في علوم القرآن  )6(

 .1/284شرح جمل الزجاجي و، 1/384الأصول في النحو : ينظر) 7(

     .، البيت من السريع87/الديوان  )8(
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  )1(لَكـنِّي أَرجـو وأَفْـرقْ***     ـةٌ    ـي حيلَــوااللهِ ما لِـ

: تدخل على اسم االله تعالى بشرط أن يكون في الكلام معنى التعجب نحـو : ماللا •

 .)2(الله لا يبقى أحد، يقسم على فناء الخلق متعجباً من ذلك

  .)3("من ربي لأَفعلـن كذا: فلا تدخل إلا على الرب نحو: "من •

بـن  العبـاس  ، نحو قـول ا )4("كل اسم الله ولما يعظم من مخلوقاته"هو  :المقسم به -ب
  :الأحنف

  )5(علَى قَلْبِه أَو أَهلَكَتْه وما تَدرِي***   فَوااللهِ ما يدرِي أَتَدرِي بِما جنَتْ   

  :وقوله

أَنَا الم قْتدص قَد ذ   ــبِأَبِي أَنت   ***سي نغَفْراً لِم اـنبالذَُنُوب 6(يء(  

بـن  انحو قول العباس  )7("فَ علَيها بِإيجاب أو نفيكل جملةُ حل"وهو  :م عليهالمقس -ج
  :الأحنف

  )8(ولاَ تَتْركي أَن تَجعلي دينَنَا نَقْدا***   سكَني الْوعدا   أَلا فَانظُرِي بِااللهِ يا

  :وقوله

َـا    اك ـــأَنْسـ  وااللهِ مـا   )9(جرت الركَـاب مع الركَـابِ***    م

                                                

 .، البيت من مجزوء الكامل216/الديوان  )1(

 .1/384، والأصول في النحو 1/285شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )2(

 .1/384، والأصول في النحو 1/285شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )3(

 .1/571كشف المشكل في النحو : ، وينظر1/284شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )4(

  .، البيت من الطويل166/ان الديو )5(

 .، البيت من الخفيف61/الديوان  )6(

 .1/284شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )7(

 .، البيت من الطويل111/الديوان  )8(

 .، البيت من مجزوء الكامل76/الديوان  )9(
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 لإيجـاب ل هي أربعة أحرف، اثنـان  :عليه قسمِبه بالم قسمق المعلّروف التي تُالح -د

لأن الجملة لا تخلو من أن تكـون   ؛)ولا ،ما(وهي  لنفيل واثنان ،)واللام ،أن( وهي
أو منفية، فإن كانت منفيـة   ،أو فعلية، والاسمية لا تخلو من أن تكون موجبة ،اسمية
  :الأحنف نحو قول العباس بن )ام(ـنفيت ب

  )1(فَوااللهِ ما الأَحلاَم إِلاَّ غَـنَائِم***    إِذَا كَان في الأحلاَمِ ما يشْتَهِي الْفَتَى  

علـى  ) إن(أن تـدخل  إمـا  : ، وهي)2(وإن كانت موجبة جاز فيها ثلاثة أوجه
وحـدها، أو  ) أن(زيداً لَقَائِم، أو تأتي بـ واالله إن: على الخبر فتقول) اللام(و ،المبتدأ
  .ولا يجوز حذفها ،بااللهِ إن زيداً قائم، ووااللهِ لَزيد قائم: وحدها فتقول) اللام(بـ

وإن كانت الجملة فعلية فلا تخلو من أن يكون الفعـل ماضـياً، أو حـالاً، أو    
مستقبلاً، فإن كان ماضياً فلا يخلو أن يكون موجباً، أو منفياً، فإن كان منفيـاً نُفـي   

  :حو قول العباس بن الأحنفن) ما(بـ

     وكُمجتُ أَرحبا أَصشْبِ***     وااللهِ مم اءجاسِـإِلاَّ رالْي 3(ه(  

أن يكون قريباً من الحال أو بعيداً منه، فإن كان من وإن كان موجباً فلا يخلو 
  :نحو قول العباس بن الأحنف) قد(و) اللام(قريباً من زمن الحال أُدخلت عليه 

  )4(ن أَن القُلُوب تُجازِي القُلُوبا***    و   ـعمرِي لَقَد كَذَب الزاعملَ

  .واالله لقائم زيد: وحدها نحو) اللام(وإن كان بعيداً من زمن الحال أُثبِتَ بـ

فإن كان الفعل مستقبلاً فلا يخلو من أن يكون موجباً، أو منفياً، فإن كان منفياً نفيتـه  
  :قول العباس بن الأحنفنحو ) لا(بـ

                                                

 .، البيت من الطويل272/الديوان  )1(

 .1/287شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )2(

 .، البيت من السريع184/ان الديو )3(

 .، البيت من المتقارب25/الديوان  )4(
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عموااللهِ لاَ أَس     كـمبلَقَ الموتَ ذُوحتّى أَ***    في حشَاةْ قَو1(الو(  

أو الخفيفة نحو قول العباس ابـن   ،الشديدة) النون(و) اللام(وإن كان موجباً أتيت بـ
  :الأحنف

  )2(لأَكْفينَّـك نَفْسيـه لَعمرِي ***    فَعلَيك السـلاَم خَار لَك اللَّـ    

إبقـاء النـون إلا فـي    و) اللام(، ولا حذف ) اللام(قاء وإب) النون(ولا يجوز حذف 
  .)3(الضرورة

وإذا اجتمع القسم مع الشرط فيكون الجواب للأول منهما، وحذف جواب الثاني 
  : ، نحو قول العباس بن الأحنف)4(لدلالة الأول عليه

  )5(رزقَن شَهادةَ الْمتَشَهـدولأُ***     ـن أَثيمةً     حفَلَئِن هلَكْتُ لَتُصبِ

  .للمتقدم وهو القسم، وجواب الشرط محذوف) لتُصبِحن(فالجواب 

وقد ورد أسلوب القسم بديوان العباس بن الأحنف في المرتبة الأولى من بـين  
ه، كما أنه يحتل المرتبة رعه في شنمن حيث كثرة دورا) الإنشاء غير الطلبي(أساليب 

 ـفقد استعمله في أكثر مـن خمسـة وت   ،)الإنشاء الطلبي(بعد أساليب رابعة ال عين س
من الملاحظ هنا : وهذه الكثرة دفعت الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ إلى القولموضعاً، 

القسم من الأمور التي تفيد استثارة الخطاب بين المتعاقدين، أو الطرفين، وتوكيـد   نأ
فاء العلاقة المترتبة على إنشاء جملة القسم، وكلما كثر ذلـك فـي الخطـاب، أو    ص

  :القصيد، أو الحوار، فإنه يثير لدى الباحثين مجموعة من الإشارات

 .ضعفُ المنشئ أو المقسم، وقوة الطرف الآخر  .1

 .الدلالةُ على إيصال خوالج الضمائر إظهاراً للمحبة، أو تأكيداً للكره .2

                                                

 .   ، البيت من السريع85/الديوان  )1(

 .، البيت من الخفيف187/الديوان  )2(

 .580-1/579، وكشف المشكل في النحو 1/287شرح جمل الزجاجي  :ينظر )3(

 .4/44شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )4(

 .، البيت من الكامل110/الديوان  )5(
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مقسمِ أو المنشئ في الركون، أو الاطمئنان إلى فهم المتلقّي لرسائل ما استعجالُ ال .3
 .هو موضع القسم

القسم تصرف نهائي في أكثر المناسبات حرصاً على ديمومة الروابط، أو الثقـة،   .4
 .أو العهد، أو الدفع بذلك كلّه إلى الانقطاع، والزوال

ا يثيـر فـي نفـوس الطـرفين     القسم ارتبط مع الشرط في أساليب متعددة، فكأنم .5
افتراضاً روحياً، أو عملياً يجعل من باب القسم، والشرط جملة موحدةً تدل علـى  
نوع من الوفاق غير الملزِم، مع تأكيده في جوابهما على الاختيـار فيـه لكونـه    

واالله إن أقبلت الأمطار لنحصـدن  : فرضيةً من الانتماء إلى القسم، أو الشرط نحو
... العدو نجرِ إلى النصرِ جرياً، إلى غير ذلك قبلواالله إن أنحن : ، أواًكثير خيراًٍ

 .   انتهى كلامه

وهي أكثر حـروف القسـم    ،ن موضعاًيثمانية وعشر في) الواو(وقد استعمل 
  :ثلها قولهيم استعمالاً عند العباس

    كـمبفي ح عمشَاةْ قَولَحتّى أَذُوقَ الموتَ ***    وااللهِ لاَ أَس1(الو(  

لفظ الجلالة مقسـم بـه    )االله(واو القسم، و) الواو(فـ) واالله لا أسمع(فموضع البحث 
جـواب  ) لا أسـمع (لعظم شأنه، وهو مجرور وعلامة جره الكسرة، والجملة الفعلية 

  .القسم

التي هي الأصل في حروف القسم؛ وذلك أن فعل القسم إنّمـا   )الباء(واستعمل 
هـي  ) البـاء (فدلّ ذلك علـى أن  ) الباء(حلف، وهما لايصلان إلا بـأُقسم أو أَ: هو

  :في أكثر من اثنين وعشرين موضعاً يمثلها قوله )2(الأصل

  )3(لاَ تَغْضــبِي مــن غَضبِي***    بِااللهِ يـا سيـدتـي    

                                                

  173-166-151-143-130-128-111-104-101-99-82-76-71-66-32/ ، وورد باقي الشواهد في ص85/الديوان  )1(

              -175-184-205-211-216-233-235-238-241-271-272-302 . 

 .1/285شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )2(

 .302-279-267-263-220-213-212-185-104-100-99-87-83-74-61/ هد في ص، وورد باقي الشوا74/الديوان  )3(
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مة حرف قسم، ولفظ الجلالة مقسم به لعظم شأنه، وهو مجرور بالباء وعلا) الباء(فـ
  .جواب قسم) لا تغضبي(جره الكسرة، والجملة الفعلية 

في أكثر من خمسة وأربعين موضـعاً   حروفهوقد استعمل العباس القسم بغير 
  :يمثلها قوله

  )1(أَبصرتُ ما أَبصرتُ أَم في رقَاد***    أُقْـسم ما أَدرِي أَمستَيقظـاً    

  :وقوله

  ذي قَســمٍ بِااللهِ مجتَهِدايميـن ***  ى غَيرِي، فَقُلْتُ لَها  نَظَرتَ إِلَ: قَالَتْ

  لـه بِينشَيئاً تَغْض الْقَلْب رما أَضدا***  متَمعفَ مالطَّر كتُ إِلَيفَع2(إلاَّ ر(  

  :وقوله

  )3(وِيلاـإِلَيـك علَي بلاء طَ***    تي   رلَعمـرِي لَقَد جلَبـتْ نَظْ

  :وقوله

  )4(فَلَعمرِي ما بِي إِلَيه حـنين***    رك االلهُ  صن حديثَك هذا   عم

  ...)أُقسم ما أدري أمستيقظاً أم(موضع البحث في البيت الأول 

من دون ذكر للمقسم به، ثم أتى بالمقسم عليـه وهـي   ) أقسم(فقد صرح بفعل القسم 
  ...)دري أَمستيقظاًما أ(الجملة المنفية 

  )ما أضمر القلب... يمن ذي قسمٍ باالله(وموضع البحث في البيت الثاني 

                                                

 .، البيت من السريع120/الديوان  )1(

 .، البيت من البسيط100/الديوان  )2(

 .، البيت من المتقارب248/الديوان  )3(

  -165-152-147-110-108-101-99-97-96-86-80-52-41-30-28-25-16/ ، وورد باقي الشواهد في ص291/لديوان ا )4(

                   169-175-178-187-197-208-233-235-243-244-245-247-248-251-259-264-267-268-272-  

                    278-291-293-301-318. 
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منصوب على تقدير فعل محذوف وكأنه : والمعنى يمين ذي قسم باالله لازمة له، فيمين
هي جملـة جـواب   ) ما أضمر القلب(أُلزم نفسي يمين ذي قسم باالله، وجملة : يقول
  .القسم

  )لعمري لقد جلبت نظرتي(بيت الرابع وموضع البحث في ال

وعلامـة رفعـه الضـمة     ،مقسم به مبتدأ مرفوع )مريع(لام الابتداء، و) اللام(فـ
المتكلم، ) ياء(لانشغال المحلّ بالحركة المناسبة لـ ؛المتكلم) ياء(المقدرة على ما قبل 

وبـاً  محذوف وج: مضاف إليه مبني في محل جر، والخبر )الياء(مضاف، و )مرع(و
  .جواب القسم) لقد جلبت نظرتي: (، والجملة الفعلية)مري قسملع(: وتقدير الكلام

 ـ ...)يفَلَعمرِي ما ب(وموضع البحث في البيت الخامس  لام الابتـداء،  ) الـلام (فـ
) يـاء (وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل  ،مقسم به مبتدأ مرفوع )مريع(و

 )الياء(مضاف، و )مرع(المتكلم، و) ياء(لحركة المناسبة لـلانشغال المحلّ با؛المتكلم

مـري  لع(: محذوف وجوباً وتقدير الكـلام : مضاف إليه مبني في محل جر، والخبر
(وتركيب ، )ما بي إليه حنين(، وجواب القسم هو )قسمك االلهُعمصدر منصـوب  ) مر

لا يكون قسماً، وإنمـا  فعلى هذا  ،سألت االله أن يعمرك تعميراً: على المصدرية معناه
  .دعاء لصاحبه بطول العمر

  

  :مـسالقَ اليبِـبين أس رقُـالف •

قبل البدء في توضيح الفروق، أود الإشارة إلى أن العباس بـن الأحنـف لـم    
يستخدم من أساليب القسم إلا ما هو فصيح مشهور في اللغة العربية، ولعلّ أبرز تلك 

  :الفروق بين هذه الأساليب ما يأتي

 ـال: (معظم هذه الأساليب يكون مبنياً على الحروفأن  • أو  ،)الـواو (أو  ،)اءب
  ).لعمرك(و ،)لعمري(غيرها إلا صيغة 

هو الأصل في حروف القسم، وإن كان أقل في الاستعمال من ) الباء(أن حرف  •
مظهر، ومضمر، وتجامع فعل القسم : وذلك لدخولها على كل مقسم به ،)الواو(
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، إلا أن هذا تعدد في )1()أقسمتُ واالله(ولا يجوز أن تقول  ،)أُقسم باالله: (كقولك
) وك: (ولا) وه: (، ولا تقـول )به لأفعلـن : (ولو أضمرت لقلت جملة القسم،

يدل على أنها الأصل؛ لأن الإضمار يـرد  ) الباء(فرجوعك مع الإضمار إلى 
تصرف تصرف لم ت) الباء(بدلاً من ) الواو(ولما كانت " )2(الأشياء إلى أصولها

 ؛ لأن الفرع لا يتصرف تصرف الأصل فجرت الظـاهر ولـم تجـر   )الباء(

): الـواو (الإلصاق، ومعنى ): الباء(ها؛ لأن معنى نوإنما أُبدلت م" )3("المضمر

 .)4("الجمع، فلما تقارب معناهما وقع الإبدال فيهما

ف وجوباً مـع  وحذفه في حين أنه يحذ) فعل القسم(ذكر ) اءبال(أنه يجوز مع  •
 .)5( )التاء(و) الواو(

: وأشهرها، قـال الزركشـي  ، استعمالاً أحرف القسم بأنها أكثر) الواو(تمتاز و •

ه قد يكثـر الفـرع فـي    ، لكنّ)الباء(فرع ) الواو(إن : هذا مع قول النحويين"
، وخير شاهد على ذلك كثرة دورانه فـي القـرآن   )6("ويقلُّ الأصل ،الاستعمال

مطالع السور، وكثرته في الكلام العربي شعراً ونثراً، كمـا   الكريم خاصة في
 .أن العرض الخاص بالقسم أثبت أنها الأكثر استعمالاً لدى العباس بن الأحنف

                                                

 .9/233شرح المفصل : ينظر )1(

 .285-1/284شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )2(

 .1/286المصدر السابق  )3(

 .380/الأساليب الإنشائية في ديوان المتنبي  )4(

 .9/233، وشرح المفصل 3/44البرهان في علوم القرآن : ينظر )5(

 .3/44 في علوم القرآن البرهان )6(
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بفرد واحداً من جميعٍتُ"كلمة  :ر عنَى به الجمع يقع على واحدكقولك ،ي :رب 
رب كلمة تقليل يجر بها، وهي من حروف "وجاء في لسان العرب أن ، )1("هلقيتُ خيرٍ

  .بحسب جملتها )2("للتكثير) كم(و ،للتقليل) رب(أن ) كم(والفرق بينها وبين  ،المعاني

، بين التكثير والتقليـل، والتكثيـر كثيـر   ) رب( ىواختلف النحويون في معن
الخبرية، أي أنها تفيد التكثير ولـم  ) كم(، فذهب سيبويه إلى أنها بمعنى والتقليل قليلٌ

في الخبر بمنزلة اسم يتصرف ) كم(اعلم أن : "يذكر أنها تجيء للتقليل، وذلك في قوله
) ... كم غلامٍ لك قد ذهـب : (وذلك قولك) رب(منون والمعنى معنى في الكلام غير 

؛ لأن المعنى واحد إلا أن )رب(في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ) كم(واعلم أن 
، وتابعه فيما ذهب إليـه ابـن عصـفور    )3()"من(غير اسم بمنزلة ) رب(اسم و) كم(

  .)4("اة والافتخار، وكما أن كم كذلكلأن رب للمباه: "... الإشبيلي بقوله

وهذا ما ذهب إليـه علـي بـن     ،)5("للتقليل"أما الزمخشري فقد ذهب إلى أنها 
ونقيضـها  ... ومعنى رب وواوها وفائها التقليـل : "سليمان الحيدرة اليمني حيث قال

 :وابن يعيش إذ قـال الأخيـر  ) 8(والعكبري) 7(وعلى هذا ابن السراج )6("للتكثير) كم(

رب حرف من حروف الخفض ومعناها تقليل الشيء الذي يدخل فيه، وهو نقـيض  "
  .)9("الخبرية للتكثير) كم(في الخبر؛ لأن ) كم(

                                                

 ].ربب[مادة  2/87معجم العين  )1(

 ]ربب[مادة  4/29 )2(

 .2/161الكتاب  )3(

 . 2/455ارتشاف الضرب من لسان العرب : ، وينظر2/27شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )4(

 .389/المفصل  )5(

 .1/563النحو كشف المشكل في  )6(

 .1/370الأصول في النحو : ينظر )7(

 . 249/اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر )8(

 .8/510شرح المفصل  )9(
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  : نحو قول العباس بن الأحنف

َـا     ُـب***     أَلاَ رب طَالِبـة وصلْن   )1(أَبينَا علَيهـا الذي تَطْل

: لتكثير كثيراً، والتقليل قليلاً، قال ابـن هشـام  ومن النحاة من يرى أنها تفيد ا

وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين، ولا التكثير دائماً خلافاً لابـن درسـتويه   "
لم توضـع  "وذهب بعضهم إلى أنها ، )2("وجماعة بل ترد للتكثير كثيراً، وللتقليل قليلاً

أنهـا  : "وقال السيوطي وطائفـة ، )3("لتقليل ولا لتكثير وذلك مستفاد من سياق الكلام
  .)4("للتقليل غالباً، وللتكثير نادراً

فذهب البصريون إلى أنها حرف  أرب حرفٌ أم اسم؟: ون كذلكحويواختلف النّ
معناها في غيرها فكانـت حرفـاً    وحجتهم في ذلك أن -وهو المختار عند الباحث-

معنى للإضافة فيها فتعين أن تكـون  كسائر أخواتها، وأن ما بعدها مجرور أبداً، ولا 
حرف جر، وأنها تتعلق أبداً بفعل،  وهذا حكم حرف الجر، وأنها وقعت مبنية مـن  

  .)5(غير عارض، ولو كانت اسماً لكانت معربة

وحجتهم في ذلك أنّه أُخبِر عنها فقالوا) اسم(لى أنها إا الكوفيون فذهبوا أم :" ...

كانت حرف جر لظهر الفعل الذي تعديه ولا يظهـر أبـداً   ورب قتلٍ عار، وأنها لو 
  .)6()"كم(اسم فما يقابله اسم يدل عليه أنها جاءت لتكثير كـ) كم(و) كم(وأنها نقيضة 

راً، ـون مجرورها نكرة، ونعته إن كان ظاهـدارة، وأن يكويجب أن تكون في الص  

  

                                                

 .، البيت من المتقارب39/الديوان  )1(

 .  131/، والجامع الصغير في علم النحو 2/329حاشية الصبان : ، وينظر1/223مغني اللبيب  )2(

 .2/455لسان العرب  ارتشاف الضرب من )3(

 .2/431همع الهوامع  )4(

 .2/430، وهمع الهوامع 8/511، وشرح المفصل 247/اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر )5(

 .2/430، وهمع الهوامع 8/511شرح المفصل : ، وينظر248-247/اللباب في علل البناء والإعراب  )6(
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وأن تقـع علـى   "، )1(راًوإفراده وتذكيره، وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضـمي 
  :، نحو قول العباس بن الأحنف)2("الماضي

  )3(مـع حب لِـي كَتَمـتُه***      رب حـزنٍ لِـي طَـوِيلٍ      

أربعة عشر موضعاً منهـا   بديوان العباس بن الأحنف في) رب(وقد وردت شواهد 
  الشـاعر  فيها والباقي صرح) واو رب(التي تسمى ) الواو(أربعة شواهد نابت عنها 

) رب(ومن الشواهد الأخرى التي ورد فيها الحـرف  ، منها آنفاً تُوقد ذكر) رب(بـ

  :الشبيه بالزائد قوله

      تُههِـرس ـلٍ قَـدلَي بر     ***ـتُهأَفَض ـعٍ قَـدمد ب4(ر(  

حرف جـر شـبيه   ) رب(فـ) رب دمعٍ(، و)رب ليلٍ(فموضع البحث في هذا البيت 
  .في موضع رفع بالابتداء) رب(كل منهما مجرور بـ) دمعٍ(و) ليلٍ(بالزائد، و

التي لها ) يا(وأحياناً بـ) ألا(مسبوقة بحرف استفتاح وتنبيه، وهو ) رب(وقد وردت 
إما حرف استفتاح وتنبيه، أو حرف نداء والمنادى محـذوف،  : وجهان من الإعراب

  :د الحرف الأول قولهفمن شواه

  )5(أَلاَ رب محرومٍ من النَّاسِ راغب***   رأَتْ رغْبةً منِّي فَأَبدتْ زهادةً   

  :وقوله

  )6(أَبيـنَا علَيـها الَّـذي تَطْلُــب***    أَلاَ رب طَالِبــة وصلْـنَا    

  

  
                                                

 . 1/266، ومغني اللبيب 2/29، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 249/اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر )1(

 .1/226مغني اللبيب : ، وينظر2/459ارتشاف الضرب من لسان العرب  )2(

 .، البيت من مجزوء الرمل83/الديوان  )3(

 .، البيت من مجزوء الرمل83/الديوان  )4(

 .، البيت من الطويل30/الديوان  )5(

 .بيت من المتقارب، ال39/الديوان  )6(
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  : وقوله

  )1(بِملْهِية حسنَاء يعظمها الشَّـرب***    طعتُه    أَلاَ رب يومٍ يا ظَلُوم قَ

، وتنبيـه  حرف اسـتفتاح ) ألا(فـ) ألا رب محروم(فموضع البحث في البيت الأول 
  .مجرور لفظاً مرفوع محلاً بالابتداء) محروم(حرف جر شبيه بالزائد، و) رب(و

 وتنبيـه،  حـرف اسـتفتاح  ) ألا(فـ) ألا رب طالبة(وموضع البحث في البيت الثاني 

مجرور بحرف الجر فـي محـل رفـع    ) طالبة(حرف جر شبيه بالزائد، و) رب(و
  .بالابتداء

 وتنبيـه،  حـرف اسـتفتاح  ) ألا(فـ) ألا رب يوم(وموضع البحث في البيت الثالث 

  .مجرور بحرف الجر) يوم(حرف جر شبيه بالزائد، و) رب(و

  :قوله )يا(ومن شواهد الحرف الثاني 

   هظْهِري ا فَوزي دسي حذ با را***   يدسا حم نكظِّي مح لَمعي كَان 2(لَو(  

  :وقوله

  )3(واللَّوم فيك لَعمرِي غَير محتَقَرِ***    يا رب لاَئِمة يا فَوز قُلْتُ لَها    

  :وقوله

  )4(من رِقَّة ولِغَيرِي قَلْبها قَـاسِ***    يا رب جارِية أَسبلْتُ عبرتَها    

حرف تنبيه، وقيل حـرف  ) يا(فـ) يا رب ذي حسد(فموضع البحث في البيت الأول 
مجـرور بحـرف   ) ذي(حرف جر شبيه بالزائد، و) رب(نداء، والمنادى محذوف، و

  .مضاف إليه مجرور) حسد(الجر، وهو مضاف و

                                                

  .، البيت من الطويل50/الديوان  )1(

 .، البيت من البسيط101/الديوان  )2(

 .، البيت من البسيط165/الديوان  )3(

  .، البيت من البسيط180/الديوان  )4(
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حرف تنبيه أو نداء، والمنادى ) يا(فـ) يا رب لائمة(وموضع البحث في البيت الثاني 
مجرور بحرف الجر في محـل  ) لائمة(حرف جر شبيه بالزائد، و) رب(محذوف، و

  .رفع بالابتداء

ف حر) رب(حرف تنيبه، و) يا(فـ) يا رب جارية(وموضع البحث في البيت الثالث 
  .مجرور بحرف الجر في محل رفع بالابتداء) جارية(جر شبيه بالزائد، و

فالغالب أن تكفها عن العمل، وأن تهيئها للـدخول علـى   ) " رب(بعد ) ما(وقد تُزاد 
نحو قول العباس بن الأحنف )1("الجملة الفعلية، وأن يكون الفعل ماضياًً لفظاً ومعنى:  

جتْ بِالْحسأَم ا    فَإِن تَكمبا***    ازِ فَردشْهنِ ماقَيرزٍ بِالْعتُ لِفَو2(شَهِد(  

  :وقوله

  )3(أَسر لِساني ما يبوح بِه طَرفي***    يبِين لِساني عن فُؤَادي وربما   

واقعة في جـواب الشـرط،   ) الفاء): (فربما شهدتُ(فموضع البحث في البيت الأول 
فعـل  ) شـهد (عن عملها، ) رب(كافّة، كفّت ) ما(ف جر شبيه بالزائد، وحر) رب(و

  .  في محل رفع فاعل) التاء(ماضٍ، و

) رب(للاسـتئناف، و ) الـواو ): (وربما أسر لساني(وموضع البحث في البيت الثاني 

فعـل  ) أَسـر (عن عمل الجر، و) رب(الكافة، كفّت ) ما(حرف جر شبيه بالزائد، و
  .مضاف إليه) الياء(وهو مضاف و) لسان(، والفاعل ماضٍ

: في قوله تعالى: قالوا"، )كان(فعل مضارع، فثَـم إضمار ) ربما(فإذا جاء بعد 

)ـينملسكَانُـواْ م واْ لَـوكَفَـر ينالَّذ دـوا يمبأنه لصدق الوعد كأنـه قـد    )4()ر
  .)5("كان

                                                

 . 249/، واللباب في علل البناء والإعراب 1/372الأصول في النحو : ، وينظر1/228مغني اللبيب) 1(

 .، البيت من الطويل108/وان الدي )2(

 .، البيت من الطويل207/الديوان  )3(

 .2سورة الحجر الآية  )4(

 .250/اللباب في علل البناء والإعراب : ، وينظر1/372الأصول في النحو  )5(
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  :نحو قول العباس بن الأحنف) واو رب(ى لتي تُسما) رب( محلّ )الواو(وقد تحل 

  همرِ طَعتَد لَم ببِالْح لَةاهجو  ***ـبالنَّـاسِ بِالْح لَـمي أَعنكْتتَر قَـدو  

  )1(تُلاَقي الَّذي تَلْقَى من الْجهد والْكَربِ***   يا لَيتَ أَنَّهـا  : وقَائٍلَة بِالْجهلِ

  :وقوله

َـحسِ مفْجـوع***     ـها لَيـلَةٌ     ــولَيـلَة ما مثْلَ   )2(صاحبـها بِالنّ

  :وقوله

  )3(اً صبـاــى محبـاً دنفـلَح***      وجاهـلٍ لَم يـذُق الْحـبا       

اسم مجرور ) لةٍجاه(واو رب، و) الواو(فـ) وجاهلة(فموضع البحث في البيت الأول 
لفظاً، مرفوع محلا.  

اسم مجـرور  ) قائلة(واو رب، و) الواو(فـ) وقائلة(وموضع البحث في البيت الثاني 
لفظاً، مرفوع محلا.  

اسـم مجـرور   ) ليلة(واو رب، و) الواو(فـ) وليلة(وموضع البحث في البيت الثالث 
لفظاً، مرفوع محلا.  

مجـرور  ) جاهـلٍٍ (واو رب، و) الواو(فـ) وجاهل( لرابعاوموضع البحث في البيت 
لفظاً، مرفوع محلا.  

                                                

 .، البيت من الطويل41/الديوان  )1(

 .، البيت من السريع196/الديوان  )2(

 .ع، البيت من السري61/الديوان  )3(
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  : التعجب لغة

قـد  : أن الإنسان إذا رأى ما ينكره أو يقل مثله قـال : "أصل العجب في اللغة
هـذا أمـر   : روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء، يقال" فهو ،)1("عجِبتُ من كذا

جبوهذه قصةٌ ع 2("عجب(و ،علما التعجب ممخفي سببه ولم ي)باستعظام "ويكون  ،)3
  .)4("أمرٍ ظاهر المزية خفي السبب

  :التعجب اصطلاحاً

استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بهـا  "التعجب عند النحاة 
 ـ  . المتعجب منه عن نظائره أو قلّ نظيره وصـف  (قاله ابن عصـفور، فخـرج بـ

أضرب زيداً تعجباً من الضرب الواقع على زيد، ما : اسم المفعول فلا يقال): الفاعل
إذا : تعجب في شيء منهـا لقـولهم  الأمور الظاهرة الأسباب فلا ): هاخفي سبب(وبـ

ما يكثر نظائره في الوجود ) قلة النظائر والخروج عنها(ظهر السبب بطل العجب، بـ
  .)5("ولا يتعظم فلا يتعجب منه

سببه، فأما ما عرف سببه فليس من شأن إنما هو مما لا يعرف "والتعجب كله 
  .)6("الناس أن يتعجبوا منه، فكلما أُبهم السبب كان أفخم وفي النفوس أعظم

  

                                                

 ]عجب[، مادة 6/90لسان العرب  )1(

 .655/ليات الك: ، وينظر]عجب[مادة  2/584المعجم الوسيط  )2(

 ].عجب[، مادة 6/91لسان العرب  )3(

 ].عجب[، مادة 2/584المعجم الوسيط  )4(

  ، وقطر الندى 1/318، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/429شرح المفصل : ، وينظر2/86شرح التصريح على التوضيح  )5(

 . 144/،والأساليب الإنشائية في النحو العربي 2/143، والكواكب الدرية 2/19، وشرح الأشموني 302) /الهامش(وبل الصدى في      

 .1/103الأصول في النحو  )6(
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هذا باب ما يعمل عمل الفعل : "سيبويه في كتابه باباً للتعجب قال فيهوضع وقد 
ما أحسن عبد االله، زعم الخليل : ولم يجرِ مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه وذلك قولك

  .)1("به ملَّتكَشيء أحسن عبد االله، ودخله التعجب وهذا تمثيل ولم ي: ن قولكأ

هو أسلوب ينبئ عن الدهشة والانفعال، وذلك لأنه لا يكون إلا  إذاً )التعجب(فـ
، )المبالغة(و) التوهج(من شيء خارج عن نظائره وأمثاله، وبذلك لا تنفك عنه صفتا 

وبه يتجلّى لنا سر التعبيـر   )2("ب موضوع للمبالغةالتعج: "قال أبو البركات الأنباري
  .به

  

غُصيه:  

  :)3(للتعجب صيغٌ سماعية وسيأتي الحديث عنها، وصيغتان قياسيتان هما  

 ،)4()وقُتلَ الإِنسـان مـا أَكْفَره( :ما أحسن زيداً، ومنه قوله تعالى: نحو) ما أفعل( -1
  :وقول العباس بن الأحنف

  )5(تَهواه يجزِي الود بِالْود***    لود إِذَا كَان من    ما أَحسن ا

 على أنها نكرة تامة بمعنى شيء لف في معناها، فبعضهم قالواختُ ،اسم مبتدأ) ما(فـ

، وعلى هذا القول فما بعدها هو الخبر، وجاز مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ
التعجب، وإما لأنها في قوة الموصـوفة؛ إذ المعنـى    لما فيها من معنى ؛الابتداء بها

  .)6(شيء عظيم حسن زيداً

  : ها تحتمل ثلاثة أوجهنّإوقيل 

                                                

 .1/72الكتاب  )1(

 .1/143الإنصاف ) 2(

 .2/86شرح التصريح على التوضيح ، و156/، وأوضح المسالك 302/قطر الندى : ينظر )3(

 . 17سورة عبس الآية  )4(

 .، البيت من المديد124/الديوان  )5(

 .165/، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 303/، وقطر الندى وبل الصدى 1/322شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ينظر )6(
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• أن تكون نكرة تامة: لهاأو. 

 . أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها :الثاني •

أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها، وعلى هذين الـوجهين  : الثالث •
  .فالخبر محذوف

فالكوفيون على أنـه اسـم    ؛فقد اختلف فيه البصريون والكوفيون) أفعل(وأما 
جامد لا يتصرف، ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأن التصرف مـن  " بدليل أنه

 ، وأنـه )1("خصائص الأفعال، فلما لم يتصرف، وكان جامداً وجب أن يلحق بالأسماء

  حه، وزعم البصريون والكسائي أنه فعـل مـاضٍ   ما أُحيسنه، وما أُميل: يصغّر، قالوا

؛ لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسماً لارتفع على أنه خبر؛ ولأنّـه  -وهو الصحيح-
  .)2()ما أفقَرني إلى عفو االله: (يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية يقال

عليـه  إن دلّ  -ما أحسنه-ويجوز حذف المتعجب منه إذا كان ضميراً كما في مثل "
  .)3("دليل

2- )(نحو  -بكسر العين-) ل بهأفعسأحن (: ومنه قولـه تعـالى  ) بزيد   بِهِـم عــمأَس
ـرصأَبوقول العباس بن الأحنف)4()و ،:  

  )5(فَأََحسـن بِهِـن قَرِيناً قَرِينَا***   وصرنَا فَرِقَـينِ في مجمــعٍ   

لأمر ومعناه التعجب وهو في الأصل فعل مـاضٍ  فعل باتفاق، لفظه لفظ ا) أفعل(فـ
 ـصار ذا : د البعير أيغبمعنى صار كذا، كأَ) أَفْعلَ(على صيغة  ثـم غيـرت    ،دةغُ

                                                

 .1/126الإنصاف في مسائل الخلاف  )1(

 .3/46، وهمع الهوامع 304-303/قطر الندى وبل الصدى ، و1/127المصدر السابق  :ينظر )2(

 .2/89شرح التصريح على التوضيح  )3(

 .37ورة مريم الآية س )4(

 .، البيت من المتقارب288/الديوان  )5(
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فزيدت الباء في الفاعل ليصـير   ،فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ،الصيغة
  .)1(على صيغة المفعول به

معطوفاً على آخـر  ) أفعل(ن كان إ) أفعل به(ويجوز حذف المتعجب منه في "
: أي )أَسـمع بِهِم وأَبصــر (مذكور معه مثل ذلك المحذوف، كما في الآية السابقة 

  .)2("بهم

  :شروط بناء فعلي التعجب

3(بنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروطي(:  

 .أن يكون فعلاً فلا يبنيان من غير الفعل :أحدها •

 .)انطلق ،دحرج(الفعل ثلاثياً فلا يبنيان من نحو  أن يكون: الثاني •

 .)بئس ،نعم(أن يكون متصرفاً فلا يبنيان من نحو : الثالث •

 .)فني مات،(للتفاوت فلا يبنيان من نحو أن يكون معناه قابلاً : الرابع •

 .)قُتل ،ضرِب(أن لا يكون الفعل مبنياً للمفعول فلا يبنيان من نحو  :الخامس •

 .)بات ،ظلّ ،كان(ن يكون تاماً، فلا يبنيان من نحو أ: السادس •

 .بنيان من منفيأن يكون مثبتاً فلا ي :السابع •

 ،جرِـع(أن لا يكون اسم فاعله على أفعل فعلاء، فلا يبنيان من نحو : الثامن •

  ) حمر ،سوِد(ولا من نحو  ،وشبههما من أفعال العيوب الظاهرة) لَمشَ          

  ونحوهما من  ،)دعج لَمي،(عال الألوان، ولا من نحو ونحوهما من أف          

  أفعال الحلي، التي الوصف منها على وزن أفعل؛ لأنهم قالوا من ذلك           

 ).وألمى، وأدعج، وأسود، وأحمر هو أعمى، وأعرج،(          

                                                

   .3/303، وهمع الهوامع 165/أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر )1(

 .2/89شرح التصريح على التوضيح  )2(

  وهمع، 92-91-2/90ضيح شرح التصريح على التوو، 167/ألفية ابن مالك ، وأوضح المسالك إلى 305/قطر الندى وبل الصدى : ينظر )3(

  .3/316الهوامع     
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 ـ) غير قياسي(ويأتي التعجب    دل علـى  ففي العربية أساليب كثيرة، ومتنوعة ت
التعجب، إلا أن النحاة لم يعتنوا بشرحها، وتبويبها؛ لأنها عندهم لا تدل على التعجب 

  . )1(بالوضع بل بالقرينة

كَيـفَ  (ومن هذه الأساليب ما ورد في كتاب االله العزيز نحـو قولـه تعـالى    
 االله نسبحا( :tلأبي هريرة  r، والسنة النبوية المطهرة نحو قوله )2()تَكْفُرون بِااللهِ

  .)3()إن المؤمن لا ينجس ،يا أبا هريرة

وفي اللسان العربي، والمتمثل في الشعر الجاهلي، والشعر الإسلامي في نحـو  
  :قول العباس بن الأحنف

  )4(وإن كَان أَن تَرقَى دموعي أَعجب***   فَيا عجباً لِلْعينِ إِن فَاض دمعها  

وهي لا تدل على التعجب بالوضع بـل  ) الله دره فارساً(حو أو نثراً في كلام العرب ن
هـذه   فيبالقرينة، إلا أن هذه الأساليب السمعية المتنوعة التي نتعرض لبعض منها 

الدراسة عدل بها عن أصول معانيها الوضعية التي وضعت لها لكي تفيد المبالغة في 
  .أداء المعنى

  

  :التعجب في شعر العباس •

تعجب لا تنقطع، فكثير من الظواهر فـي   ةفي حال -ما يقالك-بما أن الشاعر 
  .الطبيعة والناس لا تروق له فيتعجب، أو تحوز على إعجابه فيتعجب

والعباس لم يكن شاعراً انعزالياً ولا سلبياً وإنما هو حاضر في مجتمعه يتفاعل مـع  
  .قضاياه ولا سيما العاطفية منها، وكثير منها لا  تعجبه

                                                

 .2/86شرح التصريح على التوضيح : ينظر )1(

 . 27/سورة البقرة من الآية ) 2(

 . 50) /الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره(صحيح البخاري كتاب الغسل باب  )3(

 .، البيت من الطويل78/الديوان  )4(
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، بل إن هذا النوع كان قلـيلاً قياسـاً   )القياسي(ه بما يعرف بالتعجب ولم يحصر نفس
ما (شاهداً، ثلاثة عشر بصيغة ) أربعة عشر(على سائر تعجبه؛ إذ لم يبلغ لديه سوى 

  ).أفعل به(صيغة شاهد واحد بو ،)أفعله

  

  :في شعر العباس قوله) التعجب القياسي(ومن مظاهر 

  )1(شَيب رأْسي قَبلَ حينِ الْمشيب***    الْقُلُـوب    ما أَنكَأَ البين لِقَرحِ 

  :وقوله

الص نسا أَحـمناطوي مف رــب  ه ***  بِـلاَ عح ـيـنكَـبٍ لِطب ةاــي2(ـر(  

  :وقوله

  )3(بـيـب حبِـلْمحى اـان لاَ يلْقَـإِذَا كَ***  ويا معشَر الْعشَّاقَ ما أَوجع الْهوى  

  :وقوله

مـأَتَان ِتَابـي كلم بِخَطَّـن ـيك ى  ***همالنُّع ظَما أَع4(فَم(ََفعا أَضمو)5(الشُّكْر)6(  

، نلاحظ أن تركيب جملة التعجب على )ما أنكأ البين( الأول فموضع البحث في البيت
  :هذه الصيغة يتكون مما يأتي

   .الاسم المتعجب منه، وعل التعجبفو ،ما التعجبية

  .)البين(اسم منصوب و ،)أنكأ(فعل ماضٍ ، وما

وهي تعجبيـة مبنيـة علـى    ) شيء(بمعنى  -على رأي سيبويه-نكرة تامة ) ما(فـ
فعل ماضٍ ) أنكأ(السكون في محل رفع مبتدأ، وابتُدئ بها لتضمنها معنى التعجب، و

                                                

 .، البيت من السريع33/الديوان  )1(

 .، البيت من المنسرح156/الديوان  )2(

 .، البيت من الطويل69/الديوان  )3(

 .  المعروف: النّعمى )4(

 ]. ضعف[مادة  5/504زاد على أصل الشيء، وجعله مثيله أو أكثر ، لسان العرب : أضعف )5(

 .314-312-254-219-202-181-46-42/ ، وورد باقي الشواهد في ص146الديوان  )6(
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) البـين (ر مستتر وجوباً تقديره هـو، و لإنشاء التعجب مبني على الفتح وفاعله ضمي

في ) أنكأ البين(مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجملة 
  ).ما(محل رفع خبر 

مـا  : فجملة التعجب تتركب من) ما أَحسن الصبر(وموضع البحث في البيت الثاني 
) مـا (فـ) برالص(وب الاسم المتعجب منه المنصثم ) أحسن(فعل التعجب و ،التعجبية

فعـل  ) أحسـن (نية على السكون في محل رفع مبتدأ، وبم) شيء(نكرة تامة بمعنى 
) الصبر(ماضٍ جامد لإنشاء التعجب، مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر وجوباً، و

) أحسن الصبر(مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، جملة 

  ).ما(في محل رفع خبر 

مـن الظـواهر   ) يا معشر العشاق ما أوجع الهوى( الثالثموضع البحث في البيت و
) التعجـب القياسـي  (أيضاً التعجب من عدة أمور بصيغة واحدة عن طريق اقتران 

وذلك لإثارة ) يا معشر العشّاق(، فقد جاء بالنداء )النداء(آخر وهو ) إنشائي(بأسلوب 
مـا أوجـع   (ه من تعجب وذلك في جملـة  بين ما يريد إيصاليانتباه السامعين حتى 

مبنية على السكون في محل رفع مبتـدأ،  ) شيء(نكرة تامة بمعنى ) ما(، فـ)الهوى
 فعل ماضي لإنشاء التعجب مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر وجوبـاً ) أوجع(و

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحـة المقـدرة علـى    ) الهوى(، و)هو(تقديره 
  ).  ما(في محل رفع خبر ) أوجع الهوى( الألف، وجملة

، ويصور ة الشاعريعكس لنا شدة معانا) والتعجب ،النداء(فهذا التظافر بين الأسلوبين 
  .ذي مر بهالنفسية، كما أن الوصل بين الجمل يشعرنا بصدق الموقف ال تهلنا حال

، هنا تلحظ )!فَ الشُّكروما أَضع ،!فَما أَعظم النُّعمى( لرابعوموضع البحث في البيت ا
فقد تعجب من المعروف العظيم الذي أحاط به مـن  ) التعجب(تكرار الشاعر لصيغة 

ومقابلـة   ،وصول كتاب محبوبته فقابله بمضاعفة الشكر فهو يفيد الاعتراف بالجميل
المعروف بالشكر فكلما عظمت النّعمى تضاعف الشكر، وكل ذلك يوحي لنـا بقـوة   

  .نا متكلفاً بل كان بارعاًالنظم، فلم يكن شاعر
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  :التعجبية وفعل التعجب كقول العباس) ما(زائدة بين ) كان(وقد تأتي 

    َـا بِه   )1(تلْك العشيةَ والْعـدا حضار***    ما كَان أَشْأَم مجلساً كُنّ

) شيء(نكرة تامة بمعنى ) ما(، فـ)ما كان أشأم مجلساً( هذا البيتموضع البحث في 

تُعرب زائـدة، وفائـدة   ) كان(وهي تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، و
دلالة الـزمن الماضـي،   ) أشأم(زيادتها توكيد المعنى وتقويته، وإعطاء فعل التعجب 

فعل ماضٍ لإنشاء التعجب مبني ) أشأم(، و)2(لخلو فعل التعجب من دلالة الزمن غالباً
مفعول به منصوب وعلامة نصبه ) مجلساً(وجوباً، وعلى الفتح وفاعله ضمير مستتر 

  ).ما(في محل رفع خبر ) أشأم مجلساً(الفتحة الظاهرة على آخره، وجملة 

التعجبية، وإنما معطوف على فعـل  ) ما(فعل التعجب غير مقترن بـ يأتيوقد 
  :عباسكما في قول ال ،التعجب المصحوب بما التعجبية

  تَهواه يجــزِي الـود بِالْـود***    ان من   ما أَحسـن الود إِذَا كَ

   ـهشيي عشقَ  فِاالْع ـموأَنْع    ***دـهلَى الْعى عوهي نم امد إِن  

    كُني ـلَ  إِذَا لَمصالْو حأَقْبو    ***دعبِالْو اهوهي يــي الَّذوف3(ي(  

) شـيء (نكرة تامة بمعنـى  ) ما(، فـ)ما أحسن الود( الأولبيت موضع البحث في ال

فعل مـاضٍ لإنشـاء   ) أحسن(وهي تعجبية مبينة على السكون في محل رفع مبتدأ، و
مفعول به منصوب وعلامـة  ) الود(التعجب مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوباً، و

  ).ما(رفع خبر في محل ) أحسن الود(نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجملة 

) أقبح الوصـل (و) وأنعم العاشق(عطف الشاعر، جملتي والثالث،  الثاني،وفي البيت 

وهذا العطف يزيد التعجب قـوة  ) ما أحسن الود(على جملة التعجب في البيت الرابع 
  .ة قائلهويعكس شدة معانا

                                                

 .، البيت من الكامل138/الديوان  )1(

  ، دار أسارية للطباعة والنشر، الزاوية، 189/علي حسن مزبان . د ، والأساليب النحوية في ضوء القرآن الكريم3/52همع الهوامع : ينظر )2(

 .م2001الطبعة الأولى     

 .، الأبيات من المديد124/الديوان  )3(
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  )وممتنعة ة،وجائز ،واجبة(أحكام التعجب القياسي  •

وأدخلت ) حسن(مثل ) فَعل(قد صيغ على  اًثلاثي ياًماض فعلاً أن يكون التعجب"يجب  -1
ولا يتصرف فعلا التعجـب بـل    ،)1()"أحسن به(و) ما أحسنة(عليه همزة النقل فقيل 

 .يلزم كل منهما طريقة واحدة

وبشبه  ،وما جرى مجراه ،يجوز الفصل بين التعجب والاسم المتعجب منه بالاستثناء -2
 .)2(ىوالمناد ،)ار والمجرورالظرف، والج(الجملة 

كان، وصار، وأصبح، وأمسـى، وظـل،   (وفعل التعجب بـ) ما(يجوز الفصل بين  -3
 .)3()وبات

: ومن جملتها الألوان والعاهات فلا يجوز ،يمتنع التعجب بالأفعال الرباعية فما فوقها -4

مره، ولا ما اقتدره على الكلام، ولا ما استخرجه للكتاب، ولا ما أصغره، ولا ما أح
 . )4(ما أعوره

كان وأخواتها، وكـل  : يمتنع التعجب بالفعل المستقبل وبكل فعل لا مصدر له مثل -5
 .)5(يمتنع فيه أفعل به) ما أفعله(فعل امتنع فيه 

 .)6(ما زيداً أحسن: لا يجوز تقديم المتعجب منه على الفعل نحو -6

  .)7(يجوز حذف المتعجب منه إذا دلَّ عليه دليل -7

 

 

 

                                                

 .3/153عقيل  شرح ابن: ، وينظر1/510كشف المشكل في النحو  )1(

 .1/512كشف المشكل في النحو  )2(

 .1/513المصدر السابق  )3(

 . 515-1/514 المصدر السابق: ينظر )4(

 .517-1/516المصدر السابق : ينظر )5(

 3/156شرح ابن عقيل  )6(

 .3/151المصدر السابق  )7(
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  :مظاهر التعجب السماعي في شعر العباس •

إذ لم  ،يعد الأسلوب سمة من سمات العربية، والتعجب واحد من هذه الأساليب
المعروفتين، والمشهورتين فـي كتـب    القياسيتين، يقتصر به الشاعر على الصيغتين

ستفهام ، بل هناك أساليب غير قياسية، عبر عنها بالا)أفعل به(، و)ما أفعله(النحويين 
، وأحياناً بالنداء، وأحياناً بأسماء الأفعال، وأحياناً أخـرى  )كيف، والهمزة(المتمثل بـ

، ...عجبتُ، وأعجـب، وتعجـب  (بالمصدر، أو اسمه، أو أحد مشتقات التعجب نحو 
  )وغيرها

فهذا النوع من التعجب يعتمد على المتكلم، أو السامع، ويفهم من خلال السياق، وقـد  
  .تلعب النغمة الصوتية دوراً مهما فيه

والعباس كغيره من الشعراء لم يقيد نفسه بالتعجب القياسي بل كان التزامه به قلـيلاً  
رض بعض ولعل من تمام البحث أن أستع -كما أسلفت-) السماعي(مقارنة بالتعجب 

  :الأمثلة الواردة في شعره ويمكن ترتيبها على النحو الآتي

  :الاستفهام -1

قد يخرج الاستفهام بمختلف أنواعه عن معناه الحقيقي، وهو الاسـتفهام عـن   
حقيقة الشيء إلى معنى دلالي آخر، وهو التعجب؛ لأنه وثيق الصلة به، فالاسـتفهام  

كمـا  -لزم التعجب والدهشة، والتعجـب  يستلزم الجهل بالشيء، والجهل بالشيء يست
  .)1(لا يكون إلا مما خفي السبب -ذكر ابن عصفور

وقد ورد هذا النوع من الاستفهام التعجبي في شعر العباس إذ نجده متعجباً من طمعه 
ه كان يدعو على نفسه بـالهلاك مـن شـدة الدهشـة     إنّالذي  ليس في محلّه، حتى 

  :والتعجب إذ قال

أتطمع اسطمعِ   غَيرِ في ياعبدتَ  ***مع2(ب( ِدع عِ كَثَبٍ من التَّطلابد)3(  

                                                

 .319-1/318شرح جمل الزجاجي :  ينظر )1(

 .يدعو على نفسه بالهلاك: والمراد] بعد[مادة  1/453العرب  البعد الهلاك، لسان: بعدت )2(

 .، البيت من الطويل192/الديوان  )3(
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وتراه مندهشاً ومتعجباً من عدم تحقيقه أي إرضاء لحبيبته ومحوِ ما كان بينهما مـن  
  :جفوة، وذلك في قوله

  )1(اتي ذُنُوباــرى حسنَـحبِيب ي  ***   ي  ـوكَيفَ يكُـون كَما أَشْتَهِـ

ناً نجده لا يسأل عن كيف يخفى الحب الشديد، وإنما يتعجب من نفسه ويندهش؛ وأحيا
  :لأنها تريد أن تُخفي هذا الحب، وهذا واضح في قوله

وعميني دُـقُ ع   تَخْفَى فَما تَخْفى أَن أجهد    ***الطَّـرفَا    تَسب

  )2(إلْفَـا لَه لدهرا يترك لَم*    **صبوة     ذي وجد يخْفَى وكَيفَ

  :وقال في موضع آخر

ْـس بِذا يا إِخْوتي عجـباً       )3(قَالُوا بلَى فَكفَى بِذا عجبا***    أَفَلَي

  جاء هذا البيت بعد بيتين أذكرهما لتوضيح الصورة

   بـذْنم ــيءسـاصٍ ما***    عـبالغَض روأَظْـه اهأَخْفَى رِض  

  )4(عندي لِيظْهِر لِي الرضا فَأَبى***    عتَذر إِلَيه من ذَنْبٍ له    إِنِّي أَ

ومن خلال تحليلنا للبيت نجد الاستفهام الوارد ليس استفهاماً حقيقياً بل جاء للتعجـب  
  .له هوإبداء الدهشة من حبيب عاصٍ مسيء مذنب، لا يظهر رضاه رغم اعتذار

  

  :النداء-2

إلى التعجب وهذا النوع لم يكن مقصوداً به الطلب وإنما قُصد  قد يخرج النداء
  :من صنيع العينكقول العباس متعجباً  ،به التعجب

  )5(وإن كَان أَن تَرقَى دموعي أَعجب***   فَيا عجباً للْعينِ إِن فَاض دمعها  

                                                

 .، البيت من المتقارب25/الديوان  )1(

 .، البيتان من السريع214/الديوان  )2(

 .، البيت من الكامل52/الديوان  )3(

 .، البيتان من الكامل52/الديوان  )4(

 .من الطويل ، البيت78/الديوان  )5(
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اء والمنـع،  وقد يكون المقصود بالنداء هو إبداء الدهشة، والتعجب من الإعط
فعلى الرغم من أنه وهب نفسه لمحبوبته إلا أنها رفضت فأثار ذلك الدهشة والتعجب، 

وهذا واضـح  ) متمنع(و) معط(ومما زاد التعجب قوة استعماله للفظين متضادين هما 
  :قولهفي 

  )1(ومن متَمنِّعِ معط من لك فيا ***    بوصلها     فضنّتْ نَفسي لَها وهبتُ

  :ونجده في موضع آخر يجعل النداء وسيلة إلى الدهشة والتعجب حيث قال

ِـأَيا لَك نَظْرةً أَودتْ بِقَلْب   )2(ادر سهمها جِسمي جرِيحاوغَ***    ي    ـ

 :أو المضارع ،اسم الفعل الماضي -3

ضاً، فكما من مميزات الأساليب الإنشائية أن معانيها متداخلة، فهي تخدم بعضها بع  
عرفنا أن الاستفهام قد يخرج من دلالته الحقيقية إلى دلالة التعجب، كذلك اسم الفعـل  

  :له الدلالة نفسها، ومن أسماء الأفعال التي وردت في الديوان هي

بفتح الشين والنون ويقلُّ كسر النون فيها، فهو اسم فعل ماض مبني علـى   :شتَّان -أ
  )3( !ما أشد الافتراق: لتعجب فهو بمعنىالفتح بمعنى افترق ويدل على ا

  :وقد ورد ذكره في ديوان العباس بن الأحنف في موضعين

    بِه لاَ خَفَاء شيء وى فَهوا الْهأَم    ***شْدوالر بِيلِ الْغَيس نيب 4( شَتَّان(  

  :وقوله

َـا         )5( ن مـن ودكُـم وديشَتَّـا***      شَتَّــان يا سيـدتي بينَن

                                                

 .، البيت من الطويل193الديوان  )1(

 .، البيت من الوافر94/الديوان  )2(

 .2/196، وشرح التصريح على التوضيح 3/203على الكافية  ي، وشرح الرض4/185شرح المفصل : ينظر )3(

 .، البيت من البسيط108/الديوان  )4(

 .، البيت من السريع113/الديوان  )5(
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بقلب ) أوه(اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع مبني على الكسر، وهي لغة في  :آه -ب
 :وقد ورد  ذكره في الديوان إذ قال العباس ،الواو ألفاً

آه ـنم كبي     حليو**    *ـولِي ه ـرم ـذَاق1(الْم(  

  :ورد استعماله في ديوان العباس في قوله ، وقد)2( اسم فعل بمعنى أعجب :وا -ج

  )3(والإنْس الْجِن عشقَتْه قَد*    **الَّذي     الْمليح الْوجه بِأَبي وا

  :ورد مرتين في الديوان، قال العباس )4( "ما أحسنه"اسم فعل بمعنى  :واها -د

ََّـ***    واهاً لِهذَا الرسولِ لَو بلَّغَ الـ       )5(سليم أو كَان يحملُ الْكُتُباـت

  :وقوله

  )6(فَـرج عنِّي بعـض أَحزاني***    واهاً لَه مـن زائِـرٍ مـؤْنسٍ    

وتدل علـى التعجـب، وقـد ورد     )7("أتضجر"اسم فعل مضارع بمعنى  :أفٍّ -هـ
  :استعماله بديوان العباس بن الأحنف في قوله

  )8(صاحب الدنْيا حبِيباً أَو محب***    نْيـا إِذَا ما لَـم يكُـن    لِلد أُفٍّ

  :وقوله

ةالٍ لأَِيلُّ حستَحى يوي     الْهمد***    هرذذَا أُفٍّ لأُِعى لِهو9(أُفِّ الْه(  

  

                                                

 .، البيت من مجزوء الرمل226/الديوان  )1(

 .2/197شرح التصريح على التوضيح  )2(

 .، البيت من السريع185/الديوان  )3(

 ]واها[مادة  9/430لسان العرب  )4(

 .، البيت من المنسرح40/الديوان  )5(

 .، البيت من السريع310الديوان  )6(

 .2/197شرح التصريح على التوضيح  )7(

 .الرمل ، البيت من58/الديوان  )8(

 .، البيت من الطويل208/الديوان  )9(
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  :وقوله

  )1(غَـدار قَاطع هو لِمن أُفٍّ    ***    محـفُوظَـةٌ حرمةٌ لِذَلِك أفَما

، يدلُّ )2"(بعد"اسم فعل ماض مبني على الفتح أو الكسر أو الضم بمعنى  :هيهات -و
  :    ديوان العباسفي على التعجب على نحو ما ورد 

ندسحي ِكهجا وي ظَلُوم    مالَهاتَ    ***جيها هم ي لَكمالِِ فالْج يـم3(قس(  

  :وقوله أيضاً

َــا***    كَيـفَ؟ ولَـو يقَـا    ! هيهات   )4(لُ تَخَيـرن لَمـا عـداه

  

 ،أعجبني ،أتعجب ،عجبت ،عجباً(نحو  :وما اشتق منه) ب ،ج ،ع(الجذر اللغوي  -4
  .)إلخ...استعجب

     ب، ج، ع(ستفاد من الألفاظ التي تشتمل على الجذر اللغوي قد يأتي التعجب وي (

بنغمة صوتية معينة؛ لأن التنغيم عنصر مهـم يـرتبط بـالنفس البشـرية     مصحوباً 
ننا نجد معنى التعجـب فـي   فإلم نستمع إلى العباس بل قرأنا له،  ، وحيثماوانفعالاتها

  :  قوله

  )5(مشْفقُ الْبينِ من أَنّي علمتْ وقَد    ***ها    ـبِبين خَوفَتْني لِفَوزٍ عجِبتُ

  :وقوله

      كُمبحقَلْبٍ ي نم بجلاَ لَطَ***    إِنِّي لأَعاً وبِر نكُمأَى ما رم6(فَاـو(  

  

                                                

 .، البيت من البسيط139/الديوان  )1(

 . 2/196شرح التصريح على التوضيح : ينظر) 2(

 .، البيت من الكامل265/الديوان ) 3(

 .، البيت من مجزوء الكامل316/الديوان  )4(

 .، البيت من الطويل222/الديوان )5(

 .البسيط ، البيت من205/الديوان  )6(
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  ):سبحان(اسم المصدر  -5

أم اسم مصدر؟ فقـد ذهـب    ،أهي مصدر) سبحان(اختلف النحويون في أصل 
ويسميه غيره اسم مصدر لنقصانه في عدد الأحرف عـن   )1(سيبويه إلى أنها مصدر

وضع للتنزيه ) مفعول مطلق(في أصل الوضع ) سبحان(، و)تسبيح(مصدر القياسي ال
ثم استُعمل للتعجب؛ الأصل أن يسبح االله عند رؤية العجب من صنائعه والمتعجـب  

  )2(منه حال المخاطب

  :    وقد ورد هذا النوع في ديوان العباس بن الأحنف في قوله

ى بوس شَاء لَو نم انحبنَنَا    سذَابِي***    يع أَطَلْت لَقَد نْكالَ مأَد3(و(  

  : وقوله

ِـدة الْعبـاد***    سبحان مـن جعـلَ الْهـوى        )4(مـلكـاً لأِفْئ

 :وقوله

انحبس نلُولَ خَلقَ ملُولاً الْملاَ *   **     م تَطيعسإِلَى ي فَاءبِيلاً الْو5(س(  

) أفعـل بـه  (للتعجب متزامنةً مع صيغة التعجب القياسـية  ) سبحان(وقد تأتي لفظة 

الزائدة مما يعطي الأسلوب زيادة في الدهشة وقوة في التعجب، ) كان(المصحوبة بـ
  :كما في قول العباس

  )6(والزمن عما دهتْني بِه الأَيام***    سبحان رب العلاَ ما كَان أَغْفَلَني    

  

  

                                                

 .1/322/الكتاب : ينظر )1(

 .516/الكليات  :ينظر )2(

 ، البيت من الكامل35/الديوان ) 3(

 .، البيت من مجزوء الكامل114/الديوان ) 4(

 .، البيت من الكامل248/الديوان ) 5(

 .، البيت من البسيط304/الديوان ) 6(
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  :كقول العباس بن الأحنف :)هالله در(تركيب  -6

  )1(ى بِيـب أَين سعـفَلله در الْح***  إِلَيك الْحب عزماً علَى دمي   يسعى بِ

  :وقوله

  )2(ودود الْجفَـاء علَى نـلَه وأَنَا  ***ي    ِـنــونَـجفَ اتـالْغَـانِي در اللهِ

  :وقوله أيضاً

  )3(اللهِ درك ما تَحـوِين يا دار***    يا دار إِن غَزالاً فيك برح بِي    

، وتركيب )الغانياتالله در (وتركيب ) فلله در الحب(فالتعجب هنا حاصل من تركيب 
  .، وهو أسلوب سماعي عن العرب)الله درك(

نـى  عفيـه م  )تبارك(لفظة س بن الأحنف أجد أن ومن خلال قراءتي لديوان العبا  
  :التعجب كما في قوله

)4(راهاببشَـر تَبارك من ***    ها    بيضاء لَم يـر  مثْلَ
 

وقد يعمد العباس في بعض الأحيان إلى التركيز على محاسن المرأة افتتاناً منه 
لكن يفهم من قوله أنـه يغـالِي   بجمالها وإعجاباً بسحرها وإن لم يذكر صيغ التعجب 

  :  ويبالغ متعجباً ويظهر ذلك جلياً في قوله

  )5(الْبشَر من لَيستْ لأَحسبها إِنِّي    ***شَبهاً     لَها الدنْيا في االلهُ يخلُق لَم
 

                                                

 .، البيت من الطويل39/الديوان ) 1(

 .بيت من الكامل، ال130/الديوان ) 2(

 .، البيت من البسيط132/الديوان ) 3(

 .، البيت من مجزوء الكامل316/الديوان ) 4(

 .، البيت من البسيط166/الديوان ) 5(
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اسم لعدد مبهم تقع على القليل منه، والكثير، والوسط، وتفتقر إلى مميـز لا   :مـكَ
  :)1(يحذف إلا بدليل، وهي في الكلام على ضربين

  .)2(وسبق الحديث عنها: استفهامية •

  .وهي محل الحديث: خبرية •

د به الإخبار على سبيل الافتخار، فهي اسم يقص) كثير(الخبرية بمعنى ) كم(تكون 
الكـلام   رولا تقع إلا في صـد "، )5("وتكون مبينة"، )4(، ولا تستدعي جواباً)3(والتكثير

َـتْ فـئَةً كَثيـرةً بِـإِذْنِ  (: نحو قوله تعالى )6("عند البصريين كَـم من فئَة قَليلَة غَلَب
  :، وقول العباس بن الأحنف)7()االلهِ

  )8(ذْريتُ من دموعي غُروباد وأَ***    تُّ حين جاوزتُ بغْدا     كَـم تَلَفَّ

وس9(صدق والكـذب لليت خبرية؛ لأنها خبر مسوق للإعلام بالكثرة محتمل م( ،
كنت قد أخبرت بأنك أكرمت رجالاً كثيـرين،  ) كم رجلٍ أكرمتُ: (وذلك أنك إذا قلت

  .)10(وهذا يحتمل الصدق والكذب

  

                                                

  ، 2/279ح ، وشرح التصريح على التوضي2/26، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/75كشف المشكل في النحو : ينظر )1(

 .4/107وحاشية الصبان      

 .من هذه الدراسة) 172(الاستفهامية في مبحث الاستفهام ص ) كم(سبق الكلام عن  )2(

 .4/107، وحاشية الصبان 261/، وشرح قطر الندى وبل الصدى 1/313مغني اللبيب : ينظر )3(

 .2/280توضيح ، وشرح التصريح على ال2/26شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ينظر )4(

 .218/قطر الندى وبل الصدى  )5(

 .2/281شرح التصريح على التوضيح : ، وينظر502/الإيضاح في شرح المفصل  )6(

 .247سورة البقرة من الآية  )7(

 .، البيت من الخفيف67/الديوان ) 8(

 .4/107، وحاشية الصبان 2/223الأشباه والنظائر في النحو : ينظر )9(

 .2/293النحو  معاني: ينظر )10(
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  .)1(الخبرية يكون مفرداً مجروراً، أو جمعاً مجروراً) كم(تمييز و

في الخبرية بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غيـر  ) كم(واعلم أن : "قال سيبويه
منون ويوجاء )2()"كم غلامٍ لك قد ذهب: (ما بعده إذا سقط التنوين، وذلك قولك جر ،

ا كانت للكثرة مميز موافق لمميز الخبرية فجعل لها لم) كم(وأما "في كتاب الإيضاح 
عدد الكثرة هو المائة،والألف، وهو مفرد مخفوض وجاء فيه الجمع تقويـة لمعنـى   

ما يشعر بخصوصية الكثرة المقصودة بخلاف الألـف  ) كم(الكثرة، إذ ليس في لفظ 
  .)3("فإن فيها ما يشعر فاستغنت عن الجمعية

  .)4(نى من الجمعوالإفراد أكثر في الاستعمال وأبلغ في المع

بمن : على الصحيح إذ لا مانع منها، وقيل) كم(يكون بإضافة ) كم(وجر تمييز 
  :، نحو قول العباس بن الأحنف)5(مقدرة

فَقُلْتُ لَه يكُمي فنلٍ لاَماذع اسِ:   ***    كَمن بم بلْ بِالْحه ينُكم6(شَلَّتْ ي(  

تدخل علـى  ) من(واعلم أن "حاشية الصبان ظاهرة، جاء في ) من(ويجوز أن تكون 
  :وقول العباس بن الأحنف )7("كم من ملك: نحو... الخبرية) كم(مميز 

  )8(حزونَتُه لِي عن ثَرى جانبٍ سهلِ    *** وكَـم من عدو رقَّ لِي وتَكَشّفَتْ  

                                                

 .2/72، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/502الإيضاح في شرح المفصل : ينظر )1(

 .2/161الكتاب  )2(

 .1/502الإيضاح في شرح المفصل  )3(

 .2/280شرح التصريح على التوضيح : ينظر )4(

 .4/110، وحاشية الصبان 2/279المصدر السابق : ينظر )5(

 .ن البسيط، البيت م189/الديوان  )6(

)7( 3/61. 

 .، البيت من الطويل239/الديوان  )8(
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بفعل متعـد   الاتصال، فإن فُصل وكان الفصل) كم(واشترط النحاة لجر تمييز 
: تعـالى  ه، نحو قول)1(لئلاَّ يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي) من(وجب الإتيان بـ

وكَــم أَهلَكْنَـا من (، وقوله تعالى )2()ـت وعيـــونٍاكَـم تَركُـواْ من جنَّـ(
ةي3()قَـر(.  

بـن  اعبـاس  نحو قول ال )4(الخبرية إذا دلّ عليه دليل) كم(ويجوز حذف تمييز 
  :الأحنف

    لَـةي لَيف تُكذَكَر قَـد كَـما***    وومى النُّجعأَر اككْر5(فَبِتُّ لِذ(  

الخبرية بديوان العباس بن الأحنف في عشرة مواضع ) كم(وقد وردت شواهد 
  :وهي موزعة على النحو الآتي

تمييزهـا  ) لاثة أبيـات ث(، و)من(تمييزها مفرد مجرور بالإضافة وبـ) أربعة أبيات(
  .تمييزها محذوف) ثلاثة أبيات(جمع مجرور، و

  :ومن شواهد التمييز المفرد المجرور قول العباس

فَقُلْتُ لَه يكُمي فنلٍ لاَماذع اسِ:   ***    كَمن بم بلْ بِالْحه ينُكم6(شَلَّتْ ي(  

  :وقوله

لَمعإِلاَّ االلهُ ي سلَي وىي هذ كَم   ه   ***النَّاس لَم بِهعي لَمقاً واتَ شَوم 7(قَد(  

اسم مبني على السكون في محل رفـع  ) كم(فـ) كم عاذل(فموضع البحث في البيت 
  .مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره) كم(تمييز ) عاذل(مبتدأ، و

                                                

 .4/110، وحاشية الصبان 2/279شرح التصريح على التوضيح : ينظر )1(

 .24سورة الدخان الآية  )2(

 .58سورة القصص من الآية  )3(

 .4/112حاشية الصبان : ينظر )4(

 .، البيت من المتقارب274/الديوان ) 5(

 .البيت من البسيط، 189/الديوان  )6(

 .، البيت من البسيط183/الديوان  )7(
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في محـل رفـع،   اسم مبني ) كم(فـ) كم ذي هوى(وموضع البحث في البيت الثاني 
  .مضاف إليه) هوى(مجرور وعلامة جره الياء، وهو مضاف و) كم(تمييز ) ذي(و

الخبرية معطوفة على لفظها وذلك للفت النظر إلى الزيادة فيمـا  ) كم(وقد ترد 
  :يراد الإخبار عنه، وهذا ظاهر في قول العباس بن الأحنف

  )1(يجرِي تَطَيره بِأَيمنِ طَائِرِ    ***ودعِ التَّطَير كَم وكَم متَطَيرٍ    

ويذكر التميز مجروراً ) من(الخبرية وبعدها حرف جر ) كم(وقد يذكر العباس
  :هذه نحو قوله) من(بـ

  )2(حزونَتُه لِي عن ثَرى جانبٍ سهلِ*** وكَـم من عدو رقَّ لِي وتَكَشّفَتْ  

) من(اسم مبني في محل رفع، و) كم(فـ) من عدو كم(فموضع البحث في هذا البيت 

  ).من(تمييز مجرور بـ) عدو(حرف جر مبني، و

ومما جاء التمييز فيه بصيغة الجمع المجرور في شعر العباس بـن الأحنـف   
  : قوله

َـا         )3(هـم لَـم ينَالُـواْ نَصيباأَكُفُّ***    فَكَــم باسطين إِلَى وصلن

  :وقوله

  )4(إلاَّ تَشَهينِ أَن يأْكُلْن قُرطَاسي***  م من كَواعب ما أَبصرن خطَّ يدي كَ

  :وقوله

  متُهغْنٍ رأيذَوِي ض نم كَم زا فَولاَ***   ي نلَكو نكع نونْهونَا   يطَاع5(ي(  

 ـ) باسطين(فـ) فكم باسطين(موضع البحث في البيت الأول  الخبريـة  ) كـم (ز تمي
  .مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع لمذكر سالم

                                                

 .، البيت من الكامل168/الديوان  )1(

 .، البيت من الطويل239/الديوان  )2(

 .، البيت من المتقارب25/الديوان  )3(

 .، البيت من البسيط181/الديوان  )4(

 .، البيت من البسيط286/الديوان  )5(
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حـرف جـر مبنـي،    ) مـن (فـ) كم من كواعب(وموضع البحث في البيت الثاني 
؛ وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصـرف ) من(تمييز مجرور بـ) كواعب(و

  . )مفاعل(لكونه على صيغة منتهى الجموع بوزن 

) ذوي(حرف جر مبنـي، و ) من(فـ) كم من ذوي(وموضع البحث في البيت الثالث 

  .وعلامة جره الياء) من(تمييز مجرور بـ

  .)1(الخبرية) كم(والأكثر والأفصح إفراد تمييز 

 ؛الخبرية) كم(وأحياناً نجد العباس بن الأحنف يستغني في شعره عن ذكر التمييز بعد 
  :لوجود ما يدل عليه كقوله

ا      كَـمغْدتُ بزاوج ينوباً***    تَلَفَّتُّ حي غُروعمد نتُ ميأَذْرو 2(د(  

  :وقوله

    لَـةي لَيف تُكذَكَر قَـد كَـما***    وومى النُّجعأَر اككْر3(فَبِتُّ لِذ(  

  :وقوله

  )4(قَـراه يبكـي لَـه مـن***      وكَـم كَتَبـتُ كتَـاباً     

الخبرية محذوف وذلك لوجـود  ) كم(تمييز ) كم تلفت(موضع البحث في البيت الأول 
  .)كم لفتة(ما يدل عليه في الكلام وتقديره 

الخبرية محذوف أيضاً ) كم(فتمييز ) وكم قد ذكرتك(ي البيت الثاني فوموضع البحث 
كـم ذكـرٍ قـد    : (فتقول )مرة(، أو )ذكر(عليه، ويمكن تقديره بـ) قد ذكرتك(لدلالة 

  ).ذكرتك، أو كم مرة قد ذكرتك

لوجود ما يدل  ؛التمييز هنا محذوف) كتاباً كم كتبتُ(وموضع البحث في البيت الثالث 
  ).مرة كتبتُ كتاباً كم (عليه في الجملة، وتقديره 

                                                

 .4/110حاشية الصبان : ينظر) 1(

 .، البيت الخفيف67/الديوان ) 2(

 .، البيت من المتقارب274/الديوان ) 3(

 .، البيت من المجتث315/الديوان ) 4(
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  :الخبرية) كم(الاستفهامية، و) كم(أوجه الاتفاق والاختلاف بين 

 ـ من خلال استقرائي لد ) كـم (يوان العباس بن الأحنف وتناولي بالدراسـة لـ

الخبرية في هذا المبحث، لاحظتُ أن هنـاك  ) كم(الاستفهامية في مبحث الاستفهام، و
  .أوجه اتفاق بينهما ذكرها النحاة وأخرى اختلاف

  -:فما كانت متفقة فيها خمسة أوجه

  .كونهما كنايتين عن عدد مبهم مجهول الجنس والمقدار: الأول •

  .كونهما مبنيتين: ثانيال •

  .كون البناء على السكون :الثالث •

 كونهما يلزمان التصدير، فلا يتقدم عليهما شيء من متعلقات جملتهما :الرابع •

  .إلا حرف الجر، والمضاف 

 .الاحتياج إلى تمييز: الخامس •

الاستفهامية فهي ثمانية أوجـه  ) كم(الخبرية عن ) كم(أما ما كانت تفترق فيه 
  -:هي

  .أن المتكلم بالخبرية لا يطلب جواباً؛ لأنه مخبر وليس بمستفهم :ولالأ •

الاسـتفهامية،  ) كـم (الخبرية مختلف إعراباً عـن تمييـز   ) كم(أن تمييز  :الثاني •
الخبرية يكون مفرداً مجروراً، أو جمعاً مجروراً، بينما تمييز ) كم(فإعراب تمييز 

  .الاستفهامية يكون مفرداً منصوباً لا غير) كم(

  .الاستفهامية لا تختص به) كم(الخبرية تختص بالماضي، بينما ) كم(أن  :الثالث •

أن التصديق والتكذيب يتوجه على الخبرية، ولا يتوجه على الاستفهامية؛ : الرابـع  •
  .لأن الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب، ولا يحتملهما الاستفهام؛ لأنه إنشائي

هامية وتمييزها جـائز فـي سـعة الكـلام،     الاستف) كم(أن الفصل بين : الخامس •
  .الخبرية ومميزها لا يقع إلا في الضرورة) كم(والفصل بين 

  .أن الاستفهامية لا تدل على التكثير، والخبرية تدل عليه :السادس •



 252

كم رجلٍ جاءني لا رجل : (، تقول)لا(أن الخبرية يعطف على تمييزها بـ :السابع •
  .فيها ذلك ، والاستفهامية لا يجوز)ولا رجلين

كـم كُتبـكَ؟   : (أن المبدل من الاستفهامية يقترن بهمزة الاسـتفهام نحـو   :الثامن •
بخـلاف  ) أعشرة، أم عشرون؟ وكم كتابـاً اشـتريت؟ أعشـرة، أم عشـرين؟    

  .    )1("الخبرية
 

                                                

 .2/280التصريح على التوضيح : ينظر، و261/شرح قطر الندى وبل الصدى  )1(
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، واقترن بالفعلين المدحأفعال وضعت لإنشاء  :والمراد بالمدح عند النحويين ه
بضم ) فَعلَ(وقد ذكر النحويون أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى على  ،)نعم، وحبذا(

ام التي تُذكر لاحقـاً مثـل   في جميع الأحك )نـعم(، يعامل معاملة العين لقصد المدح
  .، إلا أن هذا البناء ليس من الصيغ الإنشائية لذا أهملته)1()شرف(

ا ورد ذكره في ديوان العباس بن الأحنف وهمـا  وقبل الشروع في الحديث عم
واصطلاحاً؛ لأن  ،لغة) المدح( مصطلحق لبيان لابد من التطر) نعم، وحبذا(الفعلان 

تصوره، وببيانه يمكن تصوره فتكون الصورة أوضـح،  الحكم عن الشيء فرع عن 
  .، علماً أن الذم لم يرد في الديوانوالفائدة أشمل

  :المدح لغة

نقيض الهجاء، وهو حسن الثناء، فهو مصدر، والاسم منـه  : "المدح في اللغة 
    .    )2("مدحة، والجمع مدح وهو المديح، والجمع مدائح، وأماديح والأخير غير قياسي

أو  ،وصف بجميل لمتصف به اضطراراً حقيقية: "فالمدح  :وأما في الاصطلاح
  .)3("حكماً

  .)4(وقد أطلقه النحاة على ما وضع من الأفعال لإنشاء المدح على سبيل المبالغة

وهذا الأسلوب أقل الأساليب الإنشائية استخداماً لدى العباس بن الأحنـف فقـد   
  ).حبذا(بطريق ) أربع(، و)نعم(بطريق ) اثنتان(مرات فقط منها ) ست(استخدمه 

  

  

  

  

                                                

 .2/90الإيضاح في شرح المفصل : ينظر )1(

 ].مدح[، مادة 8/227لسان العرب  )2(

 ).رسالة دكتوراة(، 411-2/410تطبيق الأساليب الإنشائية على قواعد النحو  )3(

 .2/94شرح التصريح على التوضيح  : ينظر )4(
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  :فعلا المدح

1- نعفعل لإنشاء المدح على سبيل المبالغة، والأصل في هذا اللفظ أنه مأخوذ مـن  : م
  .)2(نَعم الرجل إذا أصاب نعمة: فيقال )1()النَّعمة(

  :في معنيين) نعم(وقد استعمل العرب في كلامهم 

 .سبيل المبالغة ولا تكون بغير هذا اللفظإنشاء المدح على  •

والدلالة على خير وتكون بصورة الماضي، والمضارع، واسم الفاعل، واسـم   •
 .)3(أنها في الأول جامدة وفي الثاني متصرفة: المفعول، والمصدر، أي

بكسر النون ) نعـم: (وهذه اللغات هي) أربع لغات(وفي هذا الفعل الدال على المدح 
إِن (: بكسر النون والعين وعليه قوله تعالى) نعـم(ين، وهي الأفصح، ووسكون الع

بفتح النون وكسر العين نحو قـول  ) نَعـم(، و)4()ـت فَنعـما هياتُبـدواْ الصـدقَـ
  :العباس بن الأحنف

    ننِ مفَـيخْتَلنِ ميى قَلْبنَر لَكمـا ***    ومنَع ينِ قَدرٍنَفْسشٍ نَاضي5(بِع(  

  .)6(بفتح النون وتسكين العين) نَعـم( و

رِولم يللمدح في ديوان العباس بن الأحنف إلا اللغة الأولـى بكسـر النـون     د
  :وسكون العين في بيتين من شعره هما قوله

  )7(يقْباتَ رفيقـاً لِي فَنعـم الرف***    يا بِأَبِي الـزورِ الَّـذي زارنَا    

                                                

 ]منع[، مادة 8/628العرب  لسان )1(

 .134-133/اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر )2(

 .2/411، وتطبيق الأساليب الإنشائية على قواعد النحو 133/، واللباب في علل البناء والإعراب 2/94التصريح على التوضيح : ينظر )3(

 .270سورة البقرة الآية ) 4(

 .ل، البيت من الكام168/الديوان  )5(

  ، وشرح جمل الزجاجي لابن 2/90، والإيضاح في شرح المفصل 134/، واللباب في علل البناء والإعراب 2/140المقتضب : ينظر) 6(

 .2/94، وشرح التصريح على التوضيح 1/333عصفور    

 .، البيت من السريع220/الديوان ) 7(
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  :وقوله

  )1(إِذَا فَني الصبر الَّذي كَان يذْخَر***    لَعمرِي لَنعم الْمستَغَاثُ بِه الْبكَا    

  هل هي فعل أم لا؟) معن(وقد اختلف النحاة القدامى في 

حين ي فذهب جمهور البصريين ووافقهم الكسائي من الكوفيين إلى أنه فعل، ف
  .إلى أنه اسمذهب الكوفيون 

الفاعل، وكـذلك  ) تاء(فمن ذهب إلى أنه فعل استدل بما يلحقه من ضمائر كـ
اتصال تاء التأنيث به، وكذلك رفعه الفاعل وليس من قبيل الأسماء العاملـة عمـل   

  .الفعل، وبنائه على الفتح ولو كان اسماً لكان معرباً إذ لا موجب لبنائه

فقد اسـتدلوا علـى    -ما عدا الكسائي وهم الكوفيون-ومن  ذهب إلى أنه اسم 
صحة مذهبهم بكونه لا مصدر له ولا يتصرف، واستدلوا أيضاً بدخول حرف الجـر  

  .)2()واالله ما هي بنعم الولد(عليه، وحكوا من كلام العرب 

  .والمشهور عند النحاة أنه فعلٌ ماضٍ جامد وضع لإنشاء المدح

ل المدح، وبعد ذلك المخصوص فعل المدح، ثم فاع: وتتركب جملة المدح من
  .بالمدح

  :مـفاعل نع •

  :على ثلاثة أقسام) مـنع(فاعل 

، أو مضمراً مفسـراً بنكـرة بعـده    )أل(محلى بالألف واللام، أو مضافاً إلى ما فيه 
  .)3(منصوبة على التمييز

المحلى بالألف واللام : ديوان العباس بن الأحنف هو القسم الأول، أيفي والذي ورد 
  :موضعينفي 

                                                

 .، البيت من الطويل178/الديوان  )1(

 .1/332اجي لابن عصفور شرح جمل الزج: ينظر )2(

 . 334-1/333، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 91-2/90، والإيضاح في شرح المفصل 2/141المقتضب : ينظر) 3(
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  :الأول

  )1(إِذَا فَني الصبر الَّذي كَان يذْخَر***   لَعمرِي لَنعـم الْمستَغَاثُ بِه الْبكَا   

  :والثاني

  )2(باتَ رفيقـاً لِي فَنعـم الرفيقْ***    يا بِأَبِي الـزورِ الَّـذي زارنَا    

فعل ماضٍ جامد مبني ) نعـم(فـ) عـم المستغاثلن(فموضع البحث في البيت الأول 
مرفـوع وعلامـة رفعـه    ) نعـم(فاعل المدح ) المستغاث(على الفتح يفيد المدح، و

  .الضمة الظاهرة على آخره وهو محلى بالألف واللام

فعل ماضٍ جامد مبني على ) نعـم(فـ) فنعم الرفيق(وموضع البحث في البيت الثاني 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو محلّـى  ) نعـم(فاعل ) الرفيق(دح، الفتح يفيد الم
  .بالألف واللام

  .)3("وتركها) نعـم(فاعل مؤنث كنت بالخيار بين تأنيث ) نعـم(ولي "وإن 

  

  :حبذا -2

عـم(ا جرى مجرى ممذا(في المعنى ) نعــم (لأنها للمدح كمـا أن  "؛ )حبن (

ا بأن فيها تقريباً للمـذكور مـن القلـب ولـيس كـذلك      تَفْضله) حبذا(كذلك،إلا أن 
  .)4(")نعـم(

ليدل على الحضـور فـي   ) ذا(فعل يقصد به المحبة، والمدح، وجعل فاعله ) "حب(و
  .)5("القلب

                                                

 .، البيت من الطويل178/الديوان  )1(

 .، البيت من السريع220/الديوان  )2(

 .7/420شرح المفصل  )3(

 .3/61حاشية الصبان : ، وينظر7/423 المصدر السابق )4(

 .62-3/61حاشية الصبان  )5(
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بمعنى صار محبوباً جداً وهو ) حب(مركبة من فعل، وفاعل، فالفعل ) حبذا(و
، )حببـتُ، أحببـتُ  (فيـه لغتـان   من المضاعف الذي عينه ولامه من واد واحد، و

  .)1(أكثر في الاستعمال) أحببتُ(و

  .فعل ماضٍ جامد مبني على الفتح يفيد المدح) حب(فـ

  .)2(اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل) ذا(و

اسم مبتـدأ  ) حبذا(، إلى أن )5(، وابن عصفور)4(، وابن السراج)3(وذهب المبرد
  .خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر) حبذا(خبر، أو ) صوصالمخ(وما بعده 

  . )6("ولفظها واحد لا يتغير عن الإفراد والتذكير؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل"

وقد ورد هذا التركيب في أربعة شواهد في ديوان العباس بن الأحنف، اثنان مسبوقان 
  :وهما، أو حرف نداء، والمنادى محذوف، التنبيه) ياء(بـ

  :قول الشاعر

    نُهاكس اما دي منطوذَا مبا حي    ***يهاحي نَوف ينهنِّي رم 7(فَالْقَلْب(  

  :وقوله

با حـــيبا حـ***     ذَا     ـــذَا  ياـتَبـلْتَقَـاهم ِـك   )8(دو لِعين

                                                

 .1/339، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/423شرح المفصل : ينظر )1(

 .170/أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر )2(

 .2/145المقتضب : ينظر )3(

 .1/113الأصول في النحو : ينظر )4(

 .1/340شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ينظر )5(

 . 171/سالك إلى ألفية ابن مالك أوضح الم )6(

 .، البيت من البسيط319/الديوان  )7(

 .، البيت من مجزوء الكامل316/الديوان  )8(
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 ـ ؛في البيت الثاني) يا حبذا يا حبذا(وقد كرر الشاعر  رض التوكيـد الـذي   لغ
التوكيد اللفظي، فقد أراد التأكيد على شدة تعلقه بالمحبوبة، وإدخـال  يسميه النحويون 

  .النداء هنا قد يكون تأكيداً على هذا الغلا والتعلق بالمحبوب

  :والآخران لم يسبقا بأي شيء وهما

  :قوله

ِـي أُوطنْتَـها       )1(وجِهـاد فَأَقـم أَرض عـز***    حبذا الأَرض الَّت

  :وقوله

  )2(د ومن دونِ ما نَخَافُ الْحصون***    حبذا الْملْتَقَـى بِجانبِ بغْـدا     

 ـ) حبـذا ): (المدح(وباستقراء الديوان لاحظتُ أن العباس استخدم في  ضف ع
) نعــم (لذي آثر فهو على النقيض من استخدام القرآن الكريم ا) نعـم(استخدامه لـ

  .عليها عند التعبير عن هذا المعنى

التي هـي  ) المحبة(على  كونها تنص ؛)حبذا(بما كان سبب إيثار العباس لـرو
إنها تشعر بأن الممـدوح  : "إحدى عوامل تحريك المشاعر لدى الشاعر، كما قيل فيها

  .)3("وقريب من النفس ،محبوب
  

• بالمدحِ المخصوص:  

أفرده " :بمعنى ،ول من خصصت الشيء بكذا، أخصه بهاسم مفع: المخصوص
  .)4("به دون غيره

وفاعله يسمى مخصوصـاً   ،د الفعلبعالاسم المرفوع الذي يقع  ذكر النحاة أن
: أو بعد التمييز فيقال ،الظاهر) نعـم(سواء وقع بعد فاعل ) المدح(وهو المقصود بـ"

                                                

 .، البيت من الرمل284/الديوان  )1(

 .، البيت من الخفيف290/الديوان  )2(

)3( 3/61ان حاشية الصب. 

 .]خصص[، مادة 3/111لسان العرب  )4(
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للمدح ) نعـم(أنه لما كانت : لغالب، وسرههذا هو ا) نعـم الرجلُ أو رجلاً أبو بكرٍ(
العام الشائع في كل خصلة محمودة سلكوا بها في الأمر العـام طريقـي الإجمـال    
والتفصيل لقصد مزيد التقرير، فجاءوا بعد الفعل بما يدل على المخصوص بالمـدح  
حتى يتوجه المدح إلى المخصوص به أولاً على سبيل الإجمال؛ لكونـه فـرداً مـن    

لجنس، ثم عقّبوه بذكر المخصوص حتى يتوجه المدح إليه، ثانياً على سبيل التفصيل ا
  .)1("فيحصل تقوي الحكم ومزيد التقرير ما يزيل ذلك الاستبعاد

  : دح ثلاثة أوجه للإعراب هيموقد ذكرت كتب النحو أن للمخصوص بال

والخبر محذوف  ،دأوالجملة الفعلية قبله في محل رفع خبر مقدم، أو مبت ،مبتدأ مؤخر
  .)2()هو(، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره )الممدوح(تقديره 

وأجاز النحاة حذف المخصوص بالمدح إن دلَّ عليه دليـل، واحتجـوا بقولـه    
حـذف  : ، وقـالوا )3()أَوابو ـه صابِراً نِّعــم الْعبـد إِنَّــه   اإِنَّـا وجدنَـ(: تعالى

  .)4(لدلالة ما قبله عليه) أيوب( المخصوص بالمدح وهو

ونجد في شعر العباس بن الأحنف ما يوافق النحاة فيما ذهبوا إليه من جـواز  
  :حذف المخصوص بالمدح حيث قال

  )5(باتَ رفيقـاً لِي فَنعـم الرفيقْ***    يا بِأَبِي الـزورِ الَّـذي زارنَا    

نعـم  : لدلالة ما قبله عليه، والتقدير) ـم الرفيقنع(فقد حذف المخصوص بالمدح من 
 . الرفيق زائرنا

                                                

 .169/أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ، وينظر2/97توضيح شرح التصريح على ال )1(

  ، وأوضح المسالك 1/337، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور2/94، والإيضاح في شرح المفصل 7/422شرح المفصل : ينظر )2(

 .2/97وشرح التصريح على التوضيح , 204/، وشرح قطر الندى وبل الصدى 171-169/إلى ألفية ابن مالك     

 .43الآية من سورة ص  )3(

  ، 170/، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/335، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/92الإيضاح في شرح المفصل : ينظر) 4(

 .2/97وشرح التصريح على التوضيح      

 .، البيت من السريع220/الديوان  )5(
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  .)1("عقد: الربوط واحدها: "العقود

قدهد، جاء في لسان العرب : اللغةفي : والعوالجمع: العقد"الع ،عقـود،  : العهد
ألزمته ذلك، فـإذا  : عهِدتُ إلى فلان في كذا، وكذا، وتأويله: وهي أوكد العهود، يقال

، وعقـدةُ النكـاح   ...نك ألزمته ذلك باستيثاقأ: عاقَدتُه، أو عقدتُ عليه فتأويله: قلت
  . )2("إبرامه: ، وعقدة كلّ شيء...هو من الشد والربط: والبيع

  .)3("بالإيجاب والقَبول شرعاً فالعقد ربط أجزاء التصر: "الاصطلاحأما في   

  .)4("جمع العقد، وهو الربط المعنوي بمعنى العهد"والعقود 

عقدان يتعلّق بهما قـوام العـالم؛ لأن االله   : "والنكاح، وهماالبيع، : ومن العقود
خلق الإنسان محتاجاً إلى الغذاء، مفتقراً للنساء، وخلق له ما في الأرض جميعاً، ولم 

  . )5("يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره

على نفسه من بيـع، وشـراء، وإجـارة،     وهي ما عقَده المرء: "قال القرطبي
اكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وكراء، ومن

وغير ذلك من الأمور ما كان غير خارجٍ عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه الله 
من الطاعات، كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشـبه ذلـك مـن    

  .)6("طاعات ملّة الإسلام

ر عن الشيء وضدعبه بصيغة واحدة من صيغ العقود، نحو قوله تعالىوقد ي :

)  الـز ـنم يهكَانُـواْ فو ةوددعم ـماهرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَـراو ينــدقـال  )7()ه ،

                                                

 .6/32ن الجامع لأحكام القرآ )1(

 .2/112، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ]عقَد[مادة  3/196كتاب العين : ، وينظر ]عقَد[مادة  6/354-355 )2(

 .166/التعريفات  )3(

 . 3/268دمشق وبيروت  -الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، لمحمود صافي، دار الرشيد )4(

 .م1952الطبعة الأخيرة  ، مكتبة مصطفى البابلي،2/2ي المالكي أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد الصاو )5(

 .6/32الجامع لأحكام القرآن  )6(

 .20سورة يوسف الآية  )7(
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شريتُ بمعنى اشتريتُ، وشريتُ بمعنى : يقال: ")وشَـروه(:القرطبي في قوله تعالى
  .)2("باعه إخوته بثمنٍ قليل: "ر في تفسيره لهذه الآية، وقال ابن كثي)1("بِعتُ لغةً

  :وقد ورد في ديوان العباس بن الأحنف بعض صيغ العقود يمثّلها قوله

  فَيسلُب  عينَـه ثَـوب الرقَاد***     فَيا من يشْتَرِي أَرقاً بِنَــومٍ     

  )3(لأَغْلَبتُ الرقَـاد علَى الْعباد*    **فَلو أَن الرقَـاد يبـاع بيـعاً     

  :وقوله

  ِ)4(هلْ يباع الْحبِيب فيمن يريد***    يا جوارِي حدثْنَني بِحيـاتي     

  :وقوله

ِـقُ أَمـوالَـنَا        )5(ونَشْربـها أَبـداً ما بقيـنَا***    وفي تلْك  نُنْف

  :وقوله

  )6(لَكُـم وبيع كَـرامة بِهوانِ***     خيانَةً   : ما كُنتُ أَجمع خَصلَتَينِ

  :وقوله

  تُ لَكُمقُد ينرِي حااللهُ غَي دعبيرِي***  لاَ يفْوِي بِتَكْدص تُكُمبِعي و7(نَفْس(  

  : وقوله

  )8(ن باع بِالْملْك من يهوى فَقَد غُبِنم***  ه   ـولَستُ كابنِ عزِيزٍ في مودتـ

  

 

                                                

 .5/154الجامع لأحكام القرآن  )1(

 .4/16تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )2(

 .، البيت من الوافر97/الديوان  )3(

 .، البيت من الخفيف99/الديوان  )4(

 .، البيت من المتقارب290/الديوان  )5(

 .، البيت من الكامل298/الديوان  )6(

 .، البيت من البسيط137/الديوان ) 7(

 .، البيت من البسيط302/الديوان  )8(
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  :وقوله

  )1(علَـى أن أَدوم وأَن لاَ  أَخُــون***  ولَكنَّنــي  كُنـتُ عاهدتُـها  

  : وقوله

  ــنفَاظٌ ولَكولاَ ح فَـاءكُـذَّ***   لاَ وـودهع ــنا لَهم دالْـو 2(ب(  

: شاعر في كل هذه الأبيات ألفاظاً تدلُّ على إنشاء العقود، وهـي فقد استعمل ال

  ).، العهودباع، ننفق، عاهدتُها بعتُكم، يباع، بيعاً، يبيع،يشتري، (

وواضح أن صيغ العقود لفظها الخبر ومعناها الإنشاء؛ لأنها لا تحتمل صـدقاً  
  .ولا كذباً

 

                                                

 .البيت من المتقارب 303/الديوان  )1(

 .، البيت من الخفيف105/الديوان  )2(
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بعد نهاية رحلتي مع الأساليب الإنشائية في ديوان العباس بن الأحنـف هـذا   
قاط الآتيةل في النّل من نتائج تتمثّعرض لما تحص: 

حسه الشعري  ااهظي العباس بن الأحنف بمكانة كبيرة عند الخلفاء العباسيين بوأه إيح .1
  .نبل خلقه الشخصي، والعاطفيالمرهف، وشعره الذي يسيل رقة وعذوبة، و

مفهوم الجملة العربية عند القدامى، والمحدثين لا تتعدى عن كونها تتألف من ركنيين  .2
المسند، والمسند إليه، وهما عمدة الكلام، فالمسند يكون فعلاً، أو اسـماً،  : أساسين هما

 .ليه لا يكون إلا اسماًإوالمسند 

وهو طلـب الفعـل    ،لى معانٍ أخر كالدعاءخروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إ .3
إلى التمني وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا قدرة للطالـب  و ،ععلى سبيل التضر

  .وقد يخرج إلى التسوية، والنصح، والإرشاد، عليه

طلب الكف  :من نحويين، وبلاغيين، وأصوليينوهو عند القدامى  ،النهي إنشاء طلبي .4
علاء، واستدرك المحدثون شرط الإلزام ليكون وافيـاً  عن الفعل جزماً على جهة الاست

 .للمراد

معانٍ أخر كالدعاء، والالتماس، والمنع،  ىإلوقد يخرج النهي عن معناه الأصلي 
والنصح، والإرشاد، وبيان العاقبة، والحثّ على الفعل، والتوبيخ، وكل هذه المعاني لها 

  .من الشواهد في ديوان العباس بن الأحنف

قان بالآخر، هما يتعلّنهي، والأمر في أن كلّ واحد منهما يراد به الاستعلاء، وأنّاتفاق ال .5
تُخالف  ويختلفان في أن كلّ واحد منهما مختص بصيغة. فلا يكون الإنسان آمراً لنفسه

  . النفيعلى  هي دالّ، والنّالإيجابعلى  الآخر، فالأمر دالّ

يـا، أيـا،   : (لنداء إلا أربعة وهـي لم يرد في ديوان العباس بن الأحنف من أحرف ا .6
، والمشهور عند النحويين أن أحرف النداء ستة يضاف إلـى الأربعـة   )والهمزة، ووا

 ).هيا، وأي(

وقد ورد المنادى المفرد العلم في الديوان مبنياً على الضم في ثمـانٍ وأربعـين   
ير المقصود موضعاً، وأما النكرة المقصود فكان نصيبها في أربعة مواضع، والنكرة غ
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وردت في عشرة مواضع، والمنادى المضاف ورد على صور شتّى، منها مـا وقـع   
اسماً ظاهراً مضافاً إلى اسم ظاهرٍ محلّى بالألف واللام، وإلى اسم ظاهر غير محلّـى  

  .بالألف واللام، وما هو مضاف إلى ضمير، أو إلى اسم موصول

7. ديوان العباس بن الأحنف من المنادى وهو خلو :)المضـافان إلـى يـاء    ) أب، أو أم
 ).عم(أو ،)أم(المضاف إلى ) ابن(المتكلم، وكذلك 

ورود نداء الاسم المعرف بالألف واللام في ديوان العباس بن الأحنـف فـي تسـعة     .8
الذين يرون نداء المعرف بـالألف والـلام    خلافاً للبصريينوفاقاً للكوفيين ومواضع 

ومجيء شاهد واحد فيـه  داء في أربعة عشر موضعاً اً حذف أداة النأيضوورد شاذّاً، 
  .ومعوضاً عنه بميم مشددة ،محذوف حرف النداء )االله(لفظ الجلالة نداء 

لإشارة وفاقاً للبصريين، وخلافاً وكذلك افتقار الديوان إلى حذف النداء مع اسم ا
(:ىلكوفيين الذين أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة كما في قوله تعالل    ثُـم

  .)1()...ـؤُلآء تَقْتُلُون أَنفُسكُماأَنتُم هـ

نجـد   في حين لموكان للاستغاثة، والندبة نصيب في شعر العباس بن الأحنف 
في الديوان إلا ما يتصل بالمتوجع منه؛ لأنه كما هو معلوم أن الندبة يراد بها نـداء  

   .موجه للمتفجع عليه، أو المتوجع منه

مائـة شـاهد   ون إذ بلغت شواهده ستة وثمانين استفهام نصيب وافر في الديوكان للا .9
الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكيف، وكم، وأيـن،  : ( موزعة على الأدوات وهي

  .فلا وجود لهما في الديوان) أنّى، وأيان(باستثناء ) ومتى

بكافـة  والهمزة أكثر ووروداً في الديوان، إذ وردت في خمسة وسـبعين موضـعاً   
اختصاصاتها التي يراد به طلب التصور وكذلك حذفها تخفيفاً عند أمن اللبس لوجود 

المعادلة وورودها مقدمة على حروف العطف وجوباً كما هو مع حرف العطف ) أم(
إذ  ةفي المرتبة الثاني) ما(وقد يأتي الاستفهام بالهمزة لمعنى التسوية، وجاءت ) الفاء(

) ذا(ثلاثين موضعاً، وجاءت على صـورتين الأولـى مـع    بلغت شواهدها ثمانية و
                                                

 .84سورة البقرة من الآية  )1(
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وجاءت كيف بالمرتبة الثالثة إذ بلغت شواهدها أربعة وعشرين والثانية مجردة منها، 
إذ بلغـت  ) همزة الاستفهام، وما، وكيف(بالمرتبة الرابعة بعد ) هل(موضعاً وجاءت 

فـي   )نعـم(بـثلاثة وعشرين موضعاً فهي ترد عن مضمون الجملة فيكون الجواب 
  .في حالة النفي) لا(وبـحالة الإثبات، 

إذ بلغت شواهدها سبع مرات، وعـدد ورود  ) متى(وبعد هذه الأدوات جاءت 
  .في موضعين) كم(ثلاث مرات، و) أي(سبع مرات، و) أين(

العرض، والتحضيض، والترجي، والتمني من أساليب الإنشاء الطلبي التي كان لها   .10
 .حضور في ديوان العباس

ولم يرد في ) لو(، أو )أما(، أو )ألا(فالعرض تنوعت أدواته، فأحياناً يكون بـ
يضاف إليهما والأصل أربعة أدواتُ ) هلاّ، وألاّ(للتحضيض وهما الديوان إلا أداتان 

وان إلا أداتـين همـا   ي، كذلك لم نجد في الديومثل التحضيض الترج، )لالوما، ولو(
  ).لعلّ، وعسى(

أرجـو،  (وأحياناً يعبر الشاعر عن الترجي بالفعل صراحة أو بمشتقاته مثـل  
  ).الرجاء، رجائي، أملي

يتمنى بذكر لفظ التمني صراحة إذ  الشاعروأحياناً ) ليت، ولو، ولعلّ(والتمني بـ
، ولعل السر فـي ذلـك أن   )تمنيتكم، تمنّيتها، تمنيت، نتمنّاها: (شعرهنجده يقول في 

العباس بن الأحنف يدرك أن ما يتمنّاه مستحيل أو بعيد المنال لا يمكن تحقيقه، ولكن 
بهذا التنوع في التعبير أراد الإشعار بعزة متمنّاه، وندرته، ولفت الأنظار إلى كمـال  

  .ولهفته إلى تحقيقهالعناية به، وشدة الشوق إليه، 

الإغراء والتحذير من أساليب الإنشاء الطلبي، فالإغراء له صلة وثيقة بأسماء الأفعال  .11
) عليـك (و تنح،: بمعنى) إليك( المنقولة من الجار والمجرور، أو الظرف، كاسم الفعل

ا المنقول من الظرف فلم يرد في وأم ،ماالزم، ولم يرد في الديوان غيره: وهو بمعنى
  .بمعنى اثبت مرة واحدة) دونك(لديوان إلا اسم فعل الأمر ا
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والتحذير يكاد يخلو الديوان منه باستثناء استعمال الفعل الدال علـى التحـذير   
  ).احذر، حذر، تحذرني، حذاراً: (صراحة أو مصدره مثل

احتل القسم المرتبة الأولى من بين أساليب الإنشاء غير الطلبي من حيث كثرة وروده   .12
في الأساليب الإنشائية بنوعيها، إذ بلغت شواهده رابعة والمرتبة الديوان الشاعر،  في

خمسة وتسعين شاهداً موزعة بين ثنايا الديوان، منها ثمانية وعشرون شاهداً اسـتعمل  
  .وهي أكثر أحرف القسم استعمالاً عند العباس بن الأحنف) الواو(الشاعر فيه 

كأن يستعمل لفظـة القسـم    ر العباس بن الأحنفشعفي  حروفهوقد ورد القسم بغير 
  .للدلالة على القسم) لعمري(أو لفظة  ،صراحة

في الديوان أربعة عشر شاهداً، منها أربعة شواهد نابـت عـن   ) رب( دبلغت شواه .13
)بر ( اةالواو المسم)ب(ومجي ، )واو ربالكافة ) ما(مكفوفة عن العمل لاتصال ) ر

  .بها

من أساليب الإنشاء غير الطلبي، وكـان لـه   ) أفعل به(، و)ما أفعله(التعجب بصيغة   .14
نصيب بصيغتيه إذ بلغت شواهده في الديوان أربعة عشر شاهداً، ثلاثة عشر بصـيغة  

) مـا (زائدة لوقوعها بين ) كان( ءومجي، )أفعل به(، وشاهد واحد بصيغة )ما أفعله(

ديوان العباس فوجدناه معبراً  وكان للتعجب السماعي حظ في، التعجبية، وفعل التعجب
ووجدناه عبر عن التعجب بالنداء، وباسـم  ) كيف، والهمزة(عنه بالاستفهام المتمثل بـ

، ووجـدناه  )شتّان، ووآه، ووا، وواها، وأفٍّ، وهيهات(الفعل الماضي، والمضارع كـ
بتُ، عجباً، عجِ( :وما اشتق منه نحو) ب،ج،ع(أيضاً متعجباً من خلال الجذر اللغوي 

بني، أستعجِبب، أَعجسبحان(وحتى المصدر ) أتعج(.   

فيهـا  ) تبـارك (ورأى الباحث من خلال قراءته ديوان العباس بن الأحنف أن كلمة 
  :معنى التعجب إذ قال

  راهاببشَـر تَبارك من ***    ها    بيضاء لَم يـر  مثْلَ
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ير الطلبية وروداً في ديـوان العبـاس بـن    أسلوب المدح أقل الأساليب الإنشائية غ  .15
 ـ ةالأحنف، فقد بلغت شواهد هذا الأسلوب ست وأربعـة  ) نــعم (شواهد، شاهدان بـ

  .، وأما أفعال الذم فلا وجود لها في الديوان)حبذا(شواهد بـ

إلا حالة واحدة من أصل ثلاث حـالات  ) فاعل نـعم(ولم يرد في الديوان بالنسبة لـ
يه أل، المضاف إلى ماف: لف واللام، وأما الحالتان الأخريان وهماالمعرف بالأ: وهي

  .ة بعده فلا ذكر لهما في الديوانأو مضمر مفسر بنكر

يباع، بيعاً، بيع، باع، ننفق، : (استعمال الشاعر ألفاظاً تدل على إنشاء العقود وهي .16
تمل صدقاً ولا كذباً لأنها لا تح ؛وألفاظ العقود لفظها الخبر ومعناها الإنشاء) عاهدت

    . فهي من أساليب الإنشاء غير الطلبي
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